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تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدم مؤسسة يقظة جمهرة لمقالات د. ليلى حمدان على
جزئين، الأول منهما يتناول المقالات الدعوية والتربوية

،تبيانوالمنهجية،  نُشِرتْ سابقًا في مجلاتٍّ مختلفة، منها 
. بينما يتناول الجزء الثاني المقالاتالبيان، ومنها يقظةومنها 

السياسية والتاريخية وقضايا الصراع.

نرجو  أن يكون في تقديم هذه القطوف من صيد المقالات
مساهمة في صناعة الوعي وميراثا للأجيال المقبلة.

والله من وراء القصد.

فريق يقظة
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يرة النَّبويَّة السِّ
 من الجانب الذي لا يُراد لنا ا&ن نعرفه عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

      هناك جانب يُراد لنا أن لا نعرفMMه عن رسMول اللMMه صMMلَّى اللMMه
عليه وسلَّم، فالنَّبيُّ لم يكن درويشًا ولا “راجل بركة” ومMMع ذلMMك
نشاهد في الواقع مواقف معيَّنة في السِّيرة النبَويَِّة نسمعها تقريبMMًا
في كل خطبة جمعة وكل لقاء تلفزيونيٍّ لشMMيخ، وهنMMاك مواقMMف
أخMMرى يسMMتخدمها السَّاسMMة لتMMبرير مMMواقفهم وخMMذلانهم، وعلى
النَّقيض من ذلك هناك مواقف عظيمة تمَّ تغييبها لما يبMMدو أنَّهم

يخجلون من ذكرها أو يخافون.

      ليس بMMدعًا من القMMول أن أعتMMبر معرفMMة المسMMلمين في هMMذا
الزَّمMMان بنMMبيِّهم قاصMMرة ضMMعيفة غMMير كاملMMة، وأنَّ نظMMرتهم إليMMه لا
تعدو نظرة سMMطحيَّة تسMMبَّبت في الكثMMير من التَّراجMMع والخلMMل في

مسيرة الأمَّة.

      فبدل أن تكون سMMيرة خMMير الأنMMام قMMدوة اoولى ونموذجMMًا أولْى
للدِّراسMMة والاقتMMداء، بمMMا تحملMMه من تكامMMل المفMMاهيم والنُّظُم

11



الحياتيَّة الMMMتي تMMMدخل في كMMMل جزئيَّة من بنMMMاء الفMMMرد إلى بنMMMاء
يرة النَّبويَّة في ِّMMام بالسMMر الاهتمMMة، اقتصMMاء الدَّولMMع إلى بنMMالمجتم
جوانب بعينهMMا وتمَّ تحييMMد الأخMMرى رغم أهمِّيتهMMا أو تمَّ التَّعامMMل

معها برؤية أحاديَّة مقتطعة لا رؤية شاملة متلاحمة.

      فرغم حجم الاهتمام بسيرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
ريفة لا يMMزال هنMMاك تقصMMير في طريقMMة َّMMاديث النَّبويَّة الشMMوالأح
عرضها مما أدى إلى تغMMييب شخصMMية الرَّسMMول صMMلَّى اللMMه عليMMه
وسلَّم من حياة المسلمين كمثال ملهم وقدوة مرشMMدة في جميMMع
مجالات الحياة. وبدلًا من ذلك حصر الاهتمام بهديه صلَّى اللMMه

عليه وسلَّم في فقه العبادات والسُّلوكيَّات.

هَدْيُ النُّبوة شَامِلٌ
      وهدي النَّبيِّ صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم هMMدي قائMMد أمِّة كاملMMة،
عوب وتزدهMر بMه ُّMه الشMاس بMدُّول وتُسMه الMوم بMا تقMًدِّم منهجMيق

الحضارات وتسابق به الأمم.

      ومMMا هMMذا الإغفMMال لهMMذه الجMMوانب المصMMيِّريَّة في نمMMوذج
القدوة إلاَّ لتعامل سطحي مع تفاصيل سيرة الرَّسMMول صMMلَّى اللMMه
عليه وسلَّم العميقMMة وعMMدم القMMدرة على كشMMف ارتباطهMMا الوثيMMق

بواقع أمَّته عبر الأزمنة والعصور المتتالية.

      وإنَّه لمؤسف بشدَّة أن نجد عامَّة الأمَّة الإسلاميِّة لم تتعرَّف
بعد على رسولها محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم حMMقَّ المعرفMMة. ولا
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يتعدَّى معرفتهMMا بنMMبيِّ العMMالمين مواقMMف معMMدودة، تعكس جانبMMًا
منفردًا من النموذج النَّبويّ، ينحصر غالبًا في الأمور الاجتماعيَّة.

ورة الأحاديَّة الرُّؤيMMة، ومن ُّMMذه الصMMحيح هMMدَّ من تصMMولا ب      
وء على شخصMMMيته كقائMMMد بجميMMMع صMMMفاته الMMMتي َّMMMليط الضMMMتس
اجتمعت معاً لتقدم النَّموذج الأفضل للاقتداء في هذه البشرية.

خطورة التَّقصير في معرفة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
      وتكمن أهمية هذا الطَّرح في أن القصور في معرفMMة التَّصMMور
الكامل لشخصية النَّبيِّ صMلَّى اللMه عليMه وسMلَّم ينعكس على أداء
المسلمين، ويتحول إلى قصور آخر في الاتِّبMMاع والتَّطMMبيق لنMMبيِّهم
صلَّى الله عليه وسلَّم الذي أمرهم اللMMه سMMبحانه باتِّباعMMه واتخMMاذه

وةٌَأسMMوة حسMMنة قMMال تعMMالى ) ولِ اللَّهِ ا#س!!ْ لَقَ!!دْ كَ!!انَ لكَمُْ فيِ رَس!!ُ
ولُ فخَُ!!ذوُهُ وَمَ!!ا نهََ!!اكمُْ( وقال سبحانه )حَسنََةٌ وَمَ!!ا آتَ!!اكمُُ الرَّس!!ُ

(.عَنْهُ فاَنتهَُوا

      ثمَّ إنَّ المعرفة الكاملة برسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم،
تتجاوز ذلك الاقتداء بالمظMMاهر وتحولMMه إلى اقتMMداء بMMه كنمMMوذج

كامل لتحقيق كفاءة منشودة في أداء هذه الأمَّة.

      ولم يتعMدَّ اهتمMام منMMابر الMMدَّعوة العامَّة إبMراز شخصMية النَّبيِّ
صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم من الجMMانب الأخلاقي بتغMMييب مؤسMMف
لكفاءة رسول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم في بنMMاء أمَّة وقيادتهMMا

سواء كان ذلك في مراحل الضَّعف أو القوةَّ.
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      ومMMا يزيMMد من عمMMق الأسMMف أنَّ نمMMاذج أخMMرى يتمُّ تMMداولها
هير نMMابليون َّMMيّ الشMMد الفرنسMMلمين كالقائMMا بين المسMMداء بهMMللاقت
بونابرت أو السَّفاح الألمMMانيّ أدولMMف هتلMر أو الآبMMاء المؤسِّسMين
للولايMMات المتَّحMMدة الأمريكيَّة على اعتبMMار أنَّهم الأقMMرب لحاجMMة
الجمMMMاهير لنمMMMوذج يقMMMدِّم الكفMMMاءة المطلوبMMMة لسMMMير الحيMMMاة

والمجتمعات.

تار كMMاملاً عن ِّMMف السMMق، تكشMMأني وعمMMيرة بت ِّMMإنَّ دراسة الس      
سيرة أعظم قائد فذٍّ متفرِّد لا نظير له في أيّ ميدان قيادة.

      وهي واجبة كونها تقدَّم حياة أكمل النَّاس بتفاصيلها الهامَّة،
وكونها استجابة لأمر الله سبحانه، ثم لعصمة اللMMه لMMه صMMلَّى اللMMه
عليMMه وسMMلَّم، وللعMMبر الMMتي في حياتMMه، ولأنَّهMMا أسMMاس الفلاح

والنَّصر.

النموذج الكامل للكفاءة القياديَّة
      فرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد حباه الله بكMMلِّ صMMفات
القيMMادة المهمَّة، إداريَّة وسياسMMيَّة وعسMMكريَّة واجتماعيَّة، متمMMيزًا
بذكاء وعلم وبصيرة وبُعدُْ نظر وقوَّة ذاكMMرة ونشMMاط وهمَّة ملهمMMة
مMMMا كMMMان سMMMببًا في صMMMناعة حبَّه لMMMدى النَّاس ومن جعلMMMه قبلMMMة

المسلمين ومحور اهتمام الكافرين.
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      وتناوبت سيرة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بين اتِّباع أوامر
الMMوحي والاجتهMMاد فيمMMا أوكMMل لMMه من اجتهMMاد فMMبرز كمخطَّط

استراتيِّجيّ لصناعة مجد أمَّة.

      إنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي حمMMل قلبMMًا مفعمMMًا
بعاطفة الإنسان الفطريَّة التي أودعها الله فيه، والتي لم تمنعه من
كشف شخصMMيَّته كقائMMد ومMMربِّي ومقMMوّم لمن حولMMه. فجمMMع بين
قلب الإنسان المؤمن الرَّحيم وبين قلب الإنسان القائد المصMMلح
عب الوصMMول إليهMMا إلا َّMMة لمن الصMMا مرتبMMوقت، وإنهMMفي ذات ال

بتحمُّل مسؤوليَّة القيادة على أعلى الدَّرجات.

      ثمَّ إنَّه لمن أوجب الواجبMMات على كMMلِّ مسMMلم، الرَّجMMوع إلى
غرى ُّMMاة الصMMاريع الحيMMالنَّموذج النَّبويّ للاقتداء به في صناعة مش

والكبرى على حدٍّ سواء.

      فالMMدَّعوة إلى عقيMMدة التَّوحيMMد، وشMMرائع الإسMMلام، والتَّربيMMة
الإيمانيَّة والأخلاقيَّة، وإقامة حكم الله ودولة للمسلمين كMل هMذا
لا يقوم دون معرفة كاملة بنبيّ الله وسيرته صلَّى الله عليه وسلَّم.

      فسMMيرة النَّبيّ صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم هي العقيMMدة دعMMوة
واستجابة وهي الشَّريعة إلزامًا والتزامًا وهي التَّربية تربُّيMMًا وتربيMMة،
وهي إقامة حكم الله عزَّ وجلَّ في الأرض دولMMة وسياسMMة بMMل هي

كل قضايا الإسلام.
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تَصحِيحُ مَفاهِيم
      وإنَّ أحد أبرز أسباب تخلُّف المسلمين عقMMديًّا ودنيويًّا، هMMو
اعتبارهم سيرة رسMول اللMMه صMMلَّى اللMه عليMMه وسMلَّم مجMرد روايMMة
يستأنسون بها، بينما هي في الأساس علم كامل بأبوابMMه وفصMMوله

المتَّصلة.

      فالسِّيرة “علم دقيق، علم في روايتMMه وإسMMناده وضMMبطه، علم
في مدلولMMه وفقهيَّاتMMه ودلالتMMه على علMMوم الإسMMلام من عقائMMد

وغيرها”.

      وقد قدَّم النَّبيّ صلَّى الله عليMMه وسMMلَّم أمثلMMة شMMاملة لجMMوانب
الكمال البشريّ.. في تعامله مع زوجاتMMه ومMMع أبنائMMه وبناتMMه ومMMع
يوف والمستضMMيفين، ومMMع ُّMMيران والضMMع الجMMأحفاده وأقاربه، وم
خواص أصحابه، ومع شرائح اجتماعيَّة مخصوصة، كالمسMMلمين
الجدد، والمستفتين، والأعراب، والعصاة المMMذنبين والمنMMافقين
رائح العامَّة في المجتمMMع. ومنهMMا تعاملMMه مMMع عمMوم النِّسMاء َّMوالش
وكبار السِّن والصِّغار وذوي العاهMMات وذوي الهيئMMات والنMMابغين
والأغنياء وأصحاب البلاء والفقراء والمتخاصمين والأعMMداء بMMل

وغير البشر، كالجنِّ والدَّواب.

      وأهمُّ مMMا يُقْتMMَدَى بMMه من سMMيرة رسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه
وسMلَّم: القMوَّة في طاعMة اللMMه تعMMالى وعبادتMه، ثمَّ كMثرة ذكMره للMMه

وشدَّة تضرُّعه ودعائه له سبحانه مع هذه القوَّة في العبادة.

16



      فهMMو رسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم الMMذي جمMMع بين
خشوعه وبكاءه عند ذكر الله من جهMMة وبين قMMوَّة العمMMل للMMه من

جهة أخرى.

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
      فقMMد كMMان رجلاً يMMدرك شMMؤون المجتمMMع وشMMؤون النَّفس
البشريَّة إدراكًا حكيمًا، يزدان بكفMMاءة إداريَّة وسياسMMيَّة وعسMMكريَّة
واجتماعيَّة، صاحب لأصحابه، زوج لأزواجMMه، أب لأبنائMMه، جMMدٌّ
لأحفاده، رحيم بالضعفاء عادل مMMع الرعيَّة، قائMMد معلِّم لجيوشMMه
رع مMMع القMMريب والبعيMMد، مبصMMر لمكMMامن الخطMMر َّMMع للشMMومتَّب

ومفاصل القوَّة في الفرد كما في نسيج المجتمع.

      إنَّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد كساه جمال الرِّجال،
واكتمل وسامة ومروءة، تتفجَّر العظمة من ثنايا مظهره، وهو مع
ذلMMك إذا التفت إلى أحMMد، لم يلتMMف إليMMه بطMMرف عينMMه أو بزوايMMة
بسيطة بل يقُبِْلُ عليه ويلتفت إليMMه جميعMMًا، ممMMا يMMؤثِّر في نفسMMية

المتلقي فتنفرج أساريره ويأمن ويسكن له.

      فزرع بذلك أوَّل درس في الاحترام والاهتمام بمن يحMMاوره،
ثم أردف روعMMة الإقبMMال روعMMة أخMMرى في فنِّ الحMMوار، حيث لم
يقاطع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحMMدًا يتحMMدَّث معMMه، بMMل
ينصت للمتحدِّث باهتمMام حMتى ينتهي من حديثMه، ليجيبMه بعMد

ذلك بأجوبة مستوعبة له دون أن يطيل الكلام.
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      وانعكسMMت آثMMار همَّتMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم على سMMكونه
وحركته، فكان إذا سار كأنَّه منحدر من صبب، دلالة على نشMMاط
حامMMل الهمِّ والمسMMؤولية، الMMذي يمشMMي لهMMدف واضMMح، ومشMMية
الرَّجل لها بصمة خاصة بشخصيَّته، وكان سيِّد الخلق صلَّى اللMMه
عليه وسلَّم يمشي مشMMية الوقMMور المهMMاب تبعث في صMMدر النَّاظر
التَّقMMدير والاحMMترام، كمMMا أنَّهMMا مشMMية رياضMMيَّة تبعث في الجسMMد

النَّشاط والحركة له ولناظره.

      ورسMMMول اللMMMه صMMMلَّى اللMMMه عليMMMه وسMMMلَّم جمMMMع بين الهيبMMMة
م الوجMMه يحبُّه من يلقMMاه، يظهMMر جليMMًا اهتمامMMه ِّMMة، متبسMMوالبشاش
بمظهره وشعره وعطره ولباسه فلقَّن الأمَّة دروسًا في صفة ظهور

المسلم وتهذيبه، بالمواقف العمليَّة البصيرة.

اIنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ” “وَ

      ومن قرأ سيرة الرَّسول صلَّى اللMه عليMه وسMلَّم لاشMك لامس
امية، فقMMد َّMMرآنيُّ للأخلاق السMMوذَجُ القMMع والنَّمMMق الرَّفيMMك الخلMMذل
كان مشهد النَّبيّ بمظهر حسن وثياب بسيطة غير متكلِّفة، يزدان
بتاج من الأخلاق ترسم الهيبة حوله. متواضMMع خفيMMف الجنMMاح.
لوكيَّات إلاَّ وضMMبطه بروعMMة الأداء، فقMMد ُّMMلم يترك تفصيلًا في الس
لام والخMMMروج والMMMدُّخول َّMMMام والسMMMلمين آداب الطَّعMMMعلَّمَ المس
والطَّهMMارة ومMMا يتَّصMMل بحيMMاتهم ونشMMاطاتهم اليوميَّة بمMMا فيهMMا
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حالات الاستثناء الخاصَّة من يMMوم الMMولادة إلى يMMوم الMMدَّفن حMMتى
التَّثاؤب.

(.وَاDنَّكَ لعََلى خلُقٍُ عَظِيمٍقال تعالى: )

      لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حريصًا على سMMنن
الفطرة فكساه الطُّهر جمالاً بعد جمال، وهMMو مMع ذلMك متواضMMع
لله إذا لقَِيَ الرَّجل يسلِّم عليMه لا يMMنزع يMMده من يMMده حتَّى ينزعهMا

الآخر.

قدوة في كلِّ مضمار
      كان يمرُّ على الصِّبيان فيسلِّم عليهم، وكانت الجارية تأخMMذ
بيMMده فتنطلMMق بMMه حيث شMMاءت. وكMMان صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم
يَخْصِفُ نعله ويُرقِّع ثوبه، ويحلب شMMاته، ويجMMالس المسMMاكين،
ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويجيب دعوة من دعاه
ولMMو إلى أيسMMر شMMيء ويعMMود المMMريض ويشMMهد الجنMMازة ويMMركب

الحمار ويجيب دعوة العبد.

      قال أنس رضي اللMMه عنMMه: كMMان رسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه
وسMMلَّم من أحسMMن النَّاس خلُُقMMًا. فأرسMMلني يومMMًا لحاجMMة، فقلت:
واللMMه لا أذهب، وفي نفسMMي أن أذهب لمMMا أمMMرني بMMه نMMبيُّ اللMMه.
فخMMرجت حMMتى أمMMرُّ على صMMبيان وهم يلعبMMون في السMMوق. فMMإذا
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قبض بقفاي من ورائي. قMMال
رضي الله عنه: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال صMMلَّى اللMMه عليMMه
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وسMMلَّم: “يMMَا اoنَيْسُ ا¢ذَهبْتَ حَيْثُ ا¢مَرتMMُْكَ؟” قMMال رضMMي اللMMه عنMMه:
قلت نعم. أنا أذهبُ يا رسول الله. فما أجمل هذا الحلِْمَ!

جاعة، فعن مسMMلم َّMMدوة في الشMMوكان صلَّى الله عليه وسلَّم ق      
عن البراء بن عMازب قMال رضMي اللMه عنMه: “كنَُّا واللMه! إذا احمMرَّ
جاع منَّا للَّذي يُحMMَاذِي بMMه”. يعMMني النَّبيّ َّMMه وإنَّ الشMMأسُ نتَّقي بMMالب

صلَّى الله عليه وسلَّم.

      وقدوة في الجود والكرم، فعن ابن عبَّاس قال: “كان رسMMول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم أجود النَّاس وكMMان أجMMود مMMا يكMMون في
رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كMMلِّ ليلMMة من رمضMMان

فيدُارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الرِّيح المرسلة”.

      وقدوة في الخشية والخMMوف من اللMMه، فعن مُطMMَرِّف عن أبيMMه
رضي اللMMه عنMMه قMMال: “رأيت رسMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم

يصلِّي وفي صدره أزيز كأزيز الرَّحى من البكاء”.

      وقدوة في الزُّهد في الدُّنيا والتَّنزُّه عن مكاسبها. فكان صMMلَّى
اللMMه عليMMه وسMMلَّم يحثُّ أصMMحابه على الزُّهMMد في الMMدُّنيا والتَّعلُّق
بالآخرة بينما كان يحجُّ على رحَْل رثِّ وقطيفMMة لا تكMMاد تسMMاوي

أربعة دراهم.

      وقدوة في الثَّبات مع اليقين بوعد اللMMه. فقMMد روى البخMMاريّ
ومسلم عن أبي إسMحاق عن الMبراء قMال لMMه رجMل: يMا أبMا عمMارة
ولَّيتم يوم حنين! قMال: لا واللMMه مMا ولّى النَّبيّ ولكن ولّى سMMرعان
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النَّاس )أوائلهم( لقيهم هوزان بالنُّبُل. والنَّبيُّ على بغلته البيضاء،
وأبو سفيان بن الحارث آخMذ بلجامهMا، والنَّبيُّ يقMول: “أنMا النَّبيُّ

لا كذَِب أنَا ابْنُ عبَْدِ المطَّلِب”.

      وقدوة في الصَّبر على النَّاس والعفو عن المسMMيء وقMMد جMMاء
وصMMفه في التَّوراة )ليس بفMMظٍّ ولا غليMMظ ولا سMMخَّاب بالأسMMواق

ولا يدفع السَّيِّئة بالسَّيِّئة ولكن يعفو ويصفح(.

     وقدوة في كثرة الاستغفار والتَّوبة، فعن أبي هريرة رضي اللMMه
عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “والله إنِّي لأسMMتغفر

الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة”.

      وقدوة في العبادة، عن عائشة رضي اللMMه عنهMMا أنَّ النَّبيّ كMMان
يقوم من اللّيMMل حMMتى تتفطَّر )أي تتشMMقَّق( قMدماه فقMMالت عائشMMة
رضي الله عنها: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقMMد غفMMر اللMMه لMMك
ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ قMMال صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم: “أفلا

اoحبُّ أن أكون عبدًا شكوراً”.

      كMMان قMMدوة في التَّطMMوّع وقMMراءة القMMرآن وقMMدوة في ذكMMره للMMه
سبحانه فقد كان يذكر ربَّه في كMMلِّ أحيانMMه قائمMMًا وقاعMMدًا وماشMMيًا

وراكبًا وسائرًا ونازلًا.

      وقدوة في الحجِّ، وقMدوة في الجهMاد وسMائر عبMادات القلب
والجوارح.
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جَوانبٌِ من حياته العمليَّة
      والاقتداء بالنَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يقتصر على صفاته
المعنويَّة بل يتعدَّى ليشMMمل الاقتMMداء في جMMوانب حياتMMه العمليMMة

فهديه في ذلك أكمل هدي يقتدي به المسلم.

راب لا يMMردُّ موجMMودًا ولا يتكلَّف مفقMMودًا. َّMMففي الطَّعام والش      
وما قرُِّبَ إليه شيء من الطَّيِّبات إلَّا أكله، و)ما عاب طعامMMًا قMMطُّ

إن اشتهاه أكله وإلَّا تركه(.

      فعلَّمنا آداب الطَّعام عنMMد الأكMMل وحMMال الفقMMر والغMMنى. وفي
النَّوم والاستيقاظ، وفي الكلام والسُّكوت والضَّحك والبكاء.

كوت ولا يتكلَّم بشMMيء ُّMMكان صلَّى الله عليه وسلَّم طويل الس      
في غMMMير حاجMMMة وإن تكلَّم فجوامMMMع الكلام، وكلامMMMه فصMMMلٌ لا
فضMMول ولا تقصMMير، وكMMان لا يتكلَّم فيمMMا لا يعنيMMه ولا يتكلَّم إلا

فيما يرجو ثوابه وإذا كره الشَّيء عُرفَِ في وجهه.

      ضحكه التَّبسُّم، بل كلُّه التَّبسُّم ، فكان نهاية ضحكه أن تبدو
نواجذه.

      يضحك صلَّى الله عليMه وسMلَّم ممMا يضMحك منMه ويتعجَّب
من مثلMMMه ويسMMMتغرب وقوعMMMه ويسMMMتندر فتقبMMMل عليMMMه القلMMMوب

مستبشرة.
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      بكMMاؤه تMMارةً رحمMMة للميِّت وتMMارة خوفMMًا على أمَّتMMه وشMMفقة
عليها، وتارةً من خشية الله تعالى، وتارةً عند سماع القرآن، وهو

بكاء اشتياق ومحبَّة وإجلال مصاحب للخوف والخشية.

      قدوة في خطبته، فيخطب في كلِّ وقت بمMMا تقتضMMيه حاجMMة
المخMMاطبَين ومصMMلحتهم وكMMان يقصMMر خطبتMMه أحيانMMًا ويطيلهMMا

أحيانًا بحسب حاجة النَّاس.

قدُوَةٌ في المُعامَلات
      باع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واشترى وآجر واستأجر
وشارك غيره فكان قدوة يقُتدى به في معاملات المال والتِّجMMارة
وشَهدت له بذلك أمُّنا خديجة رضي الله عنهMMا ومن تعامMMل معMMه
من قبل أن يبُعث نبيًّا حتى لقُِّبَ بM”الأمين”، ويروى أنَّه قدَِم عليه
ريك َّMMريكي؟ فنعم الشMا كنت شMال: أمMشريكه قال: أما تعرفني؟ ق

كنت لا تداري ولا تماري.

      يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الMMدَّعوة ويمشMMي مMMع
عر ِّMMالأرملة والمسكين والضَّعيف في حوائجهم وسمع مديح الش

وأثاب عليه.

      حليم رحيم بالصَّغير والكبير، تبصر في سيرته الفقMMه العظيم
ر والمسMMيء. وتأمَّل قMMول أنس ِّMMع المخطئ والمقصMMفي التَّعامل م
لَّى اللَّهُ َMMبن مالك رضي الله عنه حيث قَالَ: خدََمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص
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نِينَ، وَاللَّهِ مMMَا قMMَالَ لِي: اoفًّا قMMَطُّ، وَلَا قMMَالَ لِي ِMMرَ س ْMMلَّمَ عَش َMMعلََيْهِ وَس
لِشَيْءٍ: لِمَ فَعلَْتَ كذَاَ؟ وَهلََّا فَعلَْتَ كذََا؟

      وتMMرك صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم مMMع أمِّ أيمن وزيMMد بن حارثMMة
وأسMMامة بن زيMMد رضMMي اللMMه عنهم، معMMاملات رفيعMMة المرتبMMة

ودروسًا من الفهم اللَّبيب وحسن الاستيعاب والحكمة.

     لقد قدَّم لنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نماذج ضMMروريَّة
جMMدًا في فنِّ التَّعامMMل مMMع النَّاس على اختلاف مMMراتبهم الدنيويَّة،
وحاجMMاتهم وظMMروفهم، فكMMان كMMلُّ درس عظيمMMًا يشMMعرنا بدرجMMة

الضَّياع التي وصلنا لها.

      ومواقف إحسانه واستيعابه للخMMدم ولأهلMMه لا تMMزال منMارات
مشرقة في عظمة مكانته صلَّى الله عليه وسلَّم.

      فقائMMد معركMMة بMMدر الكMMبرى يسMMتمع لقصMMة أمِّ زرع ليMMؤنس
زوجته رضي الله عنها.

      وقائMMد فتح مكَّة تMMزوره صMMديقة خديجMMة وهMMو عنMMد عائشMMة
رضي الله عنهما، فتقول: أنا جثَّامةُ المزُنيَّةُ فقال: بل أنتِ حسَّانةُ
المزُنيَّةُ كيMMف أنتم؟ كيMMف حMMالكم؟ كيMMف كنتم بعMMدنا؟ فقMMالت:
بخير بأبي أنت وأمِّي يا رسMول اللMه. فلمَّا خMرجت قMالت عائشMة
رضMMي اللMMه عنهMMا: يMMا رسMMول اللMMه تقبMMل على هMMذه العجMMوز هMMذا
الإقبال، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: “يا عائشة إنَّهMMا كMMانت تأتينMMا

زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان”.
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      أقMMام دولMMة للإسMMلام امتMMدَّ نورهMMا إلى اليMMوم ولم يكن يجMMد
مشكلة في أن يعMMترف بحبِّه لزوجتMMه، فقMMال عن خديجMMة إنِّي قMMد
رُزقت حبَّهMMا. وتMMوفي صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم ورأسMMه على صMMدر

زوجته عائشة رضي الله عنها.

      هMMو النَّبيُّ العظيم الMMذي لم تشMMغله همMMوم الدَّولMMة والغMMزو
والجهMMاد وتجهMMيز الجيMMوش ونشMMر الMMدَّعوة في العMMالم وإرسMMال
الرَّسائل إلى كسMMرى وقيصMMر ومتابعMMة الأمMMور العظيمMMة لم يشMMغله
ذلك عن مراعاة مشاعر زوجاته واستيعاب غيرتهنَّ وحاجMMاتهنَّ.
ا من فنِّ التَّعامMMل مMMع الزَّوجMMات في كMMل مواقMMف ًMMدَّم دروسMMفق
دة والرَّخMMاء. ونشMMاهد مراعاتMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه ِّMMالأزواج في الش
وسMلَّم الأحMوال النَّفسMية والطِّبMاع الشَّخصMيَّة ودون أن يكMون في
ة عائشMMة َّMMا في قصMMقِّ.. كمMMهذه المراعاة أثر سلبي في إحقاق الح
رضي الله عنها حين غارت فكسرت قَصْعَة الطعام التي أرسMMلتها
إحدى أمَّهات المؤمنين “فجمع النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلMMَِق
الصحفة ثم جعل يجمMMع فيهMMا الطعMMام الMMذي كMMان في الصMMحفة”
ويقول:”غارت أمُّكم”… ونلاحظ كيف كان رد رسول اللMه صMلَّى
الله عليه وسلَّم المشعُّ بالحكمMMة:”غMMارت أمُّكم”، عنMMدما أخMMذت
طبق الثمر الذي أرسلته له الأخرى وهو في بيت عائشMMة. فMMألقت
بMMالطبق فانكسMMر.. فضMMحك رسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم
لغيرتهMMا. ولكنMMه في نفس الMMوقت أمرهMMا بMMأن تMMأتي بطبMMق آخMMر
وتجمع الثمر فتغسMMله فيأكلMMه ثم يMMأمر أن تعطي طبقهMMا للأخMMرى
بدلاً من الذي كسرته.. ويحدِّد رسول الله صلَّى اللMMه عليMه وسMلَّم
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بذلك منهجًا عامًا في التعامل مع النِّساء والتَّعامل مع النَّفسMMيَّات
دون إضرار بميزان الحقّ.

      وكيف لا يكون له هMMذا الشMMأن وقMMد ربَّاه اللMMه سMMبحانه تربيMMة
ة، وصMMMحَّح لMMMه المقMMMاييس وأرشMMMده لخيرهMMMا، وجMMMاءت َّMMMخاص
المواقMMف كالMMدُّروس تصMMحِّح فهم الأمَّة وفهم الرَّسMMول للأخلاق
الMMتي يرضMMاها اللMMه، كمMMا شMMاهدنا ذلMMك في سMMورة عبس، وليس

تصحيحًا لسوء خلُُق أو قلَّة خلُُق حاشاه.

ته المشMMهورة َّMMلين، وقصMMوتأمَّل هذا الموقف من سيِّد المرس      
في غزوة الخندق حين كان يربط على بطنه حجرين بدل الحجر
الواحد وكان يعمل مع صحابته في الغزوات وهو القائMMد مMMردِّدًا:

)ما أنتما بأقوى منِّي، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما(.

تكامل شخصيَّته وقدراته
      لقد كMMان النَّبيّ صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم يMMدعو إلى اللMMه بكMMلِّ
طريقة، فيستعمل القوَّة مع من يناسبه مMMدخل القMMوَّة، واللِّين مMMع
من مفتاحه اللِّين، والسِّياسة مMMع من مفتاحMMه السِّياسMMة، وتMMأليف
القلMMوب مMMع من تُو²لَّفُ قلMوبهم، ولMMذلك فإنَّه تMMرك أثMMر شخصMيَّة

قديرة تتمتَّع بالكفاءة والموهبة في سياسة العامَّة.

      وإنِّ إمامة رسMول اللMه صMلَّى اللMه عليMه وسMلَّم للأمَّة لم تكن
لخلُق دون خلMMُق بMMل هMMو إمMMام في قوَّتMMه وفي عِلْمMMِه وفي حكمتMMه
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وفي عقلMMه وفي خبرتMMه وفي فطنتMMه وفي خلُُقMMِه وفي كMMُلِّ شMMيء،
يتصاغر المرء أمام شخصيَّته.

      لقد كMان دقيقMًا في نصMائحه وتوجيهاتMه وكلماتMه وأحكامMه
وكان تأثير ذلك بالغًا.

داريَّة للنَّبيّ Iالكفاءة الا
      لا تنفكُّ مواقف الكفMMاءة الإداريMMة تMMتردَّد حين نتحMMدَّث عن
عبة، َّMMات الصMMد للمهمMMلَّم القائMMه وسMMه عليMMلَّى اللMMه صMMول اللMMرس
وتظهر هذه الكفاءة ببراعة في الأزمات، وهل تُعْرَفُ الكفاءة كما
ورى وأخMMذ َّMMط الشMMتُعْرفَُ في الأزمات؟ ففي غزوة الأحزاب، بس
الفكرة ثم رسMMم المدينMMة وضMMبط حMMدودها وحMMدَّد المكMMان الMMذي
سيحفر فيMMه الخنMMدق، والMMزَّمن الMMذي سيسMتغرقه وأبعMMاده وطولMMه
وعرضه وعمقه، وكيف يصرف التُّراب الناتج عن الحفر والقوَّة
البشريَّة اللَّازمة لإنجازه، وتقسيمها بحسMMب الأدوار. وبينمMMا هMMو
منشMغل تمMام الانشMغال بMترتيب الأمMور العسMكريَّة للأمَّة ويMوزِّع
ا في حفMMظ ًMMا درسMMان يلقِّنهMMوقت كMMل، في نفس الMMرق للعمMMالف
حابة الَّذين لا عشMMيرة لهم مكانMMة، َّMMل للصMMات النَّاس، وجعMMمقام
حيث سMMMأله النَّاس: يMMMا رسMMMول اللMMMه فمMMMع من يكMMMون سMMMلمان
الفارسMMي؟ فقMMال:”سMMلمان منَّا آل الMMبيت”. بعMMد أن كMMان سMMلمان
رضMMي اللMMه عنMMه عبMMدًا يبMMُاع ويُشMMترى بلا عشMMيرة لMMه ولا أنسMMاب
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يتحوَّل إلى مرتبة آل الMMبيت. فكيMMف سMMيتحوَّل سMMلمان بعMMد هMMذه
الرَّفعة وكيف سيخدم الإسلام والمسلمين.

      إنَّ مشروع حفر الخندق كان بحجم مشMMروع دولMMة ولم يكن
مجرد حدث حصل في ذلك الزمان وللأسف قلَّمMMا تُسMMلَّط عليMMه

الأضواء بحجمه الحقيقيّ وأهميَّته وتفاصيله الجادَّة المتَّصلة.

      فترى سيِّد الخلق الذي قارب على السِّتِّين من عمMMره وظهMMر
يب في رأسMMه ولحيتMMه، يحمMMل التُّراب بنفسMMه، وينقلMMه مMMع َّMMالش
العاملين. ويحلُّ مشاكل تعيقهم كالصَّخرة التي لا تنكسر، فيكبِّر
صلَّى الله عليه وسلَّم ويضربها فتتفتَّت تحت يديه. ثم يعMMود إلى

عمله الأوَّل. فهو القائد وقت القيادة والمتواضع لمن تحته.

      وفي الواقMMع لقMMد حMMوَّل رسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم
عملية حفر الخنMMدق إلى عمليMMة إيمانيَّة تربويَّة من أعلى درجMMات
الإيمان والتربية وعلى مثل هذا كانت سائر الأعمال وهMMذا درس

من دروس كفاءته الإداريَّة.

      ثم نشMMMاهد كفاءتMMMه الإداريَّة الMMMتي لا تبMMMَُارى في التخطيMMMط
للهجرة، فكانت خطَّة الخروج من مكَّة هندسة وتخطيطًا بارعMMًا،
مال، فيضMMلِّل أعMMداءه. ثمَّ َّMMه الشMMوب في حين هدفMMيسير إلى الجن
اختيMMاره للMMدَّليل مMMدروس بعنايMMة، تمامMMًا كعنايتMMه بتوفMMير الMMدَّعم
اللُّوجستي، فمن ينقMل لMه الأخبMار، ومن يعفي على آثMار الأقMدام
ومن يأتيه بالطَّعام. ولا يغفل مع شدَّة الحدث، عن ردِّ الأمانات
بMMالتوقيت المناسMMب الMMذي لا يMMؤثر على ترتيبMMات هجرتMMه الMMتي

يتربص بها كفَّار قريش. وغيره من تفاصيل عظيمة.

28



      وبMMرزت كفاءتMMه الإداريَّة في طريقMMة تحديMMده لاختصاصMMات
الصَّحابة، فيقول: فلان أقضاكم، وفلان أقMMرؤكم للقMMرآن، وفلان
أعلمكم بMMالفرائض، وفلان سMMيف اللMMه المسMMلول، وفلان أسMMد

الله.. وبلال أندى صوتًا.

حابة فMMردًا فMMردًا. َّMMدرات الصMMة بقMMير عاديMMة غMMط بطريقMMفيحي      
ليصنع منهم أعمدة بنت دولة الإسلام.

حابة لأداء أدوارهم أيضMMMا َّMMMان يوجِّه الصMMMة كMMMذا المعرفMMMوبه     
بحسب الكفاءة.

      وحين كَثُر المسلمون واكتظَّ المسجد بالمسابقين للالتفاف
حول نMMبيّ اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم، ظهMMرت أزمMMة التَّعلم من
النَّبيّ، فالصَّحابة الأوائل لم يعد بإمكانهم النَّقل عن رسMMول اللMMه
ف الأوَّل، إلاَّ أنَّ رسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه َّMMدوا عن الصMMوابتع
وسلَّم عMMالج الأمMMر صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم بكفMMاءة إداريَّة لافتMMة،
فقMMMMال: “ليليMMMMني منكم المهMMMMاجرون والأنصMMMMار”. فتخلَّى لهم
الصMMفوف الأولى، وهم من شMMهد الMMدِّين والعلم الأوَّل، وهم من
يواصMMل دوره. لأفضMMل نقMMل للعلم وتوارثMMه كMMاملاً. فهMMذه أمMMور

مصيريَّة لا ينفع معها المجاراة.

بُ ِّMMكفاءته ظهرت في تنظيمه للسَّفر أو الجهاد، وكيف ينَُص      
الأمير ويجعله ضرورة وكيف يختMاره، ويصMنع وحMدة متكاملMة،
عيف مMMع القMMويِّ، فيرسMMل الثَّلاثMMة منهمMMا اثMMنين َّMMل الضMMفيجع
ميسورين، ومعهما فقير، فيعمل الفقير ويحصل على نفقتMMه من
أجره الذي يأخذه منهما، فيجمع هذا التَّقسيم بين إطعMMام الفقMMير
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وراحة الميسور وزيادة الودِّ، والتآلف فيرجعون أكثر حبًا وتآلفMMًا،
شبع الجائع وخدم الضَّعيف وتوثَّقت الصِّلة.

      وهكذا بكفاءته الإداريَّة الَّتي أحاطت بالأمَّة، فإنَّه يعMMرف من
يحيMMط بMMه واحMMدًا واحMMدًا، فلا يخMMرجهم هكMMذا كيفمMMا اتَّفMMق بMMل
يختMMار هMMذا مMMع هMMذا مMMع هMMذا بنMMاء على الفMMوارق الاجتماعيَّة
والماديَّة والجسمانيَّة وليستطيع أن يخرج لبَِنَات وخلايMMا تجمMMع

المجتمع أقوى مما كان.

      لقد كان مديراً في كMMلِّ صMMغيرة وكبMMيرة، فيجعلهMMا محكمMMة،
حابة ثمMMMرة  َّMMMام الإداري23ّفالصMMMام، الإحكMMMا من الإحكMMMًعام 

والتربويّ على أقلِّ تقدير.

واليوم مشكلة أمَّتنا في هاتين الكلمتين: الإدارة والتربية.

      فليس لMMMدينا أزمMMMة في الإخلاص إنمMMMا الأزمMMMة أن يMMMدخل
بMMالإخلاص ثم لا يجMMد عملاً يتMMوفر فيMMه إحكMMام التربيMMة والإدارة

فيَخمدُ ويَكْسُل فتنهار عملية الصِّناعة الإسلاميَّة.

الكفاءة الثقافيَّة
      وتتجلَّى كفاءتMMه الثقافيَّة في رسMMائله إلى ملMMوك العجم بعMMد
صMMلح الحديبيَّة حيث أرسMMل لعظيم القبMMط في مصMMر ولكسMMرى
ملMMك الفMMرس ولقيصMMر هرقMMل ملMMك الMMروم، ولكبMMير الأحMMابيش،
ويظهMMر من خلال المصMMطلحات كمMMا في رسMMالته لهرقMMل ملMMك
الروم: “أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مMMرتين، وإن لم تفعMMل
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فإنَّمMMMا عليMMMك إثم الإريسMMMيين”. وهMMMذه الكلمMMMة لم يسMMMبق أن
استعملت، في العربيَّة، وشرحها علماء الحMMديث على أن معناهMMا
العامَّة والشَّعب أي الزُّرَّاع والصُّنَّاع والفلَّاحين، وقال المحقِّقون
بMMأن الكلمMMMة الإريسMMيين، كلمMMة رومانيMMة، تسMMتخدم من الMMرُّوم
غيرة، الMMتي َّMMيرة الصMMحاب المهن الحقMMق على أصMMكمصطلح يطل

كانوا يُعدَّون في المجتمع أغلبيَّة كبيرة.

      فعلمه بلغة الرُّوم وعلمه بلهجات العرب، ولهجMMات الأقMMوام
التي يعرفها، جعل من رسالته صناعة للتأثير في ملك.

      لقد كانت ثقافته صلَّى اللMه عليMMه وسMMلَّم كاملMة، وشخصMيَّته
حابة كمMMا اسMMتفاد من خMMبرات َّMMبرات الصMMتفيد من خMMعميقة، يس
ديق رضMي اللMMه عنMMه في الأنسMMاب ومعرفMMة الرِّجMMال ِّMMأبي بكر الص

واستفاد من الشُّورى في مناسبات عديدة.

ياسيَّة الكفاءة السِّ
      كان رجل دولة بما تعنيه الكلمة من معاني وتعقيدات، يMMزن
الشخصيَّة التي أمامه ويتعامل معها بسياسة موائمة، يظهMMر ذلMMك
في صلُْحُ الحديبيَّة، فأوَّل ما شاهد قريشًا وقد أرسلت سMMهيل بن
لح إذ أرسMMلت هMMذا. ُّMMريش الصMMعمرو قال متبسمًا: “إنَّما أرادت ق

وبناء عليه كان التَّفاوض”.

      وتغيَّر موقفMMه مMMع إرسMMال قMMريش أبMMا سMMفيان فعهMMد لأحMMد
حابة أن يقMف بMMه في مكMان بعيMد، وأمMMر كتMMائب الجيش أن َّMالص
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تتجهَّز وتسMMتعدَّ لتمMMرَّ من المكMMان الMMذي يراهMMا منMMه أبMMو سMMفيان،
فيتعجب الأخير من قوَّتهم وكثرتهم، فيقال له هMMؤلاء بنMMو فلان،
ثم الMMتي بعMMدها فيسMMأل وهكMMذا، تمMMرُّ بMMه الكتMMائب فMMيزداد رهبMMة
وهيبة، حتى تمرَّ به آخMMر الكتMMائب وهي أكبرهMMا وأقواهMMا فيقMMول:
من هMMؤلاء؟ فيقMMال لMMه كتيبMMة المهMMاجرين والأنصMMار، فينهMMزم أبMMو
سفيان معنويًّا ويقول للعبَّاس بن عبد المطَّلب: لقMMد صMMار ملMMُْكُ
ابن أخيك ملُكًا عظيمًا، فيقول ليس بملMMُْك يMMا أبMMا سMMفيان وإنَّمMMا

هي نبوَّة.

      ودخMMل سMMفيان بعMMدها على النَّبيِّ في حالMMة. وعنMMد فتح مكَّة
يقول النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: من دخل دار أبي سMMفيان فهMMو

آمن.

      لقMMد كMMان على علم بمكانMMة الشَّخصMMيَّات النَّافMMذة في بلMMده،
ويتعامل وفق ذلك.

      ولم تكن هذه الكفاءة السِّياسMMيَّة مMMع خصMMومه فقMMط بMMل مMMع
صحابته أيضا.

      كما رأيناها مع الأوس والخMMزرج، وفي جMMوار اليهMMود، وبين
خ َّMMى على القبليَّة والوطنيَّة ورسMMد قضMMار. لقMMاجرين والأنصMMالمه

محلها الإسلام بعدالته.

      فرسMMول اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم الMMذي كMMان يصMMبر على
محMMاولات اليهMود زعزعMMة اسMتقرار المدينMMة وإشMMعال الفتن، هMMو
صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم من تصMMدَّى لخيانMMات بMMني قَينُْقMMَاع وبMMني
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قريظة للعهود، فتصدَّى للأولى بالجلاء بمMMا لهم، والثانيMMة فكMMان
فيهم حكم الخيانة جزاء وفاقًا.

      وأما تحكيم سعد بن معاذ، زعيم الأوس الذين يعوِّل عليهم
ا كبMMيراً في السِّياسMMة، حيث حكم بMMأن يقتMMل ًMMان درسMMود، فكMMاليه
الرِّجMMال وتسMMبى النِّسMMاء والMMذَّراري وتأخMMذ أمMMوالهم غنيمMMة حتَّى
وصف حكمه رسول الله صلَّى الله عليMMه وسMMلَّم فقMMال: “أمَّا لقMMد
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات”. فراحت شMMرفًا
ومجدًا للأوس ورفMMع العتب عن غMMيرهم. وكMMان بإمكMMان رسMMول
اللMMه صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم أن يعلن الحكم فيهم لكن اختيMMاره

لسعد كان ذي فوائد جمَّة.

      وتظهMMر الكفMMاءة الاجتماعيَّة في مواقفMMه الكثMMيرة في مواسMMاة
النَّاس عند الموت وعند بكاء الأهل، وفي وضع الحجر الأسود،
ومواقMMف أخMMرى كثMMيرة الMMتي رفMMع فيهMMا الحMMرج على المسMMلمين
واستوعب ضعفهم وأخطاءهم ليستمر الانسجام وتستقوي الأمَّة

المسلمة.

الكفاءة العسكريَّة

      من الصَّعب أن ألخص كفاءة الرسول صلَّى الله عليMMه وسMMلَّم
في كل ميدان والعسكري خاصَّة بسطور فقد كان نبيّ الله صMMلَّى
الله عليه وسلَّم قائMMد جيش لا نظMMير لMMه، وتظهMMر جMMوانب كفاءتMMه
ا قدرتMMه ًMMه، وأيضMMارك بنفسMMزوات والمعMMه للغMMالعسكريَّة في قيادت
على تقدير عدد الجيش من الأعداد من خلال عدد الذَّبائح التي
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يذبحونها، ومعرفتMMه بنMMوع الإبMMل وقبيلتهMMا من روث الإبMMل، ومMMع
نعيم بن مسعود في معركة الأحزاب حين قال له: )فخذَّل عنَّا ما
استطعت( بين اليهود والأحزاب حزبًا حزبًا. وهذا لتمMMام إداركMMه

بطبيعة عدوه.

      كذلك مواقفه العظيمة في معركMة أحMد كيMف قلب الهزيمMة
لدرس ولذَّة انتصار وهو على الجبل يلقِّن صMحابته كيMف يكMون
الجواب اسMMتعلاء بالإيمMMان على الكفَّار. وكيMMف تعامMMل مMMع أول

هزيمة لجيشه. ثم كيف تعامل مع بقيَّة الانتصارات.

      وموقع فتح مكَّة الذي حمل من الMMدُّروس والعMMبر والرَّسMMائل
والدَّلالات مMMا يعجMMز القلم عن تدوينMMه ليلخص كفMMاءة نMMبيّ اللMMه

صلَّى الله عليه وسلَّم العسكريَّة.

رح، وهMMو أخ عثمMMان ّMMوما قصَّة عبد الله بن سعد بن أبي الس      
بن عفان في الرضّاعة حين أسMMلم ثم ارتMMدَّ، وأهMMدر دمMMه حتَّى لMMو
تعلَّق بأستار الكعبة إلا دلالة على درجة الMMرُّقي الMMتي تعامMMل فيهMMا
الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم مع موقف قدومMMه. فبعMMد أن أشMMاح
عنه حتى لا يبايعه من جديد وجَّه انتباه صMحابته بقMوَّة:”أمMا كMان
فيكم رجMMل رشMMيد يقMMوم إلى هMMذا حيث رأني كففت يMMدي عن

بيعته فيقتله.!” بتمام الصِّدق والوضوح لا بالتَّلوُّن والخداع.

      لقMMد كMMانت شخصMMيَّة مكتملMMة الاسMMتقامة، عميقMMة الفقMMه
 غزوة27 سريَّة و47والثقافة والإدراك والعلم والكفاءة سُجل له 

مباركة.
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كفاءته في القضاء
      إنَّ المجتمMMع المسMMلم يحMMوي مMMا لابMMد منMMه في كMMلِّ مجتمMMع
بشري من الاختصام بين بعض أفراده، وقدَّم لنا رسول الله صلَّى
الله عليه وسلَّم دروسًا حكيمة مبصرة في سياسMMة النَّاس والحكم
ل َّMMوا الفضMMحابه، دون أن ينسMMقِّ لأصMMبالعدل والإنصاف وردِّ الح
بينهم فكان يضع اعتباراً للحالة النَّفسMMية للمMMرء ويMMراعي ظMMروف
ضعفه، فمع أنه نهى عن سير النِّساء خلف الجنازات ومMMع ذلMMك
هو من قال لعمر رضي اللMMه عنMMه حين أراد أن ينهى امMMرأة تمشMMي
في جنMMازة بحMMزن بMMالغ: “دعهMMا يMMا عمMMر فMMإن المصMMاب جلMMل

والخطب قريب“.

لح بين المتخاصMMمين مسMMلمين وغMMير ُّMMعى للصMMان يسMMفك      
مسلمين، يسدِّد ويقارب ولو بالحMMطِّ من بعض الحMMقِّ في سMMبيل
رع، مخوِّفMMًا َّMMا بحكم الشMMيا وإلا فحكم بينهمMMجام إن تراضMMالانس
إيَّاهم من عظمة الحلف بالله كMMذبًا، وأن حكمMMه بالظَّالم لا يحMMلُّ
للمبطل أخذ حقِّ غيره، ولا يحكم على مدعّى عليMMه إلا باعترافMMه
أو بوجMMود بيِّنMMة، ويقضMMي بين النَّاس ويعMMالج مشMMاكل الخصMMومة
وذات البين وفي نفس الوقت يطيب خاطرهم. كما اختصم عليّ
وجعفر وزيد بن حارثة، في كفالة اليتيمة، فحكم رسول اللMMه بهMMا
لجعفر رضMي اللMMه عنMه كMون أسMMماء بنت عميس تكMون خالتهMMا،
فقMMال صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم: “الخالMMة بمنزلMMة الأمّ” وأضMMاف:
ليؤلف قلوبهم “أمَّا أنت يMMا جعفMMر فأشMMبهت خلَقي وخلُقي، وأمَّا
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أنت يا علي فمنِّي وأنا منMMك وأمَّا أنت يMMا زيMMد فأخونMMا ومولانMMا”.
فرضي الجميع.

     وكثيرة هي المواقف التي غلب عليها الحلم والتَّأني لدراسته
صلَّى الله عليه وسلَّم لمآلات القرارات كقولMMه لعائشMMة: “لMMولا أن
قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعMMد

إبراهيم”.

      وموقفه مع رأس النِّفاق في المدينة عبMMد اللMMه بن أبي سMMلول
حين قMMال: “لا يتحMMدَّث النَّاس أنَّ محمَّدًا يقتMMل أصMMحابه، ولكن

نحسن صحبته ما صاحبنا”.

      ومع كل ما يحمله من هموم فكMMان لا ينسMMى أحMMدًا، حMMتى أمَّ
محجن رضي الله عنهMا الMتي كMانت تنظMMف المسMMجد، ثم مMاتت
ودفنت فسMMMMMأل عنهMMMMMا وحين علم بموتهMMMMMا قMMMMMال: “أفلا كنتم

آذنتموني”، “دلُُّوني على قبرها”.

      فهMMذا النَّبيّ المكلَّف بمجاهMMدة الكفَّار والمنMMافقين والحكم
بما أنزل الله وبلاغ الرِّسالة، يقف على قبر امMرأة سMوداء ضMعيفة

 تكنس لا يُؤبَه لها ولا يلُتفَت إليها.

      وقد روى مسلم في صحيحه هMMذا الموقMMف النَّبMMويّ عن أبي
هريرة رضي الله عنه: “أنَّ امMMرأةً سMMوداءَ كMMانت تقَُمُّ المسMMجدَ )أو
شابًّا( ففقدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسMMلَّمَ. فسMMأل عنهMMا )أو
عنMMه( فقMMالوا: مMMات. قMMال: أفلا كنتمُ آذَنتُْمMMونى. قMMال: فكMMأنهم
صَغَّروا أمرَها )أو أمرَه(. فقال: دلُُّوني على قبرِهMMا فMMدلَُّوه. فصMMلَّى

36



عليها. ثم قال إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظلُمMMةً على أهلِهMMا. وإنَّ اللMMهَ
عزَّ وجلَّ ينُوِّرُها لهم بصلاتي عليهم”.

 الذي امتدَّ نور دولته       لقد كان نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
شرقًا وغربًا بخلافMMة وحضMMارة إسMMلاميَّة بMMاهرة كMMان يعلِّم زوجتMMه

كيف تكون الفرحة في العرس، فيقول:

مراء مMMا َّMMة السMMولا الحنطMMا نحيِّيكم … ولMMاكم فحيُّونMMاكم أتينMMأتين
سمنت عذاريكم

     ويصبر على طلباتها برفق ومحبة.

واب تعامل النَّبي مع الدَّ

      لقMMد أرسMMل اللMMه نبيَّه محمMMدًا صMMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم رحمMMة
للعالمين ورحمته ليست مخصوصة بالإنس فقط بل هي للإنس

والجنِّ والحيوانات وجميع المخلوقات.

      فكان صلَّى الله عليه وسلَّم يحبُّ الخيMMل ويكرمهMMا ويوصMMي
بهMMا ويسMMميها، ويرفMMق بMMالهرَّة ويطعمهMMا ويسMMقيها، وينهى عن
تحميل الحيوان فوق طاقته وإجاعته وإيذائMMه والرِّفMMق بMMه، وحMMذَّر
من دخول النَّار بسبب تعذيب الحيوان، وبشَّر بأن الرِّفق به سبب

لدخول الجنَّة وتحصيل مغفرة الله عزَّ وجلَّ.

      كما نهى عن التفريق بين الطُّيMMور الصMMغيرة وأمَّهاتهMMا، ونهى
عن وسم الحيMMوان في وجهMMه أو ضMMربه عليMMه، ونهى عن التمثيMMل
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بالبهMMائم، وعن خصMMائها إلا لمصMMلحة، وبقتMMل الMMذي فيMMه ضMMرر
منها، ونهى عن قتل الحيوان على سبيل العبث، ونهى عن سMMبِّها
ولعنها وخاصَّة الديك، وكان يأمر بإحسMMان الMMذَّبح، وعMMدم إنMMزاء

الحمير على الخيل، وغيرها.

الخلاصة
      إننMMا نتحMMدَّث عن رسMول اللMMه صMلَّى اللMMه عليMMه وسMMلَّم الMMذي

هُ!!وَ الَّذِينزلت الآيات السَّماويَّة بقول الله تعالى سبحانه عنه: )
اQرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى ودَِينِ الحَْ!!قِّ لِيُظهِْ!!رهَُ علَىَ ال!!دِّينِ كلُِّهِ وَلَ!!وْ

فَبِماَ رحَْمَ!!ةٍ منَِ اللَّهِ لِنْتَ لهَمُْ وَلَ!!وْ كنُْتَ فَظًّا( و)كَرهَِ الْمُشْركُِونَ
تغَْفِرْ لهَمُْ وا منِْ حَوْلِ!!كَ فَ!!اعْفُ عَنهْمُْ وَاس!!ْ غلَِي!!ظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَ!!ُّ

(لعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ اQلا يكَُونُوا مُ!!وcمنِِينَ( و)وشَاَوِرهُْمْ فيِ الاْ`مْرِ
خُ!!ذِ( و)ياَ اQيُّهاَ النَّبيُِّ جاَهِدِ الكُْفَّارَ وَالْمُناَفِقِينَ وَاغلُْظْ علََيْهمِْو)

لَقَ!!دْ جَ!!اءَكمُْ( و)العَْفْ!!وَ وَاnمُ!!رْ بِ!!العُْرفِْ وَاQعْ!!رضِْ عنَِ الجَْ!!اهلِِينَ
كمُْ عَزِي!!!زٌ علََيْ!!!هِ مَ!!!ا عَنتُِّمْ حَ!!!رِيصٌ علََيكُْمْ ولٌ منِْ اQنْفُس!!!ِ رسَ!!!ُ

يرَتَكَ الاْ`قْ!!رَبِينَ( و)َبِ!!الْمُوcمنِِينَ رَءوُفٌ رحَِيمٌ (214 )اQنْ!!ذرِْ عَش!!ِ
 فَ!!!اDنْ(215 )وَاخْفضِْ جنَاَحَ!!!كَ لِمنَِ اتَّبعََ!!!كَ منَِ الْمُ!!!وcمِنِينَ

وْكَ فَقُ!!لْ اDنِّي بَ!!رِيءٌ مِمَّا تعَْملَُ!!ونَ كْملَْتُ لكَمُْ( و)عصَ!!َ Qالْيَ!!وْمَ ا
(.دِينكَمُْ وَاQتْمَمْتُ علََيكْمُْ نعِْمَتيِ ورََضِيتُ لكَُمُ الاDْسلَْامَ دِيناً

      فقدَّم منهج حياة ناجح للفرد وللدَّولة وللحضMMارة الماجMMدة،
من استمسك بهديه نجى ومن أبى فلا يلومنَّ إلا نفسه.
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     هMMذا غيض من فيض ومثMMل هMMذا الطَّرح يسMMتوجب سMMفراً
محقَّقًا.

  ✿ ✿ ✿
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الولاء للدين لمواجهة: ا&بصر طريقك لمحمود شاكر
كيد التبديل

      نتناول الحديث في هذه السطور، عن مقالة أصيلة، تفMMرض
نفسها فرضًا في زمن تمر به الأمة بتحديات كبرى قد يفقد معها

.المسلمون عقيدتهم وولاءهم لدين الإسلام العظيم

وهي مقالة خطّها علامة ابن علامة ترعرع في عائلة تستلهم      
مفاهيمها من حدائق العلم ورياض الشريعة، إنه أبو فهر محمMMود

ن تMMزدان المكتبMMة الإسMMلامية بMMثراء معرفتMMهَم-رحمه الله-شاكر 
.وجاذبية أسلوبه ومتانة خلاصاته

دعوة بصير: ا&بصر طريقك
      وقMMد حملت مقالتMMه المقصMMودة، عنMMوان “أبصMMر طريقMMك”،

هM الموافق1372وهي المقالة التي نثرها الشيخ الكاتب في عام 
 Mر،1953لMMم إلا أنها كتبت لتكون دليلاً للمسلمين في هذا العص

ذلك لما حملته من بصMMيرةٍ فMMذّةٍ وقMMراءةٍ ثاقبMMةٍ في الأخطMMار الMMتي
.تتربص بهذه الأمة

كما نصح الشيخ سمير مصطفى من قرأ هذه المقالة ورام      
إحراز فهمٍ عميقٍ لمعانيها بقMMراءة مقMMالتين لا تقلان أهميMMة عنهMMا
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تMMاريخ بلا إيمMMان” و”لا تسMMبوا أصMMحابي” لنفس: “وهمMMا مقالة
.وبعضهم نصح بمقالة ثالثة بعنوان “باطلٌ مشرق”. الكاتب

أما الكاتب الفقيه فقد وقع اختياره على عنوان موفّق لهذه      
المقالة، وهو جزءٌ من شMطر بيت في قصMيدة لمMدرس بن ربعي،

:من شعراء الجاهلية، يقول فيها
يَا ا¢يهَا الرجل المهدى قوارصه … أبْصرِ طريقك لَا يشخص بك

البَصَر
      وعلى هذا الأسMMاس بMMنى أبMو فهMMر لبنMMات مقالتMMه الMتي تؤكMMد
المفاهيم الراسخة التي سبقنا بها صحابة رسMMول اللMMه صMMلى اللMMه

.عليه وسلم حين أخذوا هذا الدين بقوة
      وتMMبرز أهميMMة هMMذه المقالMMة في كونهMMا تتنMMاول قضMMية الMMولاء
للإسMلام، الMMذي يجب أن يترسMMخ في قلب كMل مسMMلم ومسMMلمة،
وإن لم يكن يملك المرء رصMMيدًا كافيMMا من العلم، إلا أن عليMMه أن
يتمسّك بأهم معلم للحق في هMMذه الحيMMاة، إنMMه الإيمMMان المطلMMق

.بدينه، والولاء اللامنتهي له

سلَام Iالوَلاءُ للا
      فلا يمكن أن يشMMك المسMMلم في دينMMه البتMMّة مهمMMا عُرضMMت
أمامه الشبهات وتواترت عليMMه التلبيسMMات، بMل هMو ممن يعلنMMون

أن ديني ليس عرضة للنقMMاش”، كمMMا وصMMف: “للملأ بكل اعتزاز
.ذلك الشيخ سمير مصطفى في قراءة لهذه المقالة

هذا المفهوم الأصيل والعميق الذي يريدنا محمود شاكر أن      
ننتبه له ونتمسك به، يُعدّ منارةً في الطريق المحفMMوف بالأشMMواك
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اليوم والذي تتصيد فيه همة المسلم أيدي العبث والجاهلية بكل
.ألوانها، بل أيدي الكفر ومتاهات الإلحاد

سلَام ِIنَظرةٌ في تَاريخِ الحرْبِ على الا
      ومن يتأمMMل وصMMف شMMاكر لحالMMة الإسMMلام منMMذ ظهMMر في
الأرض، يجMMد سMMبب العMMداء لMMه يكمن في قوتMMه وصMMلابة منهجMMه
وقدرته على الانتشار في خريطة العالم بشكل مذهل، فأثMMار هMMذا
الانتشMMار السMريع والكاسMح للإسMMلام في الأرض، العMMداء بشMكل
تراكمي، ليتحول إلى حرب صليبية شاملة، استغرقت قرونًا على
محور الزمن، وظّفت فيها الجيوش والأسلحة والقMMوة العسMMكرية

.والخديعة والمكر
التاريخ ومن       مقالته من  بناء  في  الكاتب  انطلاق  ونلاحظ 

مفهMMوم هMMذا الصMMراع في القMMرون الماضMMية ومن المواجهMMة مMMع
.الصليبية العالمية التي لا زالت إلى عصرنا اليوم

ومع أن معسكر الإسلام وقتئذ لم يكن يمتلك قوة السلاح      
وكمية العتاد التي جاء بهMا الغMMزاة، إلا أنMه تمكن من الصMمود في
معركMMة المواجهMMة العسMMكرية، مMMا دفMMع بالعMMالم الغMMربي للاتجMMاه
لسMMاحة أخMMرى لم تكن متوقعMMة، لعلMMه يحMMرز نصMMرًا حاسMMماً في
معركته مع الإسلام، فامتدت الحرب الصليبية إلى ميدان الحيMMاة
نفسMMها، وتجسMMد مفهMMوم الغMMزو الفكMMري بكMMل أشMMكاله وأسMMاليبه

.المظلمة

43



تشخيصٌ دقيقٌ لواقعنا
     وهي المرحلة التي نعيشها اليوم يصفها محمMMود شMMاكر بدقMMة
متناهيMMة، ويضMMعنا أمMMام مشMMهد خططت الحMMرب الصMMليبية فيMMه
بتكتيكها الجديMMد، لMMدكّ الحيMMاة الإسMMلامية دكMMّا، واضMMعةً نصMMب
عينها، هMدم الأسMس الMتي تقMوم عليهMا حيMاة المسMلمين، وهMدم
علMMومهم ومعMMارفهم، وهMMدم آدابهم وأخلاقهم، وهMMدم تMMاريخهم
وماضMMيهم وكMMل صMMفحة ناصMMعة من القMMوة والمجMMد تMMزدان بMMه
حضMMارتهم الإسMMلامية العريقMMة، لتفصMMل الأجيMMال المتواليMMة عن
منبMMع العلم والأدب والأخلاق والتMMاريخ الأول، بMMل حMMتى اللغMMة،
استهدفت، ليجد الجيل الجديد نفسه أمام لغة مختلفMMة عن لغMMة
من سبق، ليجد نفسه بعيدًا عن لغة القرآن، لغة توارثتها الأجيال
الأولى بحرص وهمّة لأنها لغة لا تناجزها لغة في الMMثراء والدقMMة،

.إنها لغة أهل الجنة
فيظهر مع كل يوم الانفصال والبعد عن المنبMع الأصMل،      

وتصبح معرفة المسMلم بدينMه مختلفMة محرّفMة تسMتند لمعطيMات
.دخيلة، بعد أن تمكنوا من إقصاء المصادر الأصيلة

وبمزيد من الجهد والإصرار من قبل أعداء الإسلام، تتوالى      
الهزائم في كل الميادين، وبMدل أن يصMمد المسMلم بمMا لديMه من
أصالة ودين، يصبح هشّ البنيان يتلجلج مMMع كMMل ريح، لا ينفعMMه
أي سلاح لتحصيل النصر المبين مهما بلغت قوته الماديMMة ذلMMك

.أن الروح مهزومة داخليا
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الفكرية       الهزيمة  المادي، تلحق هذه  الضعف   ومع واقع 
هكMMذا. بالهزيمة العسكرية وينال الأعداء من أمة الإسلام كل نيل

.خطط الغرب لهزيمة الإسلام بمكر كبار
 لكن الجيل السابق، رغم ضعفه قوته العسكرية مقارنة مع      

الجيMMMوش الصMMMليبية، ورغم حجم الضMMMغط وتMMMوالي الغMMMزوات
وامتداد رقعتها، كان يحمل شيئÉًا واحدًا، جعلMMه عصMMيًّا على هMMذه
الحملات، بMMالرغم من أنMMه كMMان يشMMاهد لMMدى أعدائMMه قMMوة ماديMMة
مبهMMرة، لقMMد كMMان عزيMMز النفس أبيًّا، قMMادرًا على تميMMيز عMMدوه،

.والتفرس فيه، مهما لبس من لبوس النصح والخداع
 ذلك أن فطرتهم كانت سليمة، فجاءت مقاومتهم مقاومة      

سMMMليمة، تعتمMMMد على البغض في اللMMMه، والريبMMMة من الأعMMMداء،
والتصMMدي لهم بقMMوة الإيمMMان والMMولاء والMMبراء، فلم يكن المسMMلم
يتردد في القتال أو يتردد في رفض أي فكر دخيMMل على الإسMMلام
بMMل يكفي فقMMط أن يعلم بأنMMه مصMMدره من أعMMداء الإسMMلام ليعلن
الMMبراءة منMMه، فكMMانت حقيقMMة محوريMMة فاصMMلة بين ذلMMك الجيMMل

.وجيلنا اليوم من المسلمين
هكذا سلط أبو فهر الضوء على الفرق بين هMؤلاء الMذين      

واجهMMوا الغMMزوات الصMMليبية أمس وبيننMMا اليMMوم، نعم فقMMد كMMانت
تشع في زمانهم معاني الولاء وتصMMدح في الفضMMاء عقيMMدة العMMزة
وتتحطم على صخرة الإيمان كل المكائد في حين لا زالت باهتة

!.فكيف نطمع في تحقيق أي نصر! اليوم ضعيفة مطموسة
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      ولقد أشار محمود شاكر كMMذلك لفريMMق ممن سMMبق سMMقطوا
في مكائد الغرب، أو استكانوا لعروضه في المسالمة وطالت مMMع

.ذلك الحرب إلى أكثر من مئة وخمسين سنة
تتجاذبهMMا المواقMف، بين مMد وجMMزر، ومكيMMدة وزحMMف،      

ومناورة وخداع، يهدف خلالها العدو إلى نصب شراكه وكمائنه
والفتك بفريسته، وليصبح المسلمون بين يديMه بلا أدنى مقاومMMة

.أو قدرة على الدفاع
      وهي ذات الاستراتيجية التي يستعملها العدو مع المسMMلمين

.اليوم ولكنه وجد شريحة واسعة تتجاوب مع خططه
وهي الشريحة التي سMمحت للعMدو أن يتسMلل لحصMون      

الإسMMلام بسMMبب ضMMعف ولائهMMا لMMدينها فاسMMتدرجت بأسMMهل مMMا
يكون وأضحت تحطم بنفسها حصون الإسلام التي لا يكفل لها

.غيره، الأمان والعزة

سلَام ِIاه̀دافٌ وَاضِحةٌ للحرْبِ على الا
      وبتعبير محمود شMMاكر نسMMتوعب أي خسMMارة يتحMMدث عنهMMا
الكاتب، حين يقول “ذهب كل شيء تعتمد عليه الحياة البشMMرية

!”.وبه تستقيم، إنه العلم والأدب والأخلاق واللغة والتاريخ

      فهذه الأعمدة هي التي يستهدفها أعداء الإسلام اليMMوم، فهم
يحرفMMون علمنMMا، ويشMMككون فيMMه، ويضMMربون أدبنMMا ويفسMMدون
أخلاقنا ويشجعوننا على التفريط في لغتنMMا واسMMتبدالها بلهجMMات
محلية ولغات أجنبية، كما يعمدون لتحريMMف تاريخنMMا، ومMMا دور
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بMMل كمMMا يقMMول الشMMيخ! المستشMMرقين بMMالهيّن في هMMذا المضMMمار
سمير مصطفى، إن منهم من ألّف كتبًا دون أن يظهر اسمه عليها
من شدة إخلاصه لما يبذله من جهود وتفMMاني في سMMبيل محاربMMة

!هذا الدين، فأي همة حملها هؤلاء المستشرقون

ين لتَحْقيقِ تَبديلٍ لاaصُولِ هذا الدِّ
      نعم لقد ذهب في هذه الحرب كل الذي كان ينبع من كتاب
اللMMه، وسMMنة رسMMوله صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم، ومن حيMMاة الأمMMة
المسMMلمة في القMMرون الأولى الMMتي تعMMد أفضMMل القMMرون كمMMا نبأنMMا

بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا جاء بدله؟
      جMMاء لنMMا مصMMدر آخMMر ينبMMع من حيMMاة الشMMرك القديمMMة ومن
الأناجيل المحرفة، وما اسMMتحدثته مسMMيحية القMMرن الحMMالي بكMMل

.تناقضاتها ونقائصها
      لقMMMد ركMMMز الغMMMرب بقMMMوة على قطMMMع الصMMMلة بين المMMMيراث
الإسلامي العريق، وبين الأجيال المسلمة، ليضيع كل خير يجب

.أن يصل الأبناء من آبائهم
المفاهيم والقناعات، وكيف       بعدها عن تبديل  ولا تسأل 

تتحMMMMول الأفكMMMMار والآراء، وكيMMMMف تتغMMMMير معهMMMMا المشMMMMاعر
والأحسايس، ولغة الخطاب، ولا تتعجب إن أنكر من أنكMMر على
كتاب الله وعلى ما ورد عن سنة خير الأنMMام ، ولا عن الطعن في
آثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا مصاب جلMMل
نشاهده اليMوم بMأم أعيننMا دلالMة على درجMة النيMل الMتي نالهMا منMا

!المخطط الغربي في حربه على الإسلام
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اص̀نافُ النِّاسِ في التَّفَاعُلِ مع هذا الخَطر
      ثم بحسب أبو فهر، كMMان النMMاس أمMMام هMMذا الحMMدث العظيم،
والانحMMراف الكبMMير، أصMMنافًا، منهم من تجMMاوزه ولم يسMMأل عنMMه،
ومنهم من بقي في موقف التائMMه لا يلMMوي على شMMيء، ومنهم من
أنكره إنكMMارًا خفيفMMًا ضMMعيفًا، فMMرأى في تجديMMد مMMيراث الإسMMلام
ليتوائم ومطالب الغرب وإلزاماتهم، حلاً، يبقي اسم الإسلام ولو

!وحسب أنه يحسن صنعًا. ظاهراً
      ومنMMذ انMMدفع ذلMMك السMMيل المنهمMMر الMMذي جMMرف أصMMالتنا
وميراثنا العقدي خلص شاكر إلى أن العMMالم العMMربي والإسMMلامي

طائفMMة تنكMMرت: قMMد انقسMMم في نهايMMة المطMMاف إلى طMMائفتين
لماضيها جملةً وتفصيلًا وأخرى جMMددت هMMذا الإسMMلام وألبسMMته
لبMMاس التغيMMير، ولكنهMMا انطلقت من مفMMاهيم مسMMتقاة من ثقافMMة
ومراد الغرب، وفق معاييره التي حقن بها الشMMعوب خلال غMMزوه

.الصليبي للأرض وللفكر
لنتأمل بعد هذا الوصف مشهد من يريد أن يقدم الإسلام      

ثم لا يMMألوا في تحقيMMق ذلMMك صMMبراً ولا! للنMMاس في ثMMوب جديد
جهدًا ويحارب كل من أنكر هذا الفساد وأوضح خوار منهجه.

إن ما سلطّ محمود شاكر عليه الضوء في هذه المقالة لنذير      
خطMMر عظيم لأمMMة الإسMMلام، وحMMريّ بكMMل مسMMلم أن يسMMتدركه
ويتعمMMق في معانيMMه، لأن خطورتMMه ليسMMت في مجMMردّ مواجهMMة
بالسلاح في ميادين القتMMال يعMMرف فيهMMا المسMMلم من هMMو عMMدوه،
فيقاتله قتال المستميت معتزًا برايته البينّة ودينه، بل هي تضMMليل
المسلم، وهزيمته في مهده، في أصوله ومعتقده، بتبديل الإسلام
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تبMMديلًا كMMاملاً تمامMMًا كمMMا بMMدلّوا المسMMيحية الأولى إلى مسMMيحية
فيصبح المسلم غير المسMMلم ولا. جديدة لا تمت لها بصلة اليوم

-داعي بعMMدها لحMMرب الإسMMلام فقMMد زال هMMذا الخطMMر العظيم
بMMزوال أصMMله، وحMMلّ محلMMه إسMMلام-لأطماعهم وأهدافهم البشعة

!جديد غربي حيك خصيصاً لأجل مصالح الغرب
وللأسف فإن دعاة هذا التبديل، أهل طائفةٍ “اتخذت كلمة      

الإسلام لغوًا على مذبّاتها”، وكان لهم أثر لا يُستهان به في حياة
العالم الإسلامي الحاضر لأنهم يتوارثون الانحراف من جيل إلى

.جيل كلما ابتعدوا عن النهج الأول الذي بني عليه هذا الإسلام
ولم ينطلق الانحراف من مرحلتهم فقMMط، بMMل هم أيضMMا      

وصل إليهم ممن سبقهم في فكر التجديد، أعمتهم الحياة الMMدنيا
الMMتي أبهMMرت أعينهم، وزلMMزلت عقائMMدهم، فطلبMMوا الMMدفاع عن
الإسلام وإحياءه وتجديده وفMMق أسMMس لم يسMMتمدَّوا أصMMولها من
الحق الMMذي في دينهم، بMMل من أصMMول بعيMMد، هي أصMMول الحيMMاة
التي يعيشها العالم الصليبي الذي غلب وقهر وظهMMر جبروتMMه في

-أو بتعبير إبراهيم السكران – ثبته الله وفك أسMMره. هذه الأرض
.استمدوا أصولها من سلطة الثقافة الغالبة

دُعَاةٌ على اب̀وابِ جَهنَّم
:      ويقول محمود شاكر في صياغة مبهرة

إن هذا الوباء الذي يجتاح العقل الإسMMلامي والحيMMاة الإسMMلامية،
قد نفMذ إلى كMلِّ ركن في العMالم، وسMارت حُمَيَّاه سMَوْرة مسMتبدة

.بكثير من رؤوس الدعاة
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وما زاد الطين بلة أن هؤلاء الدعاة اعتلوا منابر الدعوة وفي      
وتمامًا كمMMا! ذهنهم أنهم يذبون على الإسلام الحقيقي والأصيل

نشاهده اليوم، فإن كل داعية حسب نفسه على شيء وغره إقبMMال
الجمMMاهير، “يطوفMMون بMMه طMMواف الوثMMني بالصMMنم”، ومهمMMا بلMMغ
المنكر بأحدهم فلا يجMMد من ينكMMر عليMMه، أو يسMMأله من أين لMMك

هذا؟
      ذلك أنهم مشتركون في إنكار أصول هMMذا الMMدين، فيعمMMدون
لتبرير كل موقف، وتلبيس الأفهام مع كل سقوط حر، ومحاولMMة

.فكيف سيقنع به غيره. التجاوز لما لم يقتنع به الداعية بنفسه
وإننا نبصMMرهم بوضMوح في عصMMرنا الحاضMر قMMد شMغلوا      

شاشات الفضائيات ومنMابر الدعايMة والتضMMليل، وصMدرت منهم
.الطامات والنوازل، ولا زالوا يحظون بمتابعة الجماهير

الاaمَّة بِحاجَةٍ لفُِرسانِ العَقِيدَة
      وبحسMMب خلاصMMات محمMMود شMMاكر فلا بMMد أن يخMMرج من
يعيد النظر في الأصول الصحيحة لدينه، أن يعيد إحيائها والذبّ
عنها ومواجهة من يحاول تحريفهMMا أو محوهMMا تمامMMا كمMMا واجMMه
السابقون المؤمنون بهذا الدين، عالم الجاهلية والشرك والكفMMر،
بألوانMMه وأنواعMMه، فهMMدم الإسMMلام حصMMونهم ومسMMحها من وجMMه
الأرض، ليقيم بMMدلها حصMMون الإسMMلام العظيم، الMMتي بقت تنMMير

.فضاء هذه الأرض أربعة عشر قرنًا من الزمان وستبقى
ما       وأغلى  ونفسه  بذل حياته  من  العقيدة هؤلاء،  وفرسان 

يملMMك في سMMبيل أن يحفMMظ مفMMاهيم الإسMMلام الأصMMيلة، هم من
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سيسمحون للجماهير بإدراك الفرق والتبMاين بين الإسMلام الأول
الحقيقي الموروث عن السلف الصالح، وفMMق منهج أهMMل السMMنة
والجماعMMة، وبين الإسMMلام المسMMتحدث الهجين الجديMMد، الMMذي
يروّج له الغرب بكفره، والمنهزمMMون من بMMني جلMMدتنا من خلفMMه،
ويحMMاول هMMذا الحلMMف أن يرسMMخه بMMديلًا لإسMMلامنا، في أجيMMال
تتMMوالى قMMد سMMقط الكثMير منهMMا في وحMMل هيمنتMMه وسMMحر دعايتMMه

.وخبث مراده
ولكن كما يصف ذلك محمود شاكر، إن ظهور من يحفظ      

لهذا الدين أصوله، وتحقيق التباين والتمييز بين الحق والباطMMل،
بل يعني أننMMا سMMننطلق في! لا يعني نهاية الحرب وتحقيق النصر

رحلة طويلة شاقة، نتحدى بها طواغيت العصر، وجموع الكفMMر،
بعقيMMدتنا الأصMMيلة ومفاهيمهMMا المسMMتقيمة، لا يشMMوبها شMMك ولا
ريبة، لنمضي بلا لجلجة ولا اضطراب، يقودنا الولاء لهذا الدين
وقوة اليقين، استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم خشية أن

.(يَوْمَ لاَ يَنْفَ!!عُ مَ!!الٌ ولَاَ بَنُ!!ونَ اDلَّا منَْ اQتىَ اللَّهَ بِقلَْبٍ س!َ!لِيمٍ)يأتي 
.وهو بكل تأكيد، سبيل النصر المبين

ثم ختم الشيخ العلامة مقالتMMه بتأكيMMد هMMذه الخلاصMات      
الذهبية، وأن من لا زال مغيبا عنها أو يحسبها ضربًا من ضMMروب
التشاؤم والتثبيMط، لن يغMMير رأيMMه من الواقMع شMيئا، وضMرب مثلا
لذلك، الأعمى الذي يعلم جيدًا أنMMه أعمى، ومهمMMا قلت لMMه أنMMك
بصMMير بعيMMنين لمMMّاحتين فلن يغMMير ذلMMك من كونMMه أعمى، ومثMMال
آخر، لمن هو في مشMهد هلاك ومMوت محتMوم، وتحMاول إقناعMه
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بأنMMه سMMينجو من المMMوت، وأنMMه خالMMد لن يكMMون للمMMوت عليMMه
.فهل سيغير هذا القول من حقيقة يعيشها بنفسه! سلطان
الخطير       التحليل  بعد هذا  نقول  أن  ما عسانا  الواقع،  وفي 

، سوى أننا نعيش اليMMوم بالفعMMل مرحلMMة-لأبي فهر – رحمه الله
تبديل الإسلام تبديلًا كاملاً ولكننا في نفس الMMوقت نبصMMر معهMMا
من قام يذب عن أصول هذا الدين بكل ما أوتي من قوة لا يقبMMل
مساومة ولا متاجرة ولا تنازلا ولا استهانة، أي أن مرحلة الجهMMاد
التي نبأنا بها أبو فهر قد بMMدأت ولابMMد من صMMبر وثبMMات يحMMدوها
لتحقيق النصر المنتظMMر، ولا نملMMك مMMع هMMذا الوصMMف إلا النMMداء

ليلتحMMق!” الشامل الكامل لأمة الإسلام قاطبة عنوانه “وا إسلاماه
ا، لم يبMMدلوا ًMMا مرصوصMMًفوف بنيانMMتراص الصMMالجميع بالركب وت

.تبديلا

  ✿ ✿ ✿
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3

كيف تخوض معركة تربية النفس الا&شد والا&خطر؟

      إن كنت ممن وفقه الله لهدى الإسلام ومنّ عليه بالاسMMتقامة
والوعي السليم وأكرمه بفضل المحبة والخدمة لهذا الMMدين، فلم
يعد أمامك ما تخشاه إلا خطMMراً واحMMدًا خلال مسMMيرتك للعليMMاء.

إنها نفسك أنت، وقلبك بلا شك.

      فأن تعرف الحMMق هMMذا إنجMMاز عظيم ولكن الثبMMات على هMMذا
الحق هو الإنجاز الأعظم والسبيل الوحيد لجني ثمار استقامتك
ومعرفتك. وإن ضعف التربية النفسية وهشاشMMة الأصMول القلبيMMة
التي تهدد العاملين اليوم لا زالت تمثMMل ثغMMرة كبMMيرة ينُكث معهMMا

الغزل، كما خلص لذلك أئمة السلف والعصر.

سْلامِ والحَثُّ على جِهاد النَّفس Iةُ الا ا&ئِمَِّ
      وقMMد بMMرع بعض هMMؤلاء الأئمMMة في تفصMMيل حMMالات النفس
البشرية وأوجبوا على صاحبها جهادها، لمMMا في مMMآلات الMMتراخي

في هذا الشأن من عظيم مصاب وفشل.
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      ولعل إمام هذا الفن، كان العلامة ابن القيم – رحمه اللMMه –
رًا، ِّMMا متبصMMًه عالمMMانب كونMMالذي كتب فيه كعارف متدرب إلى ج
ولهذا كMانت أطروحاتMMه تشMMعّ حكمMMة وقMوة، فMاق بهMMا تخصصMًا،
أستاذه الMMذي علمMّه. فمMدارج السMالكين وحMMادي الأرواح والMداء
والMMدواء، عكسMMت تفMMوق كاتبهMMا في مسMMألة علم تطهMMير الأنفس
وتزكيتها وكشفت عن أسراره ومواهبه في علاج أمراض القلوب

وتقويم أصولها.

      ولم يزل الدعاة والعلماء يشددون على العناية بهذه النفوس
التي ينكشف معMMدنها وضMMعفها في ميMMادين الاحتكMMاك والصMMقل

والابتلاءات والتفاعلات بين جموع البشر.

اعِية والقَائِدُِ المُجاهِدُ يخُ الدَّ الشَّ
      وقMMد خMMبر العMMارفون بمجMMال الMMدعوة للMMه والتحMMريض على
الاستقامة والتمسك بمنهج أهل السنة، أن النفMMوس الMMتي انMMبرت
لهMMذا الميMMدان تقMMع في هنMMّات وتسMMقط في طامMMات يعMMترف بهMMا
الصMMادقون الMMذي أدركMMوا أن مجاهMMدة النفس للثبMMات على درب
العطاء والصبر هي مقياس النجاح في كل خطواتهم على محMMور

الزمن.
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      بMMل حMMتى فرسMMان الجهMMاد، الفريضMMة الربانيMMة العظيمMMة الأثMMر
والعقMMبى، اتفقMMوا مMMع ذات الخلاصMMات في أن ميMMدان الجهMMاد
بالسنان يكشف طبيعة النفMMوس بشMMكل عجيب ويمتحن صMMلابة
أصMMول كMMل قلب نفMMر في سMMبيل اللMMه مهمMMا صMMدقت نيتMMه ظMMاهراً
وخلصت وجهتMMه أمMMام الملأ، فحثّ أئمMMة هMMذا العلم على أهميMMة
العناية بجهاد النفس قبل جهMMاد الأعMMداء للثبMMات وإحMMراز النصMMر

المبين.

      ومن تأمل حديث رسول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم الMMذي
أخبر فيه أن للشهداء أعلى المنازل بعد النبيين والصديقين وشاء
الله أن يصل عددها لمائة درجة كلها للمجاهدين في سبيل الله،
حيث أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى اللMMه عليMMه
وسلم قال: »إن في الجنة مائة درجة أعMدها اللMه للمجاهMMدين في
سMMبيل اللMMه، مMMا بين الMMدرجتين كمMMا بين السMMماء والأرض«؛ علم
حكمMMMة الخMMMالق سMMMبحانه، الخبMMMير بنفMMMوس عبMMMاده، وأدرك أن
التفاضMMMل بين هMMؤلاء يكمن في القلب هMMMذه المضMMMغة الMMتي إن
صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله كما جاء

في الحديث الشريف.

      بل إن إهمال العناية بهذه النفس ومحاسبتها باستمرار وترك
فريضة مجاهدتها بلا تسويف أو فتMMور، ليعتMMبر المMMرض الأفتMMك
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الذي قد يقع فيه الداعية الشيخ والقائد المقاتل قبل غيرهما من
أصناف العباد باختلاف المراتب الإيمانية.

فسَّربية النَ في تِاريخَّن التِ مٌسَبَق

      ومن يتأمل في سير السMMلف الصMMالح من سMMطروا صMMفحات
ناصعة من جهMMاد النفس والأعMMداء، علم أن الحلقMMتين متصMMلتين
اتصالا بليغا، فهذا الصحابي الجليل عبMMد اللMMه بن رواحMMة رضMMي
اللMه عنMMه يعلمنMMا درسMا في جهMMاد النفس وترويضMMها وإخضMMاعها
لإرادة الحMMق في قلب المعركMMة حين أخMMذ الرايMMة وتقMMدم بهMMا في
غزوة مؤتة، وهو على فرسه فجعMMل يسMMتزل نفسMMه ويMMتردد بعض

التردد، ثم قال :

أقسمت يا نفMس لتنMزلنMه   لMتMنMزلMن أو لMتكMرهMنه
إن أجلب الناس وشدوا الرنMه   مMMالي أراك تكMرهMين الجMنة
قMد طMال ما كMنت مطمئنه    هMل أنت إلا نطMفMة في شMنه

وقال أيضا:

يا نفMMس إلا تقMMتلي تمMMوتي   هذا حMMMMمام الموت قد صليت
ومMا تمنيMت فقMMد أعطMMيت   إن تفعلي فعلهMما هMMMMديتي

وإن تMMأخرتي فMقMد شMMقيMMت

57



قَاعِدةٌ في جِهاد النَّفس
      إن ما نجMMده في خلاصMMات أئمMMة الإسMMلام وعلى رأسMMهم ابن
القيم رحمMMه اللMMه، يؤكMMد أن حفMMظ الجMMذوة الروحيMMة منضMMبطة
بالقرآن والسنة وفهم سMMلف الأمMMة على نحMMو مسMMتقيم هي سMMبيل

الثبات في طريق النجاح والظفر.

      ولا يمكن أبMMداً أن يخMMرج العبMMد من الظلام إلى النMMور ومن
الكفMMر إلى الإيمMMان ولا من الجاهليMMة إلى الإسMMلام إلا إذا عمMMل
عملاً دؤوبًا لتغيير نفسه وتطهير قلبMMه ولإقامMMة خلُقMMه وسMMلوكياته
ولتصحيح ذاته، مدركًا تمام الإدراك أنها عملية مجاهدة ضخمة
وتغيير جذري وإخMMراج لجيMMل يختلMMف عن الجيMMل الMMذي سMMبق،
كما لخص ذلك ببصيرة ثاقبة، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل

– فرج الله عنه وجزاه الله عن أمة الإسلام كل الخير-.

      قال حسن البنا رحمه الله: ”أن تكون الأمم وتربيMMة الشMMعوب
وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمMة الMMتي تحMMاول
هذا أو من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة
تتمثMMل في صMMفات أربMMع: إرادة قويMMة لا يتطMMرق عليهMMا ضMMعف،
ووفMMاء ثMMابت لا يعMMدو عليMMه تلMMون ولا غMMدر، وتضMMحية عزيMMزة لا
يحول دونها طمع ولا بخل، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له
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يعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه والمساومة عليه والخديعMMة
بغيره”.

      فهMMذا أحMMد أعلام الأمMMة ومؤسMMس جماعMMة من جماعMMات
المسلمين الكبرى يؤكد في بداياتها أن الأمة في مسيس الحاجMMة
إلى بنMMMاء النفMMMوس وتشMMMييد الأخلاق وطبMMMع أبنائهMMMا على خلMMMق
الرجولMMة الصMMحيحة حMMتى يصMMمدوا لمMMا يقMMف في طMMريقهم من
عقبات ويتغلبوا على ما يعترضهم من مصاعب وأن الرجMMل سMMر
حيMMاة الأمم ومصMMدر نهضMMتها وأن تMMاريخ الأمم جميعMMا إنمMMا هMMو
تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغين أقوياء الأنفس. وقد أدرك
ذات المعاني غيره من أعلام الأمMMة من جماعMMات أخMMرى عاملMMة،
واتفق الجميMMع بإجمMMاع تMMام على وجMMوب تربيMMة النفس والعنايMMة

بالقلب لكل فرد من أفراد الجماعة.

عِلْمٌ قَائِمٌ بِذَاتهِ
      إننا نتحدث عن منهج صMMياغة نفMMوس المسMMلمين وتMMربيتهم
وإنشMMMائهم وتMMMزكيتهم وتطهMMMيرهم ومعالجMMMة الآثMMMار الجانبيMMMة
لاسMMتقامتهم وللثبMMات كمسMMلمين. إنMMه علم قMMائم بذاتMMه، يMMربي
الأجيال بعلم وليس بهوى، يربي النفس على الاستقامة والثبMات

والكفّ عن حظوظها المهددة للآمال في مسيرة العمل.
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      وقد استوقفتني طريقة الشMMيخ حMMازم لعلاج هMMذا النقص في
النفس البشMMMرية حين يُشMMMخَّص، ووجدتMMMه مطابقMMMا لقاعMMMدة في
العلاج مشهورة في الطب البشري، وهي علاج مسببات المرض
لا أعراضه، فبعض الأطباء يعمدون لتقديم مخفض للحمى قبل
النظر في مسبب هMMذه الحمى، فتMأتي علاجMاتهم سMطحية مؤقتMMة
وما تلبث الحمى أن ترجع! ولكن الطبيب الحاذق يقMMدم العلاج
الMMذي يحقMMق إبMMادة للجرثومMMة المسMMببة فتختفي مMMع اختفائهMMا

أعراض الحمى.

      وعلى هMMذه الطريقMMة، من كMMانت مشMMكلته الغضMMب الزائMMد،
فلننظر لماذا يغضب قبل أن نعظه في مسألة الغضMMب؟ فMMإن كMMان
غضبه للمال، عالجنا حبه للمال بتعليمه الزهد وتبصMMيره بMMالورع
وحكمة الله في الأرزاق، وإن كان الغضب لأجل أحMMد من صMMلبه
فلابMMد من تعليمMMه التقMMوى وحب العMMدل والخMMير مMMع غMMيره قبMMل
نفسMMه، ومن كMMان غضMMبه لأجMMل حب الإمMMارة وسياسMMة الجمMMوع
والظهور فلابد من تعليمه حجم جريمته وسوء مطلبه وخطMMر مMMا
يحسبه أمرًا هينا فيزهد فيها وتخشMاها نفسMه وتتلاشMى مMMع هMذا

كل ثورة غضب لأن الدافع لها قد تلاشى.

      ومن النMMMاس من يتعMMMظ بالMMMذكر والعمMMMل ومنهم من ينفعMMMه
الصMMMمت والتفكMMMر والخلMMMوة والاعتكMMMاف، ومنهم من يقوّمMMMه
المسابقة في التصدق والنظر في حاجات المسMMاكين، ومنهم من
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يجد الشفاء في القرآن والذكر، ومنهم مMMا يزجMMره الحرمMMان وقلMMة
ذات اليMMد ومنهم من يعالجMMه معايشMMة مMMواطن المMMوت كالمقMMابر

والمستشفيات وخطوط القتال.

      وكم من تارك لسMMنة يُعMMاقب بالهزيمMMة في الحMرب كمMMا ذكMMر
ذلك ابن النحاس -رحمه الله- في كتابMMه مشMMارع الأشMMواق إلى
مصارع العشاق، حين ذكMر قصMة القMوم الMذين استعصMى عليهم
فتح حصن من حصون الأعداء وبعد اجتماع ونظMMر اكتشMMفوا أن
السبب كان تفريطهم في سنة السواك، فمMMا أن اسMMتدركوها حMMتى
فتح الله لهم الحصن بنصر عظيم، قلت: أولئك قوم تركوا سMMنة،
ونحن قوم نفرط في الفرض ونطمع بعدها في النصر، فتأمMMل يMMا

صاحب القلب!

      ولن يحقق أي عامل مسلم أو عاملة مسلمة اليMوم أهMدافهما
في مسيرة الحياة ما لم يعتني كل منهمMMا بMMالعلوم الحقيقيMMة لهMMذا
الMMدين الMMتي تحMMيي القلMMوب وترشMMد الإنسMMان لسMMبيل الرشMMاد
والثبات. يتزود بها الإنسان باستمرار دون انقطMMاع كضMMخ القلب
للMMدماء في شMMرايين الجسMMد ليحMMيى ويسMMعى وإلا فMMإن مصMMير

انقطاعه الموت.

( فMاطراَّوُدَ!! عُوهُذِ!!خَّاتَ فٌّوُدَ!! عْمُكَ لَانَطْيَّ الش!!َّنِإ      قال تعالى: )
. وفي هMMMذا تنبيMMMه على واجب اسMMMتفراغ الوسMMMع في محاربتMMMه6
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ومجاهدته كأنMMه عMMدو لا يتوقMMف ولا يضMMعف في محاربMMة العبMMد
على عدد الأنفMMاس، إنهMMا معركMMة مسMتمرة لا تنقطMMع وهي الأشMMد

والأخطر على الإطلاق.

تَشخِيصُ طَبيب القُلوبِ: ابن القَيِّم
      ولا يفوتني الاستشMMهاد في هMMذا المقMMام بعصMMارة اللMMبيب في
مMMراتب الجهMMاد لابن القيم الMMتي لا يخلMMو كتMMاب يتنMMاول فريضMMة
مجاهدة النفس إلا واستشهد بهMMا، ذكرهMMا في كتابMMه المMMاتع “زاد
المعMMاد في هMMدي خMMير العبMMاد” -المجلMMد الثMMالث- حيث قMMال:

“فجهاد النفس أربعُ مراتب أيضًا:

إحMMداها: ا¢نْ يُجاهMMِدَها على تعلُّم الهMMُدى، ودين الحMMق.1
الذي لا فلاح لها، ولا سMMعادة في معاشMMها ومعادهMMا إلا

به، ومتى فاتها علِمُه، شقيت في الدَّارين.

الثانيMMة: أن يُجاهMMدها على العمMMل بMMه بعMMد علمMMه، وإلا.2
فمجرَّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرَّها لم ينفعْها.

الثالثة: أن يُجاهMMدها على الMMدعوة إليMMه، وتعليمMMِهِ مَنْ لا.3
يعلمMMهُ، وإلا كMMان مِن الMMذين يكتُمMMون مMMا أنMMزل اللMMه مِن
الهدُى والبينات، ولا ينفعُهُ علمُهُ، ولا ينُجِيه مِن عذاب

الله.
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الرابعة: أن يُجاهدَِها على الصبر على مشاقِّ الدعوة إلى.4
الله، وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك كله لله. فإذا استكمل
هذه المراتب الأربMMع، صMMار من الربَّانِيينَ، فMMإن السMMلفَ
مُجمِعMMُونَ على أن العMMَالِمَ لا يَسMMتحِقُّ أن يُسMMمى ربَّانيMMاً
حMMتى يعMMرفَِ الحMMقَّ، ويعمMMلَ بMMه، ويُعلَِّمMMَه، فمَن علِمَ
وَعَمِلَ وعلََّمَ فذاكَ يدُعى عظيماً في ملكوتِ السموات.

      ومن تأمل في هذه الكلمات أدرك عظمة جهاد النفس، أمام
هواهMMا وميولاتهMMا ونزعاتهMMا الMMتي لا يقMMوى المMMرء على التخلص
منها، ولكن يمكنه أن يحصرها في حMMدود المبMMاح والمكMMروه في
شريعة الله كما يمكنMMه الMMرقي لمMMراتب المسMMابقين في الMMدرجات
العلا، بترقية نفسه والحرص على ثباتها، وأما السبيل لذلك فهMو

وَاQمَّادوام المحاسبة ويقظة الضMمير والخشMية من اللMه العظيم ﴿
فَ!!اDنَّ الجَْنَّةَ هيَِ * منَْ خَ!!افَ مَقَ!!امَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفسَْ عنَِ الهَْ!!وَى

﴾.المْاnَوَى

الكِِ طَريق اللَّه للسَّ
      فيا أيها المسلم المقبل في طريMق اللMه، عليMMك بتربيMMة قلبMك
بالعبادات القلبية، وسياسة نفسك بالتدرب على الصبر والقناعة
والحكمة والبصيرة. وعليك بوقMMود الفكMMر، وهMMو القMMراءة النافعMMة
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من مشكاة العلوم الإسلامية ومصادر العقيدة الصحيحة والتزود
بالفقه النيّر ورقائق العارفين والعبر من تاريخ الإسلام المجيد.

      وكما قال أحد العMMارفين بMMأمراض القلMMوب: “يMMا هMMذا عليMMك
بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضMMع هMMذا كلMMه
في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليMMه بنMMار الحMMزن
على المعصية وصفه بمصMMفاة المراقبMMة، وتناولMMه بكMMف الصMMدق
واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وأبعد عن نفسك

الحرص والطمع، تشفَى من مرضك بإذن الله”.

      ثم عليك بترويض جسدك ليسمع لك ويطيع، فتعMMوده على
الصوم وعلى الصدقة وعلى المشي في حاجات المسلمين وعلى
صلاة القيام وعلى التدريب والرياضة والحزم وكل ما يدخل في

سبيل إعداد النفس لعظيم المهمات، وكل بحسب ما يُسّر له.

      كن قائد نفسك سائسها لا المنقاد لهواها وميولاتها، دليلك
في ذلMMك شMMريعة الMMرحمن وسMMنة خMMير الأنMMام ونبراسMMك تجMMارب
السMMMابقين الأولين من الأخيMMMار ومن اتبعهم من الأحMMMرار. فMMMإن
مجاهدتك هMMذه النفس هMMو السMMبيل لتحقيMMق الفMMوز، أولم تتMMدبر

وَالَّذِينَ جاَهَ!!دوُا فِينَ!!اقMMول اللMMه سMMبحانه وتعMMالى وهMMو يقسMMم ﴿
. ۚلَنهَْديَِنَّهمُْ سُبلَُناَ واDَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحُسِْنِينَ﴾

      يقول ابن القيم – رحمه الله – في تفسير هذه الآية: “علMMق
سMبحانه الهدايMة بالجهMاد فأكمMل النMاس هدايMة أعظمهم جهMادًا
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وأفرض الجهMMاد جهMMاد النفس وجهMMاد الهMMوى وجهMMاد الشMMيطان،
وجهاد الMMدنيا فمن جاهMMد هMMذه الأربعMMة في اللMMه هMMداه اللMMه سMMبل
رضMMاه الموصMMلة إلى جنتMMه ومن تMMرك الجهMMاد فاتMMه من الهMMدى

بحسب ما عطل من الجهاد.

      قال الجنيد: والذين جاهدوا أعداءهم فينا بالتوبMMة لنهMMدينهم
سMبل الإخلاص، ولا يتمكن من جهMMاد عMدوه في الظMMاهر إلا من
جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن

نصرت عليه نصر عليه عدوه.”

      فأي عاقل يفرط بعد هذا القسMMم العظيم في مجاهMMدة نفسMMه
وتربيتها على الاستقامة والمحاسبة وحسن الأداء إلى آخر رمMMق.
في تطويعها لله وتعويدها الصبر على طاعتMMه واجتنMMاب معصMMيته
فليسMMت المشMكلة أن تعلم وإنمMMا أن تعمMل بمMا علمت، ثم تثبت
على مMMا عملت، ولا تحMMدثني بعMMدها على بركMMات جهMMادك الMMتي
سMMنراها في نفسMMك وفي أسMMرتك وفي جماعتMMك وفي أمتMMك، ثم

لنترقب فجر النصر مستبشرين!

  ✿ ✿ ✿
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4

كيف يضبط القراiن النفس البشرية طول فترة
الاستضعاف

      تمر الأمMة الإسMلامية بمرحلMة استضMعاف ليسMت الأولى في
تMMاريخ المسMMلمين منMMذ ظهMMرت رسMMالة النبMMوة العظيمMMة، وليس
الاستضMMعاف إلا نMMوع من الامتحMMان الMMذي تمMMر بMMه الأمMMة قMMدراً
وابتلاءً للتمحيص والاصMMطفاء، ولا شMMك أن لMMه سMMننًا ومفMMاهيم
ومعالِمٌ يستند عليها المسلمون ليتجMMاوزا شMMدائده بثقMMةٍ ونجMMاح،
تمامًا كما للتمكين سنن ومفMMاهيم ومعMMالم إن غفلت عنهMMا الأمم
وغMMMرقت في ترفهMMMا انهMMMارت دولهMMMا وإن وصMMMلت لأوج تألقهMMMا

وعطائها.

القُراiن العَظِيم
      ولا أعظم مرجعًا ولا أقوى دليلًا للمسلم من القMMرآن العظيم
الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبيل النجاة والفوز الأكيMMد لمن
تمسMMك بMMه واسMMتنار بهديMMه واسترشMMد بمعانيMMه. فMMالقرآن يضMMبط
النفس البشMMMرية -بكMMMل تعقيMMMداتها وتناقضMMMاتها- طMMMول فMMMترة
الاستضMMعاف، ويقMMدم العلاج لهMMا رغم مMMا تعانيMMه من تشMMوهات
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تتجلى بوضMMوح في طريقMMة بحثهMMا بإلحMMاح عن مخMMرج من هMMذا
الاستضعاف.

      ومن تأمل خواتيم سورة هود، ومMا أدراك مMا سMورة هMود؟!،
وجد التشخيص والحل الذي على كل مسMMلم ومسMMلمة التمسMMك
بMMه وحفظMMه بMMالقلب والجMMوارح والأعمMMال لتجMMاوز محنMMة البلاء

والاستضعاف التي نمر بها اليوم.

     ذلك أن المقاييس التي يسMMير وفقهMMا المسMMلمون في حيMMاتهم
تختلMMف عن مقMMاييس غMMيرهم من البشMMر، إنهMMا مقMMاييس ربانيMMة
تستقي من نور اللMMه وتمضMMي في عبوديMMة وتوحيMMد لا ينفصMMلان،
وهMذا سMر نجMاحهم وتمMيزهم كخMير أمMة أخMرجت للنMMاس. على
عكس الفكر المادي المتحجر الذي يقيس كل شيء وفق قوانين
هندسية بحتة وحسابات بشرية قاصرة، تنفصل فيهMMا الMMروح عن
معية ربها، فتهوي بصاحبها في مهاوي الMMردى، وتتخطفMMه الطMMير
وتMMرمي بMMه في وادي سMMحيق، فMMارتفعت لMMدى أصMMحابها نسMMب
الانتحMMار، وأقبلMMوا بانMMدفاع مرضMMى للعيMMادات النفسMMية لإسMMكان
نفوسMMهم المكتئبMMة بMMأقراص مهدئMMة؛ ذلMMك أنهم يفتقMMدون نMMور
الهداية والإيمان الMMذي هMMو سMMر ثبMMات الإنسMMان في الاستضMMعاف

كما في التمكين، وتلك الأيام نداولها بين الناس.

افَضعِتْة الاسَبْقِ وحٍودُ هُورةُس
      لقد نزلت سورة هود على رسول الله صلى الله عليMMه وسMMلم
مي بMMM”عMMام الحMMزن”، ُMMوهو في حزن شديد في مكة خلال عام س
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وهو العام الذي فارقته فيMMه رفيقMMة دربMMه وسMMنده وزوجتMMه السMMيدة
خديجة رضي الله عنها، وعمه أبو طMMالب الMMذي كMMان ينMMافح عنMMه
ويMMذود عنMMه بكMMل مMMا أوتي من قMMوة، وفي وقت غلب الشMMر على
مكMMة، وعمّتهMMا نزعMMات الكMMبر والغMMرور من رؤوس المجMMرمين،
وبلغت الحرب المعلنMMة عليMMه -صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم- وعلى
دعوته أقسى وأقصى مداها حتى ما كاد يMMدخل في الإسMلام أحMMد

من مكة أو خارجها.

      قال المقريزي في إمتMMاع الأسMMماع: “فعظمت المصMMيبة على
رسول الله صلى الله عليه وسMلم بموتهمMا وسMماه عMام الحMزن”.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصMMف تلMMك الحقبMMة: “مMMا

نالت قريش مني شيئÉًا أكرهه حتى مات أبو طالب”.

      فأنزل الله سبحانه سورة هود لتشد أزر نبيه صMMلى اللMMه عليMMه
وسلم، ولتكون دليلًا لأمته عند كل مرحلة شدة وتمادي الأعداء
في الطغيان. وقادت لنا آياتها أمثلة عميقة عظيمة من قصMMة بMMني
إسرائيل مع موسى عليه السلام الذي جعل الله عصره آخر عصر
ينزل فيه عذاب الاستئصال، وجعل ما بعMMده من عصMMور مراحMMل
تدافع بين الخير والشر يMMوفَّى في ختامهMMا كMMل إنسMMان أعمالMMه في
مشهد مفاصلة عظيم. وهكذا أصبح حساب كل أمة لديها كتMMاب

وتتبع لرسول مؤجلاً إلى يوم القيامة.
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تَحْلِيلُ نَفْسِيَّات
      لقد قدمت لنMا سMورة هMود تحليلاً لشخصMية بMني إسMرائيل،
تلMMك الشخصMMية المتمMMردة على النص، الMMتي احMMترفت المماطلMMة
والتملص من التكليMMف، شخصMMية تعMMاني من تشMMوهات جمMMّة
أثرت على تفاعلها مع الوحي، فلم يخضعوا لعظمته ولم يأخذوا

توراتهم بقوة إلا بعد أن نتق الجبل فوقهم ورأوا آيات ربهم.

      فالقرآن بسرد هذه الأمثلة لبني إسMMرائيل يربينMMا على العقيMMدة
ويزودنا بالإيمان ويعلمنا السMMنن ويلقننMا مفهMوم البلاء، لنتحمMل
ونجتهد، سMMواء تحت بلاء التمكين أو الاستضMMعاف تحت مبMMدأ

العبودية لله وحده سبحانه لا غير.

      ولكننا نعيش في زمان فقMMدنا فيMMه هويتنMMا المسMMلمة، وفقMMدنا
فيMMMه القMMMرآن ضMMابطًا لسMMلوكنا وتفسMMيراتنا وتوجيMMMه مشMMMاريعنا،
وانشغلنا بMالبحث عن الأسMباب الماديMة، وانبطحنMا مMع التفكMير
الأرضي ننشMMد مجMرد إنجMازات أرضMية ونسMينا أن اللMه ينظMMر في

قلوبنا قبل كل شيء وكيف تثبت القلوب والأفئدة بدون قرآن!

الثِّقة المُطْلَقة
      فلنلخص كيف تعالج خواتيم سورة هMMود الأزمMMات النفسMMية
التي يمر بها الإنسان في حالة الاستضعاف، ولنسلط الضوء على
أهم ما على المسلمين التمسMMك بMMه وهم في مرحلMMة الشMMدة وقMMد
تداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وإن أول مMMا
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فلَا تَ!!كُيشد الألباب قول الله سبحانه وتعMMالى في أواخMMر هMMود )
(.فيِ مرِْيَةٍ مِمَّا يعَْبدُُ هَو�لاءِ

      فمن هنا المنطلق والأساس الذي تبني عليMMه ثباتMMك وسMMبيل
نجاتMMك، فإيMMاك أن تشMMك في ضMMلال الباطMMل وفي الحMMق الMMذي
معك، إياك أن تراجع الأصMMول الثابتMMة تMMؤزك الشMMكوك البغيضMMة،
فرأس مالك في هMMذه المعادلMMة مبMMني على اليقين، على كتMMاب لا
ريب فيMMه، والحMMذر تمMMام الحMMذر من الانهMMزام أمMMام قMMوة الباطMMل
وجبروته وبطشMMه وتكنولوجيتMMه وأسMMلحته، فهMMذا ليس دليلًا على
صMMحة منهجMMه، بMMل هMMو الامتحMMان لصMMحة اعتقMMادك وإيمانMMك

وصبرك على الابتلاء به.

دَجَاجِلَةٌ
      فحال التقدم الدنيوي عند الغرب كحال الدجال الذي يفتن
النMMاس بقوتMMه وخوارقMMه، وهMMذه ثغMMرة عظيمMMة قMMد يMMؤتى منهMMا
المسلمون حين ينبطحون منبهرين بقMMوة عMMدوهم في حين لا بMMد
أن يقودهم الاستعلاء بالإيمMMان للMMدوس بالأقMMدام على كMMل مبهMMر
في صفّ أعMMدائهم. وهنMMا يتجلى من جديMMد إبطMMال سMMحر سMMلطة
الثقافة الغالبة والاعMتزاز بأصMول دين الإسMلام وتراثMه وعقيدتMMه،
مهما بلغ بالمسلمين البلاء من مبلغ، هذه قضية ليست للمناقشة

ولا للمساومة، بل دونها الموت.

      فالمسMMلم المنتصMMر في الشMMدائد هMMو من يتمسMMك في ثقMMة
بMMالوحي الMMذي أنMMزل إليMMه، وبمنهج الإسMMلام القMMويم، ولا ينجMMر
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خلف دعاوى أعدائه المبهرجَة بالفتن، يدعونه للتخلي عن دينMMه
في حين يتمسكون بدينهم ويحاربونه وفق ذلك.

      وما يساعدك على الثبات هMMو إدراك أن الصMMراع مسMMتمر إلى
يوم القيامة، وأن إبليس منتظر ليوم الحساب، وأن الجهاد مMMاضٍ
ليMMوم الفصMMل وأن، الانتصMMار في المعركMMة هMMو انتصMMار المبMMادئ

والإسلام

      واللMMه جMMلّ في علاه خبMMير بمMMا تعملMMون، فكثMMير من النMMاس
يسقطون ساعة الابتلاء بسبب انشغالهم بباطل أعدائهم، وتسMMلل
الريبMMة بين لبنMMات الحMMق الMMذي معهم، والأصMMل في المسMMلم أن
يحسMMم هMMذا الصMMراع بقMMMول واحMMMد: )لكم دينكم ولي ديMMني(،
يحسمه بيقينه الأكيد أن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وأن الجميMMع

محاسب بما قدمت يداه!

رِيقَة المَنْهَجُ والطَّ
      ثم بعد الثقMة المطلقMة فيمMا لMديك من عقيMدة أيهMا المسMلم
أمامك المنهج والطريقة التي تسير عليها حركتك في هذا البعث
الإسلامي الجديد الذي يخMMرج من رحم الاستضMMعاف، وهي في

تَقمِْ كَمَ!!ا ا#مِ!!رْتَ وَمنَ تَ!!ابَ معََ!!كَ ولَاَ تَطغَْ!!وْا اDنَّهُ بِمَ!!اآيMMة )  ۚفاَس!!ْ

(تعَْملَُونَ بصَِيرٌ

     وقال أهل العلم عن هذه الآية إنهMMا أشMMد الآيMMات في القMMرآن،
وبعضهم قال إنهMMا من أشMMد الآيMMات في القMMرآن، ولا عجب فقMMد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “شيبتني هود!”.
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      والاستقامة تكMMون على القMMرآن وعلى طريقMMة الرسMMول صMMلى
الله عليه وسلم بدون ركون للذين ظلموا وأشركوا، والركMMون هنMMا
بمعنى الرضا بما هم عليه حتى وإن كان الرضMMا بتفMMوقهم العلمي
أو التكنولMMوجي والانبهMMار بهم! فهMMذا يMMدخل في مفهMMوم الركMMون

إليهم.

      ويلخص الحسن البصري رحمMMه اللMMه هMMذا المفهMMوم بقMMول:
“الدين بين لاءين: لا تركنوا، ولا تطغوا”.

      فالإنسان في قلب الصراع عبد لربه يMMدافع عن الحMMق الMMذي
معه وفق تعاليم دينه لا يطغى ولا يتعدى، لا تقوده روح الانتقام

بدون أدنى ضابط فحسب، فهذا تشويه نفسي.

      وكذلك الركون للكافرين والمشركين بالتنازل عن أجMMزاء من
الدين في سبيل تحقيق حلول خاطئة من علمنة أو لبرلة أو أمركة
للإسMMلام، فهMMذه طريMMق للهزيمMMة لا للنصMMر مهمMMا جMMادل قومهMMا

للتبرير والإقناع.

      لأن الدين ينُصر بالثبMMات على أسسMMه الMMتي لا يمكن التنMMازل
عنها، ووفق قاعدة )لا تركنوا( و)لا تطغMMوا( معMMًا، أي لا تتنMMازلوا
وتضعفوا ولا تغلو وتعتدوا، قفوا في خط مستقيم بين اللاءين.

زَادُ الطَّريق
      ثم يقدم لك القرآن الزاد لهذه الاسMMتقامة الMMتي لا تتم بMMدون
الصلاة والصبر المدرستين الملازمتين للمسلم. وما أروعهMMا من
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آيات تلك التي تحث المسلم على الصMMلاة لتمحى سMMيئاته! قMMال
 ۚوَاQقمِِ الصَّلَاةَ طَرَفيَِ النَّهاَرِ وزَُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ اDنَّ الحَْسنَاَتِتعالى )

 واَصْبرِْ فاDَنَّ اللَّهَ(114) ۚيذُهِْبنَْ السَّيِّئَ�اتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ للِذَّاكِرِينَ 
نِينَ يعُ اQجْ!!!رَ المْحُْس!!!ِ (. فلا حجMMMة لمMMMذنب ولا معMMMذرةلاَ يضُ!!!ِ

لضعيف في تضييع فرص الالتحاق بالركب والاستدراك.

 مَعِيَّة اللهه ..َّيئة اللِشَم

      ثم إن تثMMبيت القلMMوب المؤمنMMة لا يكMMون بشMMيء كمMMا يكMMون
بإدراكها التام أن هذه المعركة تمضي بمشيئة ربها، وأن أعMMداءها
فيها هم في الحقيقة أعداء الله، وأنهم على الباطل الذي لا ريب
فيه! ويقترن ذلك بالتسليم لحكمة الله في أن يسمح الله لأعدائه
بالظهور حينًا، وتأخير عقوبته أحيانًا. ذلك أن الله يمهMMل، ولكنMMه

لا يهمل!

      كل ما على المسلمين هو الاستقامة بيقين لا يتخلله شMMك،
يتمسMMكون بMMدين اللMMه بلا ركMMون ولا طغيMMان، زادهم في المسMMيرة
الصبر والصMMلاة، حMMتى تتحقMMق سMMنة اللMMه. وبهMMذا يضMMبط القMMرآن
الانفعMMالات النفسMMية الMMتي تميMMل هنMMا أو هنMMاك، والاختلافMMات
القدرية التي لا مناص منها، ويشغلها بالثبMMات طMMول حركتهMMا في

الحياة.

      فاللMMه يريMMدنا أن نعبMMده كمMMا أمرنMMا، لا كمMMا تهMMوى أنفسMMنا أو
تطغى، دون إفراط ولا غلو، ذلMMك أن الانحMMرافين أخطMMر مMMا على

الدين، يخرجانه من طبيعته التي جاء بها للعالمين.
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      إن سورة هود التي افتتحت آياتهMMا بالMMدعوة لتوحيMMد اللMMه في
عبادتMMه والتوبMMة والإنابMMة والعMMودة للMMه في نهايتهMMا، تحمMMل في
مضمونها معنى العبودية لله وحده سبحانه فلا يشرك في عبادتMMه
أحMMد، بMMإقرار تMMام أن الMMدين كلMMه للMMه، ولا يبMMالي المMMؤمن بسMMطوْة
الظالم ذلك أن يوم الفصل يُهلMMِك اللMMهُ الأمMMة الظالمMMة المشMMركة،
وينجي المؤمنة الصابرة المحتسبة، وسنجد هذه القاعMMدة تتكMMرر

على مدار التاريخ كما يعلمنا ذلك القرآن العظيم.

اIثْبَات
      فإن الله سبحانه لا يهلك الظالمين ويمنّ علينا بهزيمتهم إلا
بعد أن نثبت أحقيتنا لهذا النصر بثباتنا على دينه الحMMق، ومMMا دام
المسلمون لم يخوضMMوا هMMذه المعركMMة بإيمMMانهم وعقيMMدتهم، ولم
يتبرأوا من أعداء الله ولم يفاصلوهم ويفرّقوا منهجهم عن منهج
أعMMMدائهم، فكيMMMف ينتظMMMرون أن تنصMMMرهم معيMMMة اللMMMه سMMMبحانه
ويحMMMوزوا فضMMMله. وكيMMMف يطمعMMMون بنصMMMر مMMMؤزر لا ينالMMMه إلا
المؤمنMMون الثMMابتون على طريMMق الاسMMتقامة، يعبMMدون ربهم كمMMا

يحب ويرضى.

      وفMMق هMMذه القاعMMدة الMMتي عرضMMتها سMMورة هMMود ينبغي لأمMMة
الإسMMلام إدراكهMMا، وتMMرتيب حركMMةِ نهوضMMها ومقاومMMة العMMدوان
عليها. إننا بحاجة للقرآن لنعبد الله على صراط مستقيم، ولنثبت
أفئدتنا وأنفسنا لا تتأثر بأمواج الفتن وتربصMMات الشMMياطين الMMتي
لا تهدأ، لأن هناك عاقبة تنتظر كل إنسان في نهايMMة الطريMMق ومMMا
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وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُوcمنُِونَأروعها من معانٍ تسوقها لنا خاتمة هود ) 
 وَانتَظرِوُا اDنَّا مُنتَظِروُنَ(121 )اعْملَُوا علَىَٰ مكَاَنَتِكمُْ اDنَّا عاَملُِونَ

(122 M)ُلَيْ!!هِ يُرجَْ!عُ الاْ`مْ!!رُ كلُُّهDَماَوَاتِ واَلْارْ̀ضِ وا وَللَِّهِ غَيبُْ الس!!َّ
(.123 ) ۚفاَعْبُدهُْ وَتَوكََّلْ علََيْهِ وَماَ رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّا تعَْملَُونَ

      وإنمMMا العاقبMMة الحسMMنى والنصMMر لمن تمسMMك بنص الMMوحي
والقرآن، لم يزغ عنه قيد أنملة، ولا يبالي المMMؤمن بالاستضMMعاف
بعMMMدها، مMMMا دام قMMMد وعى وأدرك وعمMMMل بهMMMذه التوجيهMMMات

والتوصيات الربانية الموجهة له في محنته. فهل من معتبر؟

  ✿ ✿ ✿

77



78



5

كيف نحول مداد العلم اIلى مداد العمل؟

      سؤُالٌ يخطر ببال الكثير من المسلمين اليوم؛ كيف أقفز من
مرتبة الMوعي والإدارك لمرتبMة الإنجMاز والعمMل؟ كيMف أغMير من
واقعي الMMذي ميMMّزت الحMMق فيMMه من الباطMMل لأكMMون في فريMMق
الصالحين المؤثرين؟ كيف أحقق المفاهيم التي أحملهMMا وأومِن

بها رغم العقبات؟ كيف أصبح ذلك المعطاء والمسابق؟!

      بعض النفMMوس البشMMرية تستعصMMي الانتقMMال، تجMMده عقبMMة
صعبة لا يمكن تجاوزها، وقد يستغرق منها العمر كله وهي تبرر
تأخرها بعدم القدرة على التغيير أو العمل. وأخMMرى تسMMوفّ تMMارة
وتنجز أخرى، فلا تكمل خيرًا أبدًا، رغم قدرتها على فهم الواقع

بدرجة امتياز.

      ولMMMذلك فMMMإن تلخيص الأسMMMباب الMMMتي تعين الMMMراغب في
الإنجاز لتحقيق قفزة إلى الأمام، تستحق منا وقفة وبُعد نظر.

79



ليَِةٌ مَطْلبٌ شَرعِيٌّ وَا&وَّ
      لابد من التنويه بداية إلى أن السعي لمثMMل هMMذه المرتبMMة لهMMو
من مطالب ديننا الحMنيف، فMإن اللMه -سMبحانه وتعMالى- يحب
معالي الأمور، ونبيه -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بسؤال الله
الفMMردوس -لأنهMMا أعلى الجنةMMM، ولأجMMل الوصMMول إليهMMا أوصMMانا

كذلك بالمسارعة في الخيرات مهما كان الظرف.

      قال -صلى الله عليMه وسMلم- في الحMديث الصMحيح:” إذا
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها”. وعلى هذا النهج
خطى الخلفMMMاء الراشMMMدون والسMMMابقون الأولMMMون والنMMMاجحون
المسلمون عبر رحلة التMMاريخ حMMتى تMMراءت في صMMفحات مجMMده

أبيات النابغة الجعدي يقول:

بلغنا السماء مجدنا وسناءنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مطلعًا

      لن أطيMMل في اقتبMMاس الأدلMMة الشMMرعية والأمثلMMة من التMMاريخ
والواقMMMع على ضMMMرورة رفMMMع الهمم والتطلMMMع لأعلى المMMMراتب،
والمسابقة في سبيل الله، وعلى فضل التميزّ بالإحسان والسMMبق،
بل سنلخص في نقاط بعض أهم العوامل والأسباب الMMتي تMMدفع

المسلم للإنجاز وتحقيق التغيير.

الدعاء •
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      في الواقMMع مهمMMا حاولنMMا التحMMذلق والتMMذاكي، فإنمMMا نحقMMق
المسابقة والتوفيق في أي عمل أو عبادة بفضMMل من اللMMه وحMMده.
فكيف لمن يرجو الخير وقد ألمّ بمعالم الحMق، أن ينتظMر ارتقMMاءً

وتميزًّا دون أن يطرق باب وصال السماء.

      دون أن يمسMMك بقMMوة بجيMMد العقيMMدة الغMMراء! دون أن يهMMرق
دموعه في سMMجود رجMMاء وابتهMMال، دون أن يMMُري اللMMه منMMه حسMMن
الإقبال وصدق الطلب. من هنا البداية؛ الوقوف على باب )إيMMاك
نعبد وإياك نستعين( فبدون هذه الاستعانة باللMMه وحMMده لا ترجMMو

-أيها المقبل- الكثيرَ.

خير البر عاجله •

      ما أن يقرأ المرء الفكرة ويستلهم من أنوارها العزم، وتتراءى
له الأماني والغايات نضرة خضرة في أفق المشاهدة. حتى يشMMعر
وكأنMMه جMMدد إيمانMMه وشMMحذ همتMMه وانطلMMق كسMMيل جMMارف يشMMق

الصخر.

      ولكن، ما أن يمر اليوم واليومان ويغلق المقبل ذاك الكتMMاب
الملهم أو يMMدبر عن تلMMك المقالMMة الشMMيقّة المفعمMMة بMMالتحريض،

حتى يعود للتكاسل والتسويف وربما الإحباط والخجل!

     والسبب وراء هذه الحالة معلوم لمن فقه طبيعة الصراع على
الأرض؛ إنها مسMMابقة الشMMيطان لقطMMع طريMMق العمMMل لMMدى ذلMMك
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الإنسان المقبل، فما أن يتراءى له الخMMير حMMتى يثنيMMه هMMذا العMMدو
المMMبين عنMMه بMMدهاء ومكMMر ثم تمMMوت فكرتMMه وينقMMرض إلهامMMه

ويسقط في كرسي العجز.

      والقاعدة الأولى لتجاوز هMMذا الفخّ هي:”خMMير الMMبرّ عاجلMMه”؛
فالمسMMMارعة في العمMMMل هي خMMMير وسMMMيلة لإحMMMداث التغيMMMير،
والشMMيطان لنMMا بالمرصMMاد ولكن لا نلبث أن نسMMبقه نحن بMMالأداء

حتى ننعم بإغاظته و ببركات المسابقة.

      والمُطَّلِع على سيرة رسMول اللMMه -صMلى اللMMه عليMه وسMلم-
يMMدرك حرصMMه على تعليم صMMحابته -رضMMي اللMMه عنهم- هMMذا
المبMMدأ العظيم، فحMMتى في الموقMMف الMMذي أخMMبر فيMMه الصMMحابي
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه يحب صMMاحبه في اللMMه،
طلب منه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ألا يتأخر وأن يسMMرع

في إعلام أخيه بهذا الشعور النبيل في حينه.

      وكMMذلك الأمثلMMة في المسMMابقة على بMMذل المهج الغاليMMة في
سMMبيل اللMMه كثMMيرة لمن أراد الاسMMتزادة، أو أحب أن يبصMMر كيMMف

يكسر التردد أمام عتبة اليقين.

المسابقة ولو بالخيال •

      جبلت النفس البشرية على حب النجMMاح والتميMMّز، ولا شMMك
أن الأمر يMMزداد إلحاحMMًا في مضMMمار سMMباق يسMMابقنا فيMMه شMMخص
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مثابر يلفت الأنظار، وبهذا المبMMدأ يمكن للمقبMMل أن يبقى ملهمMMًا
يشع عطاء كلما استذكر شخصًا يعرفه سبّاقًا للخير بهمة وقاّدة.

      فإن لم يجده في الحقيقة والواقMMع، فليتخيMMل لحظMMة واحMMدة
أنه موجود في هذا العالم وأن الملائكة يتحدثون عنMMه وأنMMه يMMذكر
في السMMماوات لصMMدقه وإخلاصMMه، فيحMMرك ذلMMك لMMواعج النفس
ويدفع المرء للعمل بخشية مختلفة. إنهMMا خشMMية أن يMMدخل يومMMًا
الجنMMة فينظMMر في الأعلى فيجMMد أقوامMMًا قMMد سMMبقوه فMMوق، كMMانوا

بجواره حين كان هو يلهو ويشقى.

      فلأي سMMبب سMMبقوه؟ لا شMMك أنهMMا جديMMّة المسMMابقة. وهMMذا
يرسم لنMMا مشMMهدًا مشMMرقًا لمسMMابقة عمMMر بن الخطMMاب لأبي بكMMر
الصديق -رضي اللMه عنهمMا-. فقMد كMان عمMر أحMد المبشMرين
العشرة بالجنة، ولكنه دأب على مراقبة الصديق خشية أن يسMMبقه
لخMMير حMMتى أدرك مكانتMMه وبكى! ولمثMMل هMMذا الMMرقي فليعمMMل

العاملون.

 يكلف الله نفساً إلا وسعهالا •

      جميMMل أن نتMMأثر بفكMMرة وأن نسMMارع لمشMMروع، أو أن نعجب
بخطة جديدة لمسMMتقبل عطاءاتنMMا، ولكن حMMذاري من الانطلاقMMة
المتحمسة المتهورة، التي لا تراعي حجم طاقاتنا وظروفنا، الMMتي
تريد كل شMيء أو لا شMيء، والMتي لا تعMرف الصMبر ولا الحكمMة
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المطلوبين لتحقيMMق الإنجMMاز؛ ذلMMك أن أحMMد أهم أسMMباب الفشMMل
تلك الانطلاقات الحارقة التي تحرق كل أمل في تحقيMMق تMMوازن

القوى، للدفع والشحذ والعطاء وحفظ الغزل.

      فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ويشمل هذا مفهMMوم )قليMMل
دائم خMير من كثMير منقطMMع(، فMإن اسMMتلهم المقبMMل فكMرة العمMل
لتكن بدايتMMه بقMMدر اسMMتطاعته، ولMMو كMMان ذلMMك بوتMMيرة ضMMعيفة،

وكذلك كل عمل ينوي المرء أن تكون له فيه يد.

      فلست مطالبًا بتحقيق تغيير بMMارز في الأمMMة منMMذ أول لحظMMة
صMMدق، بMMل أنت مطMMالب بMMأن تعMMذر إلى اللMMه بحسMMن إقبالMMك
واسMMتمرارك وثباتMMك وإخلاصMMك، )لا تكَُلَّف إلا نفسMMك( ثم لا
تحمل همّ النتائج فهذه يكفلها الله سMMبحانه وقتمMMا شMMاء. وسMMنن

الله جارية، لا يمكن لبشر أن يغيرها.

      وقد يعتقد بعضهم أن أي عمل خير يمكننا القيMMام بMMه يكفي
للمعذرة أمام اللMMه، وهMMذا خطMMأ، بMMل علينMMا أن نMMدرك أنMMه مرهMMون
بحجم الاسMMتطاعة. فمن كMMانت لديMMه الاسMMتطاعة على الإنفMMاق
وإخMMراج الصMMدقات في سMMبيل اللMMه، ثم يقMMارن نفسMMه بفقMMير لا
يخرج إلا رغيف خبز كMMل سMMتة أشMMهر. فقMMد يتحMMول من مسMMابق

للخيرات إلى مقتصد، وربما ظالم لنفسه.
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      بل عليه أن يسابق ذلMك الMذي يخMرج الصMMدقة بحجم يليMق
ومMMا آتMMاه اللMMه من فضMMله وفي أفضMMل مMMوطن ووقت. ثم تلMMك
الاستطاعة تعني أن تحاول المسابقة بشMMكل مسMMتمر يتMMدفق حبMMًا

لله وخدمة الإسلام.

      فتخيل أنك تسهر على عمMل في سMبيل اللMه، ثم يسMهر على
مثMMل عملMMك آخMMر مسMMابق، فهMMل يطمئن لMMك قلب أن تنMMام وهMMو
سMMاهر! تخيMMل للحظMMة كيMMف هي همتMMك أمMMام همتMMه، كيMMف هي
دوافعك أمام دوافعه. هذا تمامًا ما يدفع المسلم اليوم للعمل بلا
كلMMل ولا ملMMل، حين يشMMاهد غMMيره يعمMMل كMMذلك. فتحسسMMوا

المسابقين.

الكتمان •

      لطالما ضرب لنا السابقون أمثلة في المسMMابقة لامعMMة، يبMMذل
فيها المقبل بإحسMMان وخشMMية، فMMذاك زين العابMMدين يحمMMل على
كتفيه المؤونة لبيوت الفقراء ليلًا وهو أمير المؤمMMنين، ولم يعلم
خبره أحد حتى وافتMMه المنيMMة، فMMاختفى خMMيره واسMMتفقدوه لكنهم
وجدوا –عند غسله- آثار مسMابقته حفرتهMMا الأثقMال على ظهMMره

وكتفيه. فعجب الناس لحرصه وحكمته.

      ومMMا يجب أن يحMMرص عليMMه العMMازم على التغيMMير وتحقيMMق
القفزة لمرحلة الجMMني، أن يقلMMل الكلام ويكMMثر من الفعMMال. فMMإن
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كثرة الكلام تذهب بركة العزم والإقبMMال، وقMMد تقطMMع لMMه الطريMMق
لحظة غرور أو رياء وربما حسد.

كبَُ!!رَ مَقْتً!!ا عِن!!دَ اللَّهِ اQن تَقُولُ!!وا مَ!!ا لاَ      وليسMMتذكر المMMؤمن )
( ،وإنهMMا لشMMعرة واحMMدة بين القMMول وتصMMديقه بالفعMMل،تَفعْلَُ!!ونَ

فليحذر المسابق حين ينMMوي عملاً أن يكMMون ممن يمقتMMه اللMMه -
سبحانه وتعالى-، وليحرص على ألا يترك أمرًا صالحًا حدّث به

أو أوصى به إلا وعمل به -إن أمكنه ذلك-.

التزود •

      لا شك أننا كنفوس مرهقة من إرهاصات الحياة وتجاذبات
المشMMاغل، تلفح وجوهنMMا تيMMارات الغفلMMة والنسMMيان، ثم ذلMMك
الصراع المتجذر في قلب أمتنMMا يMMدفع بأحزاننMMا كMMل يMMوم لتنفجMMر

للخارج كثورة غضب أو سخط أو إحباط أو حتى كمد.

      كل هذا وأكثر، يستنزف أفكارنا وهممنا وأوقاتنا وضMMمائرنا
ولكن لا بد أن يكون بشMMكل إيجMMابي، وأن يصMMبح الأسMMى سMMبب

الإصرار على التغيير. وأن يكون واقعنا دافعًا لنا للعمل بيقين.

      وحتى نثبت، فلننظر في كتاب الله -سبحانه-، الذي جعMMل
من ذكر الله زاداً للثبات، ثم تلMMك الكتابMMات الMMنيّرة الMMتي يخطهMMا
أهل العلم والحكمة، والتي ما أن تقرأهMMا -أيهMMا المسMMلم- حMMتى

تشرق شمس الهمة في نهارك، وينير ليلك قمر التفاني.
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      فلا يحرم المقبل نفسه من قراءات مفيدة وصحبة صMMديقة،
ثم بحث مواطن الخير ليستزيد منها حكمة ومعرفة؛ فلا يسMMتوي
الذين يعلمون والذين لا يعلمMMون. ومن اختMMار لنفسMMه الMMرعي في
سفاسف الأمور فلينظر لمن اختار لنفسه معاليها وازدان عطMMاؤه

بلمعة المسابقة في سبيل الله، لعله يرقى.

إنها معركة •

ا أن ًMMه فرضMMرض عليMMوم يفMMإن الواقع الذي يعيشه المسلم الي      
يكون مسابقًا، بل يعد من الواجبMMات الأساسMMية والمعMMالم الأولى
التي علينا أن نقMMف عليهMMا إن أردنMMا النصMMر، النصMMر على كMMل من
يحMMMارب الإسMMMلام ويهMMMدم بنيانMMMه ويسMMMلب المسMMMلمين عMMMزتهم

ودنياهم.

      مستضMMعفون في كMMل زاويMMة في الأرض، مسMMتعبدون بشMMتى
ألوان الرق، مسMتهدفون من كMل درجMات الظلم. فيكفي أن ينظMر
المرء لسهر عMMدوه على كيفيMMة هMMدم بيتMMه ليفMMر النMMوم من جفنيMMه؛

فيزداد إصراراً على الحراسة!

      الشMاهد من هMذا الطMMرح، أن المعركMة حقيقMMة واقعMة وتMMدور
رحاهMMا في كMMل يMMوم بشMMكل أكMMثر وضMMوحًا من ذي قبMMل، وأن
المسMMلمين الMMذين أدركMMوا حقيقMMة الصMMراع بين الحMMق والباطMMل
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وأبصروا معالم طريMMق النجMMاة والفMMوز وبقيت حجتهم عالقMMة في
عدم القدرة على العمل، حجتهم داحضة.

      بل عليهم أن يستذكروا إصMMرار أعMMدائهم على الهيمنMMة عليهم
 ۖولَاَ تهَِنوُا فيِ ابْتغِاَءِ القَْوْمِ اDن تكَُونُوا تاnَلَمُونَ فَ!!اDنَّهُمْوإذلالهم. )

 ۖ ۗياnَلَمُونَ كَماَ تاnَلَمُونَ وَتَرجُْونَ منَِ اللَّهِ ماَ لاَ يرَجُْ!!ونَ وَكَ!!انَ اللَّهُ

(، ولن يغفل عاقل أو تفتر همته وهو يشMMاهد هMMذاعلَِيماً حكَِيمًا
الواقMMع الMMدامي، وفي ذات الMMوقت يحمMMل في قلبMMه آيMMات الMMذكر
الحكيم ويقين المسلم الأبي، بل سيزداد إصرارًا على العمMMل في

سبيل الله.

ا وأشMMد ًMMعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأس      
تنكيلًا.

الموت •

      لا يمكن لبشر أن يجزم كم بقي له من عمر ليعيشMه في هMذه
الأرض، ولا يمكن لأي طMMبيب ولا عMMالم أن يعMMرف تحديMMدًا كم
سيعيش أو مMMتى سMMيموت؛ فالأعمMMار بيMMد اللMMه وحMMده -سMMبحانه

وتعالى-.

      ومن أبصMMر المMMوت أو أماراتMMه يومMMًا، ووقMMف عنMMد الخMMط
الفاصل بين الحياة الدنيا والآخرة. سيدرك تماماً كم هي رخيصة

88



هذه الدنيا، سيعلم -بلا شك- أن رحلMة الفنMMاء هMMذه لا تسMاوي
شيئÉًا فيما ينتظره غدًا بعد خط الموت ذاك.

      ولأنMMه خMMط بحMMق فاصMMل، أوصMMانا نبينMMا -صMMلى اللMMه عليMMه
وسلم- بMMذكر هMMادم اللMMذات، واسMMتذكار لحظMMة الرحيMMل الMMتي لا

عودة بعدها. والتي قد تكون في أي حين!

      فكيف سيكون أي عمMMل يقبMMل عليMMه المسMMلم، من عبMMادة أو
بذل، لا بد أنه سيكون من “مودّع”. والمودّع لا يفMMرط في لحظMMة
ناهيك عن ساعة، ولا يهنأ له بال حتى ينجز كل ما عليه قبMMل أن
يرحل. فمن وعى هذه لن تفتر له همة، ومن غفل فليمر بجانب

مقبره لعله يذَّكر أو يخشى.

لذة الإنجاز •

      شعور رائMMع ذلMMك الMMذي ينتابنMMا عنMMد الإنجMMاز، إنهMMا السMMعادة
ا لمزيMMد من الإنجMMازات. ًMMز أيضMMو المحفMMاح، وهMMق النجMMلتحقي
والإنجMMاز في مضMMمار السMMباق للآخMMرة يختلMMف عن الإنجMMاز في

مضمار السباق الدنيوي الداني.

      ذلMMك أنMMه لا يخضMMع لقMMوانين البشMMر ونزعMMاتهم الشMMريرة
والخبيثة، ولا ينافس على أساس مادي بحت يأسر عطاء الMMروح
السامي. فمضمار السباق للآخرة راقي بكل مMا تعنيMه الكلمMة من
معMMنى، تحكمMMه قيم ثقيلMMة جMMدًا في مMMيزان الحMMق. هMMو مضMMمار
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نظيف لا يقبل إلا الطيب، جعله الله سبحانه للمسابقين بصMMدق
والعارفين.

      لهذا فرأس أمر النجاح فيه والفوز هو الصدق، والإخلاص،
والحرص على الإتقان، وكل ما يدور في فلك العمMMل في سMMبيل
الله لا النفس. فلا يخشMMى مسMMابق فيMMه من أن يهضMMم لMMه حMMق أو

يخسر صفقة؛ فالصفقات المعقودة مع الله كلها رابحة.

      وحتى أقرب الصورة أكثر فإنMMك مMMا أن تقبMMل على عمMMل في
سبيل الله سواء كان حجمه صغيرا أو كبيرا فإن لذة الإنجMMاز فيMMه
تستشMMعرها بقMMدر صMMدقك وإخلاصMMك وإتقانMMك لMMه. وهMMذه لMMذة
يحققها المسلم عند كل عمMل صMالح، فتأمMل معي أيهMا المثMابر
كم هي محطMMات النجMMاح والسMMعادة الMMتي ستشMMعر بهMMا خلال

مسيرتك، والتي ستدفعك دفعًا لتحقيق إنجاز جديد.

      إننMMا لا نقيس الانجMMازات في هMMذا الميMMدان بمقMMايس البشMMر
الفانية بل نقيسها بمقاييس ربانية تبارك في مسMMاعي الصMMادقين،
ولهذا فالسعادة التي سيشعر بهMMا العامMMل في سMMبيل اللMMه مسMتمرة
متدفقMMMة عنMMMد كMMMل لحظMMMة عطMMMاء وبMMMذل، ولا يحكمهMMMا حجم
الماديات أو تبخسها آراء البشر. وتلMMك حيMMاة طيبMMة فطMMوبى لمن

أحسن الاحتساب.

الاستدراك •
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      المسابقون بشر، وهم يخطئون، قد يضعفون وقMMد يعيشMMون
الكبMMوة، ولكنهم أصMMحاب قلMMوب حيMMّة نابضMMة لا تتوقMMف مهمMMا
كانت عقبات الطريق صMعبة. بMل تسMMتمر مسMMتدركة؛ لأنهMا تعلم
يقينMMًا أن أي إنجMMاز سيحسMMب لصMMالحها، وأن أي تراجMMع يمكن

تعويضه بمزيد بذل.

      فلا تستبطئ من التقدم بإصرار وإن سMMقطت مMMرة أو مMMرات.
فإنما هي حياة واحدة فلنحسن معيشتها في سبيل الله.

الصحبة الصالحة •

      كثيرة هي المشاريع التي تفشMMل بسMMبب الأرضMMية الMMتي نبMMني
عليها أسسها، أو بسبب دائرة الأشخاص الذين نعتمد عليهم في
وضع لبناتها. لهذا فإن من أهم أسباب العمMMل بهمMMة أن نتفحص
العMMاملين معنMMا. وأن نحMMرص على انتقMMاء الجMMادين وأصMMحاب

الشعور بالمسئولية لا المتواكلين المسوفين اللا مبالين.

التخفيف من اللهو •

      لم يحرّم الإسلام اللهو، بل ضبطه بشروط وقيود حتى يMMتزن
المMMرء ويMMتزن معMMه المجتمMMع وتحقMMق الغايMMة من وجMMوده على
الأرض. لكن بعض الأشMMخاص رغم همتهم الMMتي تتقMMد أحيانMMًا
بشMMكل ملفت يسMMرفون في سMMاعات اللهMMو والMMترويح بالضMMحك

الكثير.
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      ولأن كMMMMثرة الضMMMMحك تميت القلب، ولأن اللهMMMMو الكثMMMMير
يضMMعف الهمMMة ويشMMغل القلب عن سMMاعات الجMMدّ لابMMد لمن
يحMMرص على المسMMابقة أن يخفMMف من ارتيMMاد مMMواطن اللهMMو،
ويجعلها لمامMMًا –إن لMMزم- في مناسMMبات الأعيMMاد مثلاً أو أفMMراح

العائلة أو اجتماعات الأحباب.

      مع العلم أن العمل يتطلب استراحات يروح بها العامMMل عن
نفسه، وهي ضMرورية ليسMتمر عطMاؤه مبشMراً، لكن ليكن بمMيزان

وقدر معقول، فالشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده.

      وذاك صMMلاح الMMدين الأيMMوبي فMMاتح بيت المقMMدس، فتحMMه
بإصرار على العمMMل والجMMدّ، لا بكMMثرة اللغMMط واللهMMو حMMتى حMMرم
نفسMMه الابتسMMامة. وهMMذا لا يعMMني ألا نبتسMMم أو نضMحك فهMMذا في

حَكَصMMميم النفس البشMMرية الMMتي خلقهMMا خMMالق ) وَاQنَّهُ هُ!!وَ اQض!!ْ
(، إنما يعني ألا ننشغل عن جدنا بلهونا.وَاQبكَْىٰ

النوايا •

(، وهذهإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى  )    
ا خلال المسMMيرة، والMMتي ًMMل، وأيضMMروع في العمMMل الشMMون قبMMتك
يجب أن نراجع خلالها نوايانا باستمرار وننظف قلوبنMMا فيهMMا من
كMMل زائ،ف ونقبMMل بصMMدق سMMائلين المMMولى -عMMزّ وجMMل- أن

يستعملنا ولا يستبدلنا.
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      فقد ينطلق المسلم بنية طيبة ثم يتذوق لذة النجMMاح وينقلب
هدفMه للعلMو في الأرض؛ فيحبMط سMعيه وينقض غزلMه، واللMه -

سبحانه- الخبير بعباده، نسأله العفو وحسن الخاتمة!

  ✿ ✿ ✿
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6

الفوز والنجاح، مفاهيم يجب ا&ن تصحح

      النجMMاح! مصMMطلح فضMMفاض، يتسMMابق على تحقيقMMه البشMMر
بغض النظر عن عقائدهم، وجMMوهر صMMلاحهم من فسMMادهم، إنMMه
المصMMطلح الMMذي تتجاذبMMه الأنفس بنسMMبية متغMMيرة، تتMMأثر بنظMMرة
المجتمMMع والعMMرف، وبطبيعMMة الشMMخص والMMروح، أو بحسMMب
مقاييس العقول التي تُعتمد للتقييم النهائي، وهي فلسMفة بمعMنى

الكلمة، فما قد تراه نجاحًا في حياتك قد أراه الفشل بعينه.

      وما قد أراه فشلاً قد يراه غMMيري منتهى النجMMاح، فMMدعونا في
هذه السطور نحدد مفهوم النجاح كما يجب أن يكون، ونصحح
مفMMاهيم معوجMMّة قMMد نMMالت من إنجMMازات المسMMلمين كMMل منMMال،
وبخست ما يستحق التقدير، في حين رفعت للسقف الكثير من

الفاشلين!

ةُ الانْطِلَاق مِنَصَّ
      بداية، فإن الحكم على أي شيء في حياتنا ينطلق من منصMMة
واحدة، هي إيماننا وعقيدتنا الإسMMلامية، ولا يمكن أن نصMMل إلى
نفس النتيجMMMة إن كMMMان الانطلاق من منصMMMات مختلفMMMة، فحين
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ننطلق من الإسلام لابد أن نصMMل للمفMاهيم السMMليمة الMMتي أرادنMا
الله أن نفقهها ونلتزم بها.

      وتأملت في قصص النجاح في تMMاريخ هMMذا الMMدين فلم أجMMد
أروع ولا أبهر من قصة نبينا محمد صلى اللMMه عليMMه وسMMلّم الMMذي
استطاع في ظMMرف وقت قياسMMي أن يقيم دولMMة إسMMلامية وُجMMدت
من العMMدم، في بحMMر متلاطم الأمMMواج من ألMMوان الجاهليMMة والتيMMه

والفتن.

      إنهMMا عبقريMMة نجMMاح بمعMMنى الكلمMMة، لا يمكن أن يناجزهMMا
نجاح آخر في هذه الMدنيا إن أردنMا المقارنMة. كيMف لا ونورهMا لا

 قرنMMًا رغم كMMل الكيMMد الMMذي كيMMد14زال ممتMMدًا منMMذ أكMMثر من 
للإسMMMلام؟ وعلى ذات الخطى نجح الخلفMMMاء الراشMMMدون، ليس
ا في ًMMل أيضMMرة، بMMامخة منتصMMلامة شMMة الإسMMظ دولMMط في حفMMفق
تجMMMاوز العقبMMMات والمكائMMMد الMMMتي كMMMانت تMMMتربص بالإسMMMلام

والمسلمين في محطات شتى على محور الزمن.

     نجاح آخر سطرته عبقرية الإسلام عند قيام كل دولة إسلامية
أو حضارة إسلامية أو عطاء إسMMلامي، مقياسMMه يقيّمهMMا بإنصMMاف
أهMMل العلم وطلاب الشMMريعة، لا أهMMل الMMدنيا والرغبMMات العMMابرة

القصيرة.

      ثم من هMMذه العقيMMدة الإسMMلامية نفسMMها نسMMتلهم الMMدروس
والعبر، وما قصة أصحاب الأخدود إلا مثال عظيم لعمق مفهMMوم
النجMاح في ديننMا الحMنيف. فليس النجMاح دومMًا مرادفMًا لسMلامة
الجسد والنجاة من المMMوت، بMMل قMMد يكMMون النجMMاح بعينMMه قMMذف
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النفس في النMMار فتنتصMMر العقيMMدة ويصMMيح الثبMMات شMMامخاً: لقMMد
نجحت ولم يهزمMMني طاغيMMة. أو على خطى من سMMبق حين تلقى

ضربة الغدر فصاح بيقين صارخ: فزت ورب الكعبة.

      ولMMو سMMألتني مMMا تعريMMف النجMMاح في مفهMMوم الشMMريعة عنMMد
الأجيال السابقة لقلت: إن النجاح الكامMMل في قناعMMاتهم كMMان في
اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليMMه السMMلف
الصالح، أما غير ذلك فتخاريف البشر. ولهMMذا كMMل من حMMاد عن
هMMذا المنهج سMMقط سMMقوطًا مMMدويًا وأفMMل نجمMMه بين يMMوم وليلMMة.
كمثMل حضMارة الأنMدلس الMتي قMامت بقصMة نجMاح مبهMرة لعبMMد
الMMرحمن الMMداخل، وانتهت بانتهMMاء من خلفMMه حين حMMادوا عن

سبب رقيهم وتفرقوا شذر مذر.

النِيَّةُ للَّه ربِّ العَالَمينْ
      وقMMد يفMMرق بعضMMهم بين النجMMاح في تحصMMيل الأسMMباب
الدنيوية والأهداف المادية، وبين سباق النجMMاة من النMMار والظفMMر

بالجنة، وهذا خلط كبير لا يقع فيه صاحب بصيرة.

      فالمسMMلم لا يقMMدم على شMMيء في حياتMMه بنيMMة النجMMاح إلا
كيِوارتبط كليMMًا بسMMبب وجMMوده وخلقMMه: ﴿ لاتيِ وَنسُ!!ُ قُ!!لْ اDنَّ ص!!َ

﴾ .وَمحَْياَي وَممَاَتِي للَِّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ
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قَةِ في التَّوْصِيف بَيْنَ القُصُورِ والدِّ
      ولننظر في تعاريف البشر القاصرة التي تعMMرفّ النجMMاح على
أنه تحقيق الأهداف المرسومة باجتهMMاد الشMMخص أو بدهائMMه، أو
تحقيق ما هو متعارف عليه أنه نجاح في وسMMطه، كMMإحراز درجMMة
علمية أو مرتبة اجتماعية أو الMMدخول في طبقMMة الأغنيMMاء أو ذيMMاع

صيت وشهرة وغيره مما ألفه الناس.

      ولكن هذا التعريف غMMير دقيMMق ولا يمكن أن يمثMMل النجMMاح
الحقيقي، فلMMو فرضMMنا أن الأهMMداف المرسMMومة تعMMني بنMMاء نMMادٍ
ليجمع كل فاسMMق وراقصMMة وليMMدرّ من الأمMMوال الكثMMير، فهMMذا في
أعين المستثمر الاقتصادي مربح ثمين وقصة نجMMاح تMMُدوّن، أمMMا
في عين البصMMيرة فهMMذا الفشMMل بعينMMه، بMMل الهلاك، ولMMو كسMMب

صاحبه الملايين!

      كذلك حال من يستعين بمحرّم لتحقيق النجاح، فلا يمكن
أن أبني مشروعًا بمال مسروق، أو أنهبه من مظلوم، ثم أعتMMبر مMMا
بنيته نجاحًا أشكر عليه. وذات الأمر حين تكون درجMMتي العلميMMة
في ما لا ينفع الناس، بل يضMMرهم، وإن وصMMلت للMMدكتوراه، وفي
ذات السMياق حين أتقلMد منصMبًا أظلم فيMه أكMثر ممMا أعMدل، إلى
غيره من أمثلMة. لننتقMل الآن لمفهMMوم النجMMاح في الإسMلام كيMف
ضبط هذه النسبية، بحسب القاموس فMMإن النجMMاح رديMMف الفMMَْوْزُ
وَالظَّفَرُ بِالْخَيْر، وإن شMMئت أن تحMMدد السMMبيل للMMدخول في طبقMMة
الفائزين فما عليMك إلا أن تفتح كتMاب اللMه وتبحث عن كMل آيMة
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ذُكMMر فيهMMا “الفMMوز” أو “الفMMائزون” لتخلص لسMMر النجMMاح العظيم
والحاسم الذي لا يجادل فيه عاقل.

النَّجَاحُ فِي القُراiنِ
      يقول جلّ في علاه:

ار وَالَّذين﴿ ابِقُونَ الاْو̀ل!!!!ونَ من الْمهَُ!!!!اجِرين وَالاْ`نصْ!!!!َ وَالس!!!!َّ
اتبعوهم باDِحْسَان رَضيِ الله عَنهْمُ وَرَضوا عَنهُ وأَعد لهَُم جنَّات
تجْ!!رِي من تحتهَ!!!ا الاْ`نهَْ!!!ار خاَلِ!!!دين فِيهَ!!!ا أب!!دًا ذَلِ!!ك الْفَ!!وزْ

﴾.العَْظِيم

      فكان الاتباع بإحسان معلمًا في الطريق.

      ويقول أيضًا:

يِّئَ�ات يَوْمئِذٍِ فق!!!د رحَمت!!!ه وذََلِ!!!كَ هُ!!!وَ الْفَ!!!وزْ﴿ وَمن تَ!!!قِ الس!!!َّ
﴾.العَْظِيم

      فكMMان تجنب السMMيئات معلمMMًا آخMMر في الطريMMق. ثم الآيMMة
العظيمة:

اQلا اDنَّ اQوْلِيَ!!اء الل!!هِ لاَ خَ!!وفٌْ علََيهْمِْ وَلاَ همُْ يحَْزَنُ!!ونَ * الَّذِينَ﴿
آمَنوُاْ وَكاَنُواْ يَتَّقوُنَ * لهَُمُ الْبشُْرَى فيِ الحَْياةِ الدُّنْياَ وفَيِ الآخِ!!رةَِ

﴾.لاَ تبَْدِيلَ لكِلَِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُْ العَْظِيمُ

      فكMMان الMMولاء لهMMذا الMMدين وتقMMوى اللMMه معالمMMة بMMارزة في
الطريق.
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      وتدبّر معي قوله تعالى:

لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمنَُ!!وا معََ!!هُ جاَهَ!دوُا بِ!!اQمْواَلهِِمْ وَاQنْفُسِ!همِْ﴿
وَا#ولئِِكَ لهمُُ الخَْيْراَتُ وَا#ولئِِكَ همُُ الْمُفلْحُِونَ * اQعَدَ لهَمُْ جَنَّاتٍ

﴾.تجَْرِي منِ تحَْتهَِا الا`نهَْارُ خاَلِدِينَ فِيهاَ ذَلِكَ الفَوزُْ العَظِيمُ

      فكMMان الإيمMMان والجهMMاد بالمMMال والنفس معMMالم أخMMرى في
الطريMMق. وإلى غMMيره من آيMMات عظيمMMة تلخص مMMدار الأمMMر كلMMه

ولَهَّ اللِعِ!!طُ يْوَمنحMMول ﴿ مُ هَه فاَ#ولَئِِكِ!!قَّتَيَ وَهَّ اللَشْخَيَه وَ ورََس!!ُ
﴾.ونُزِائَالف

      وبمعنى آخر، فإن النجMMاح هMMو أن يتمثMMل الإسMMلام في المMMرء
بكاملMMه، يلMMتزم بMMأوامره وينتهي عن نواهيMMه، يتMMبرأ من كMMل وثنيMMة
وشرك ويتشبث بعقيدة التوحيد الخالص لا يشوبها دخن، تمامًا
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعتزون بإيمانهم ويعتصMMمون
بالحق، فشMMهد اللMMه لهم بالنجMMاح والتفMMوق بامتيMMاز، قMMال تعMMالى:

كنُْتمُْ خَيْرَ ا#مَّةٍ ا#خْرجَِتْ للِنَّاسِ تاnَمُروُنَ باِلْمعَْروُفِ وَتَنهَْوْنَ عنَِ﴿
﴾، وحين سابق الصحابة للنجاح بمفهومالمُْنْكَرِ وَتُوcمنُِونَ باِللَّهِ

القرآن فلا عجب أن بلغ الإيمان ببعضهم إلى درجة أن يقول:

لو كُشِف عنِّى الحجاب لَمَا ازدْدت يقينًا.

      ومن تMMدبر القMMرآن يجMMد الدقMMة في توصMMيف النجMMاح بشMMكل
متناهٍ يذُهِل العقل كيMMف يمكن لمسMMلم أن يفMMرّط فيMMه، فمن كMMان
يعتقد أن النجاح هو أن نحقق ما نحبه ومMMا نخطMMط لMMه فعليMMه أن

يْئَ�ايراجع قناعاته، يقMMول اللMMه عMMز وجMMل: ﴿ ى اQنْ تحُبُِّوا ش!!َ وَعَس!!َ
﴾، فانظر أيها المسMMلموهَُوَ شَرٌّ لكَمُْ وَاللَّهُ يعَلَْمُ وَاQنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ
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لتأييد الله لعبده، كيف يكون التأييMMد نجاحMMًا وظفMMراً ينجيMMك من
مشاريعك التي طمحت أن تطMMأ بهMا ثريMMا النجMMاح، فصMMرفها اللMMه

عنك لما هو خير وأنجح منها لغيب لا تعلمه.

      وهذه الحكمة لا يعلمهMا إلا اللMه سMبحانه مَن خلMق فسMوى،
وقدر فهدى. وقد يMMدخل النجMMاح في أبسMMط الأمMMور في حياتMMك،
كنجاحك في رسم بسمة على ثغر حزين، فعن ابن عمر أنّه قال:

ولَ اللَّهِ، ا¢يُّ الاÙعْمMMَالِ ا¢حَبُّ اØلَى اللَّه؟ِ، قMMَالَ: ُMMا رَسMMَلٌ: يMMَُالَ رجMMَق
يهِ ِMMهُ فِي ديَْنٍ تقَْضMMَْفُهَا عن ِMMسرُوُرٌ تدُْخلُِهُ علََى مسُلِْمٍ، ا¢وْ كُربَْةٌ تكَْش«

عنَْهُ ا¢وْ جُوعٍ تَطْردُُهُ عنَْهُ«.

نَظْرَةٌ اع̀مَق لمَِفهُومِ النَّجَاح
      وبهMMذه النظMMرة العميقMMة لمفهMMوم النجMMاح يصMMبح مشMMروع
الحصول على شهادة أو مرتبة مMMا فاشMMلاً إن لم يقMMترن بMMإخلاص
النيMMة للMMه وجعلهMMا صMMالحة لخدمMMة المسMMلمين ونصMMرة ورقي
الإسلام، وإلا فلن تنفMMع أشMMهرَ طMMبيب شMMهرتُه ونجاحMMه في أعين

الناس يوم وقفة حساب يوم القيامة.

      وكذلك المهندس والباحث والطالب لغرض في هذه الدنيا،
ما لم يقرن إنجازاته بنية الإسMMلام العظيم، وبهMMذا المفهMMوم يMMتزن
عطاء الMMروح، وتMMتزن معMMه المشMMاعر في الخسMMائر والمMMدلهمات،
وحين يقMMع المMMرء في الكبMMوات سيصMMبح الفشMMل راسMMخًا لديMMه

كنجاح بحد ذاته، إذ أن تجاوز العقبات أيضًا نجاح.
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      ودعوني الآن ألخص في نقاط حقيقMMة النجMاح كيMMف تكMMون
في حياة المسلم:

– فالمسMMلم نMMاجح مهمMMا فشMMل في تحقيMMق أهدافMMه الماديMMة في
الحياة، ذلك إن ثبت على نهج الاستقامة كمMMا أمMMر اللMMه ورسMMوله
صلى الله عليه وسMMلم، وكمMMا كMMان عليMMه السMMلف الصMMالح. فكMMل
فشل في حياته لا يقدح في كونه ناجحMMًا، لأن النجMMاح الأول هMMو

في حسن الاتباع والثبات والسمو فوق ماديات الأرض.

– النجاحات في المشاريع الدنيويMMة بمMMا فيهMMا مشMMاريع الدراسMMة
والتجارة والعمل، كلها يجب أن تصMMب في كفMMة خدمMMة الإسMلام
والتقرب إلى الله بنية المسلم المسابق، واليد العليا خير من اليMد

السفلى، وإلا فهي فاشلة.

– من الخطأ الذي يقع فيMه الأبMوان إجبMMار ابنهمMMا على أن يكMون
ا ولا ثMMالث لهمMMا، وهMMذا بسMMبب مفهMMوم خMMاطئ ًMMا أو مهندسMMًطبيب
يحصMMر دائMMرة النجMMاح في هMMذه الوظMMائف فقMMط. فليس المهم أن
أضع ابني فيما يراه الناس نجاحًا، بل الأهم أن يكون ابMMني قMMادرًا
على أن يسد هذا الثغر بكامل رغبته وقدرتMMه، وإن كMMانت مواهبMMه
ستتفجر في غMير الطب والهندسMة فعليMه أخMذ الأسMباب المعينMة
لتجربة المجال الأكثر موائمة وتركيبته النفسية وقدراته العطائية.

وهذا هو النجاح.

– من المهم أن يكMMMون الوصMMMول لتحقيMMMق الأهMMMداف محكومMMMًا
بتقوى الله، فلا يتسلق المMMرء ولا يسMMرق ثمMMرات غMMيره ثم يحب
أن يُحمد بما لم يفعل. وهذا حال الهمم المغشوشMMة، والMMتي وإن

102



صMMفقّت لهم الجمMMاهير وسMMجلت أسMMماءهم كأفضMMل النMMاجحين
فهم في المفهوم الحقيقي للنجاح مجرد فاشلين.

– كلما فشل الإنسان في امتحان دنيوي عليه أن يتطلع لمMMا بعMMد
هذه الحياة، وينظر كيف هو تقييم هMذا الفشMل بمMيزان الآخMرة،
حتى يحقق التوازن ويدرك أهميMMة تجMMاوز الإخفاقMMات المقMMدّرة.
فإن كان خسارة في الدنيا والآخرة فهMذا منتهى الفشMل، وإن كMان

ا أخرويًا فهذا النجاح بعينه وهذا العزاء. خسارة دنيوية وفوزً

– علينا أن نتفق تمامًا على أن تحقيق الإسلام في أمتنMMا هMMو من
أهم الأهداف التي يجب أن ننجح في تحقيقها، وأن الاستسMMلام
للعدو والمحارب للدين مهما جلب علينا من منMMافع دنيويMMة هMMو
الفشل الذريع مهما ألبسوها من حجج واهية ومعاذير. فإنما هي

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مَاء!

– علينا أن نفتح كتاب الله وسنة نبيه الكريم وسير من سMMبق من
الصالحين وننظMMر كيMMف كMMان مفهMMوم النجMMاح لMMدى هMMذه القمم،
ا محض فضMMل من اللMMه، يهبMMه لمن يشMMاء، فMMإن ًMMه أيضMMف أنMMوكي
شئت أن تنجح أيها المسلم فعليك الاستعانة باللMMه أولًا وأخMMيرًا،

ثم الاستلهام ممن سبق.

– كMMل نجMMاح في أعين النMMاس ليس بالضMMرورة أن يكMMون نجاحMMًا
بالمعنى الحقيقي، فقد تجد الخير في غير مMMا يرومMMه المجتمMMع،
كأن يكون خيرك فيمMMا يرونMMه فشMMلًا! واللMMه خبMMير بعبMMاده وبصMMير
بهم. فاسMMأله أن يMMدبر لMMك لأنMMك لا تحسMMن التMMدبير، واسMMأله من

فضله العظيم.
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– لابد من ترسيخ مفهوم الفشل في مكانه الصحيح، وتصحيح
نظرة من يعتبر المطرب والراقص الذي اشتهر ناجحMMًا، فهMMذا في
مقاييس أهل البصيرة إنما هو مشهد فشMMل وظلم للنفس والغMMير.
كMMذلك لابMMد من ترسMMيخ مفهMMوم النجMMاح في مكانMMه الصMMحيح،
فالثMMMائر على الظلم والنMMMاهي عن المنكMMMر نMMMاجح وإن لم يحقMMMق

تغييرًا.

– ثم في العلاقات الاجتماعية وقصص الزواج والطلاق، والتي
هي قدر مقدور على المرء وإن كان يتحمل مسؤولية اختياره، إلا
أن النجاح والخسارة فيهما لا ينظر لهما بميزان البشر بل بميزان
قاعMMدة المفاسMMد والمصMMالح في الMMدين، فMMالزواج من رجMMل لا
يصلي لا يختلف عن وأد البنات في الجاهلية، وإن كان في أعين
الناس زوجًا غنيًا ناجحًا. وطلاق مشركة لا تخشى اللMMه ولا تتقي
حدوده فتستعين بالسحر والسحرة يعتMبر مكسMبًا ونجاحMًا وليس

قصة فشل.

– إن النجMMاح الMMدنيوي إن لم يقMMترن بموافقMMة الشMMريعة وقاعMMدة
المفاسد والمصالح فهو فشل مهما لمع في أعين الناس وتناقلته

الألسن.

      وخلاصة القول، حين نMMدقق في قصMMص الفشMMل بين غسMMق
القرن الغابر، وغلس القرن الحاضر، نجد أن محطات نجاحاتنMMا
على مستوى الأمة معدودة للأسف، وذلك حين ابتعدنا عن نMMور

شريعتنا وركنا لأعدائنا واستسلمنا لهزيمة النفس!
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      فأيها السMMاعي للنجMMاح انفض عنMMك غبMMار الفشMMل والMMيئس،
وسابق لجنة الخلود؛ فرضا الرحمن مطمعMMك، وخدمMMة الإسMMلام
هMMدفك، ونصMMرة المسMMلمين طريقتMMك، ولا تبMMالِ بمن يتهمMMك
بالفشل ويطالبك بالتراجع أو التبديل على ما كان عليه السMMلف،

فإن الشاعر يقول:

ومن تعود في الإخفاق خاطره ... خال النجاح على الأهداف
إخفاقًا

   ✿ ✿ ✿
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7

مفاهيمٌ عن الوحدة يجب ا&ن تصَُحح

      نقMMرأ عن الوحMMدة الكثMMير ولكن تطبيقهMMا في حياتنMMا عسMMير،
بMMالرغم من اتفاقنMMا على أهميتهMMا وضMMرورتها كشMMرطٍ للنجMMاة في
بحر متلاطم الأمMMواج، وللخلاص من استضMMعافٍ قMMد عطلّنMMا في

المسير.

وقفة
      ولكن كيف نجمع بين أحاديث وجوقب الوحدة والجماعة،
وأحMاديث واقعيMة الفرقMة والاختلاف، وأحMاديث البشMرى بنصMر

الله للفرقة الناجية والتمكين للأمة الواحدة في مشهد واحد؟

الوحدة والجماعة
      لم نختلMMف يومMMًا بشMMأن أهميMMة الوحMMدة وضMMرورة تحقيقهMMا
كعمود أساسي تقوم عليه قبة النصMر. كيMف لا وهي أصMل ثMابت
في هذا الدين، فنصوص القرآن مMا فMتئت تMMذكرنا بهMMا وبضMMرورة
تحقيقها وكذلك نصوص الحMMديث تنبMMّه لMMذلك وبتكMMرار يرسMMخ
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في القلب، وبهMMMذا الهMMMدي أوصMMMى أئمMMMة الإسMMMلام السMMMابقون
واللاحقون.

      ومن ذا لم يردد قول الشاعر في قصصٍ طفولي أو في مقMMالٍ
راشد:

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا   وإذا افترقن تكسرت أفراداً

      وكم من روايMMMات الأدب والخطب نسMMMجت حروفهMMMا بيانMMMًا
ساحرًا لترسّخ في أذهاننا أن الوحدة قوة وأن الفرقة ضعف!

ولا تنازعوا فتفشلوا
      ولم نختلف أيضا في أن أحMMد أهم أسMMباب ضMMعفنا وتMMداعي
الأمم علينا اليوم هو ذات المرض الMMذي حMMدثّنا عنMMه قبMMل عقMMود
شMMيخ الإسMMلام ابن تيميMMة -رحمMMه اللMMه – حين قMMال: “وهMMذا
التفريMMق الMMذي حصMMل من الأمMMة علمائهMMا ومشMMايخها، وأمرائهMMا
وكبرائها هو الMMذي أوجب تسMMلط الأعMMداء عليهMMا. وذلMMك بMMتركهم

 :MM الىMتع M وَمنَِ الَّذِينَ قَ!!الُوا)العمل بطاعة الله ورسوله كما قال
كِّروُا بِ!!هِ فاQَغْرَينَْ!!ا وا حَظًّا مِّمَّا ذُ ارَى اQخَ!!ذْناَ مِيثَ!!اقهَمُْ فنََس!!ُ إنَّا نصَ!!َ
بَينْهَمُُ العَْداَوةََ وَالبْغَْضاَءَ إلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ وسََوفَْ ينَُبِّئَ£هُمُ اللَّهُ بِماَ

. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت(كاَنُوا يصَْنعَُونَ
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بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفMMرق القMMوم فسMMدوا وهلكMMوا، وإذا
اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب«.

      وهذا تماما وصف حال أمتنا اليوم، فقد تفرقت هMMذه الأمMMة
بشMMMكل عميMMMق مؤسMMMف، من تيMMMارات وجماعMMMات، ومMMMذاهب
واتجاهMMات، تتجاذبهMMا الأفكMMار والمنMMاهج، تسMMتنزفها الخطMMط
والاسMMتراتيجيات العMMابرة، يبMMدد طاقاتهMMا التيMMه والعبث، ويُمعن
البعMMد عن الMMدين والخصMMومات، في حالMMة الاختلاف والفرقMMة
المزرية. ينادي الجميع بالوحدة، ولكن دعواتهم فاشة لم تحقMMق
تلاحما يوما بين الجماهير حتى في أحلك الظMروف والمصMMائب

بل وحتى في الثورات إلا أن يكون لحظيا عابرا.

لماذا الفشل؟

      ذلك أن في الجهة المقابلة للوحدة والاجتماع المطلوب، ما
نبأنا به رسول الله صلى الله عليه وسMMلم في أن الفرقMMة قMMدر هMMذه
الأمMMة، والاختلاف كMMائنٌ لا محالMMة بين أبنائهMMا، ولا أوضMMح من
حديث رسMول اللMه صMلى اللMه عليMه وسMلم في تبيMان ذلMك حين
قMMال: “افMMترقت اليهMMود على إحMMدى وسMMبعين فرقMMة وافMMترقت
النصMMارى على اثنMMتين وسMMبعين فرقMMة وسMMتفترق هMMذه الأمMMة على
ثلاث وسبعين فرقMMة كلهMMا في النMMار إلى واحMMدة قMMالوا: من هي يMMا
رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي”.
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      ثم إن تMMدبر هMMذا الحMMديث يMMدفع بخلاصMMات قيّمMMة حاسMMمة
ط المفMMاهيم ّMMوم وتبسMMه اليMMذي نعيشMMع الMMا فهم الواقMMهّل علينMMتس

وتجيب عن أسئلة عالقة!

 كل من حاد عن       ولعل أهم خلاصة نسلّط الضوء عليها، أن
هدي النبيّ صلى الله عليMMه وسMMلم، وسMMار على غMMير نهجMMه ونهج
صحابته الكرام رضي الله عنهم فقد خرج عن تعريMMف الجماعMMة
التي يجب أن تتبMMع ويجب أن يلتحMMق بهMMا المسMMلم ويلتحم فيهMMا
مع من فيها كالبنيMMان المرصMMوص وهي الفرقMMة الناجيMMة، ويجعMMل
الأمر أكثر جلاء، قول ابن مسعود رضي الله عنMMه: “الجماعMMة مMMا

وافق الحق ولو كنت وحدك”.

      إذن قبل أن ندعو للوحدة لابد من تحقيMMق شMMرط الاعتصMMام
بحبل اللMMه سMMبحانه، والاقتMMداء بهMMدي نبيMMه عليMMه أفضMMل الصMMلاة
والسلام. ومن حقق هذا الشرط، فقد أصبح تلقائيا في الجماعMMة
وأصMMMبح من الفرقMMMة الناجيMMMة! ولا عMMMبرة بمسMMMميات الMMMدول أو

التنظيمات أو الأحزاب والجماعات والتكلفّات الزائدة.

      مMMع الأخMMذ بعين الاعتبMMار أن الانحMMراف في مجMMال العقيMMدة
وموضوعات الإيمان يأتي في مقدمة أسباب الخMMروج عن دائMMرة
الفرقة الناجية ولهذا كMMانت فMMرق القدريMMة والMMروافض والخMMوارج
والمرجئMMة من أوائMMل الطوائMMف دخMMولاً في فMMرق الهلاك، وكلمMMا
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كانت الشعب المتفرقة لهذه الطوائف أكMMثر انحرافMMا عن عقيMMدة
السلف، كانت أشد إيغالا في هاوية الهلاك.

      أما بقيMMة الفMMرق الMMتي ابتعMMدت عن الفرقMMة الناجيMMة بقليMMل أو
كثير، فليس معنى الحديث أن مصيرها الخلود في النMMار، بMMل أن
مصيرها مصير المسMMلم العاصMMي أو المبتMMدع من أهMMل القبلMMة من
أمة محمد صلى اللMه عليMه وسMلم. مMا لم يصMل للشMرك والكفMر.

اءُ) (، بهMMذا نكMMون أدركنMMا مفهMMوموَيغَْفِ!!رُ مَ!!ا دوُنَ ذَلِ!!كَ لِمنَْ يشَ!!َ
الوحدة في شMMريعتنا ومفهMMوم الفرقMMة الناجيMMة، والسMMبيل للانتمMMاء

إليها.

مفاهيم خاطئة

      وحين نتأمل بتبصر في مشهد الفرقة الذي تعMMاني منMMه الأمMMة
نكتشف ذلك التباين في فهم سليمٍ لمفهومهMMا لغMMة واصMMطلاحًا،
فمنهم من جعلهMا تحت يMد السMMلطان وإن كMان جMMائرًا ومنهم من
جعلهMMا تحت رايMMة حMMزبٍ بذاتMMه وإن كMMان متعصMMبًا، ومنهم من
جعلها في مذهبٍ بعينه وإن كMMان منفMMردًا ومنهم من حصMMرها في
الوطنيMMة والقوميMMة وهي بالأصMMل دعMMوات جاهليMMة. وكMMل منهم
يستشهد بآية )واعتصموا بحبل اللMMه جميعMMا(، وهMMذا إن دلّ فإنMMه
يMMMدل على ضMMMعفٍ في فهم واسMMMتنباط معMMMاني الآيMMMة وحِكَمهMMMا

ومغازيها.
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      قال ابن القيم- رحمه اللMMه-: “الاعتصMMام نوعMMان: اعتصMMام
بالله، واعتصام بحبل الله… فأمMMا الاعتصMMام بحبلMMه: فإنMMه يعصMMم
من الضلالة، والاعتصام به: يعصMMم من الهلََكMMَةِ، فMMإن السMMائر إلى
الله كالسMMائر على طريMMق نحMMو مقصMMدِهِ، فهMMو محتMMاج إلى هدايMMة
الطريق، والسلامة فيها، فلا يصMMل إلى مقصMMده إلا بعMMد حصMMول

هذين الأمرين له”.

      وهذا تحديدا منهج الفرقة الناجية، وهو منهج النبي الخMMاتم
 وصMحابته الكMرام رضMي اللMه عنهم، وهMو صلى الله عليه وسMلم

المنهج الذي يتسع معه سقف الإسلام فيضم كMMل مسMMلم موحMMّد
آمن بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللMMه، قMMولا وعملا، دون
أن يكMMون ثمMMّة حMMدود لهMMذه الوحMMدة لا جغرافيMMة ولا عرقيMMة ولا

نفسية.

      وثمMMة هنMMاك مفهMMوم آخMMر للوحMMدة وجب تصMMحيحه، وهMMو
الحMMال في المMMدلهمات والنMMوازل، حيث يجتمMMع البشMMر غريMMزة
وفطرة لتجاوز المصائب والأخطار، نشاهده عنMMد قيMMام الثMMورات
في بلاد وإن كانت كMافرة أو اشMتعال مقاومMة عنMد أمMة مسMتعمرة
وإن كانت غير مؤمنMMة، ذلMMك أن غريMMزة حب البقMMاء تقMMود فطريMMا
الجمMMMاهير للوحMMMدة وإن كMMMانت وحMMMدةً لا يُضMMMمن اسMMMتمرارها
وصMلابتها بعMMد زوال الخطMر أو تغMMير المعطيMMات، إلا أن أسMMباب

بقائها مرهون باستمرار بقاء المصالح التي تجمعها.

112



      ولا اعتبار لوحدة في الإسلام ما لم تقم على إعلاء كلمة الله
ونصرة دينه وإقامة شMMريعته، وهMMذا الفMMرق بين وحMMدة المسMMلمين
ووحMMدة الكMMافرين. لهMMذا لا يقMMاس الإيمMMان بMMالكفر ولا يقتMMدي
مؤمن بكافر. )حتى لا تكMMون فتنMMة ويكMMون الMMدين كلMMه للMMه(. فلن
تجمعنا العلمانية ولا الديمقراطية ولا الاشMMتراكية ولا غيرهMMا من

وَمنَدعوات جاهلية بل يجمعنا فقMط شMريعة الإسMلام الربانيMة )
لَامِ دِينً!!ا فلَنَ يُقبَْ!!لَ مِنْ!!هُ وهَُ!!وَ فيِ الآْخِ!!رةَِ منَِ يبَْتَ!!غِ غيَْ!!رَ الاDْس!!ْ

(.الخْاَسِرِينَ

ا&حاديث النصر والتمكين
      لا شك أن حقيقة ثبات الفرقMMة الناجيMMة وتأييMMد اللMMه ونصMMره
تعالى لها لا يخفى على أحMMد، قMMال رسMMول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه
وسلم: ” لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحMMق لا يضMMرهم

من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك”.

      وهنا يبرز دور العلمMMاء والMMدعاة في دعMوة النMMاس للاعتصMام
بحبل الله المتين وفق مفهومه الصMMحيح، ويMMأتي بعMMد ذلMMك دور
أهMMMل الحMMMل والعقMMMد وكMMMل من لMMMه وزن في سMMMاحته، ليجمعMMMوا
المسلمين حول قضMMايا دينهم وأمتهم بMMالنظر لأولويMMات الظMMرف
الMMذي يعيشMMونه والمصMMاب الMMذي ألمّ بهم وبMMإخوانهم في أقطMMار
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الأرض الواسعة. ومهمMMا طMMالت المسMMافات فMMإن العقيMMدة تقربهMMا
ومهما تباعدت الشعوب فإن الاعتصام بحبل الله يجمعها.

مفارقات
      ولي هنا وقفة ألم، وقفة تأمل بالغ الشجن! حين أنظر كيف
اتحد الغMMرب على كفMMره، وكيMMف تمكن النصMMارى على اختلاف
فMMرقهم، من بروتسMMتانت وكاثوليMMك وغMMيره، بأناجيMMل محرّفMMة
مختلفMMة وحMMتى ملحMMدين، كيMMف تمكنMMوا من إقامMMة كيMMان واحMMد
يحفظ لهم وجودهم ويحقق لهم أهدافهم، في حين أننا أبناء أمة
واحدة، وقبلة واحدة وقرآن واحMMد، ولا زالنMMا لم نتفMMق ولم نتحMMد
ولم نؤسس ولو حتى حلفMMًا واحMMدا!، فMMأي وعي وحMMرص لMMديهم
وأي تقصير وعجز لديناَ!، رغم أن فرص وحدتنا أكبر من فMMرص

اتحادهم وصلابة أسسنا أقوى وأدوم من صلابة أسسهم.

      وما يجعل من الطرح أكثر إلحاحًا، أن نشاهد الMروافض قMد
نجحوا في تحقيق شرط الوحدة للعمل، فاتحدوا مMMع النصMMيرين
والحوثMMMMيين مMMMMع العلم أنهم يختلفMMMMون اختلافMMMMا عظيمMMMMًا في
معتقداتهم بMMل ومنهم من يكفMMّر الآخMMر، ومMMع ذلMMك حين أصMMبح
خيالهم الصفوي متصلا، تحركوا بكيان واحد. وأصبح من يعتبر
عليّ – رضي اللMMه عنMMه- نبيMMًا ومن يعتMMبره ربMMًا يقMMاتلان معMMًا من
يMMؤمن باللMMه أحMMدًا صMMمدًا، ولأن أهMMل السMMنة ضMMعاف متفرقMMون،
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انتزعوا منهم أهم العواصم الإسلامية، كبغMMداد ودمشMMق وبMMيروت
وصنعاء واكتمل هلالهم الشيعي!

      هMMذا المشMMهد كفيMMل بMMأن يعيMMد إلى أذهاننMMا أهميMMة الوحMMدة
والسعي المستمر لتحقيقها، وأن ننتبه إلى تقوية الفرقة الناجية لا
فرق مبتدعMة أو عاصMية. فMإن أحسMنّا البنMاء والMتراصّ، لا تسMألن
بعMMدها عن الإنجMMازات والنجاحMMات وتنفيMMذ الخطMMط البارعMMة
لإحقاق النصر والMMتي تسMMتمد حكمتهMMا من معين القMMرآن والسMMنة
للإرتقMMاء بحضMMارتنا وتحريMMر أمتنMMا. مهمMMا حMMرص أعMMداءنا على

تكبيل أيدينا أو كسر إرادتنا ومهما تآمرت الأحلاف.

خطوة نحو اIقامة الخلافة
      كيف ونحن أمة كتبت لهMMا الخلافMMة في الأرض، ولن تكMMون
وحدتنا اليوم وتراص صفوفنا لإقامة شريعة ربنMMا إلا خطMMوة أولى
نحو إقامة هذه الخلافة في أرضنا، بقوة يقيننا وإرادتنا وتلاحمنا.

لا يحكمنا إلا الله وحده، لا نقبل له شريكًا ولا لشريعته بديلاً.

      ويدخل في هذا تجاوز حدود “سMMايكس بيكMMو” الMMتي اسMMتند
لهMMا الغMMرب بسياسMMة “فMMرق تسMMد” للهيمنMMة علينMMا. ويMMدخل فيهMMا
تجاهل كل دعاوى عصبية منتنMMة أو حزبيMMة مقيتMMة قMMد أمعنت في
تعميMMق جراحاتنMMا وخلافاتنMMا، ويMMدخل فيهMMا أيضMMا اعتبMMار العMMالم
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الإسلامي كله دولة واحدة وأختم بشرط آخر هو لبنMMة أساسMMية في
حصن الوحدة، ألا وهو ضرورة توحيد جبهة العلماء في مشMMارق
الأرض ومغاربها وفق منهج الفرقة الناجية وما كان عليه السMMلف
الصالح، وإعادة الاعتبار لهؤلاء العلماء الربانيين وتجاهل علماء
السلطان والمصMMالح، المتسMMلقين باسMMم الMMدين، وذلMMك بالتفMMاف
الجمMMاهير حMMولهم والMMدفاع عنهم ونصMMرتهم كمMMا كMMانت تلتMMف
الجماهير بالأمس حول ابن المبارك والعزّ بن عبMMد السMMلام وابن
تيمية – رحمهم الله – فكMMان ثمMMرة ذلMMك وحMMدة بديعMMة حفMMرت
تاريخا ماجدا للمسلمين وحضMMارة إسMMلامية هي الأرقى في سMMلّم

حضارات البشرية، لا يزال صداها يتردد في فضاء المستقبل.

      لقد عرفنا أسرارًا لهذه الوحدة وأبصرنا الطريق لها، فلم يبق
إلا أن نثبت على درب الاسMMتقامة ونلMMتزم بواجباتنMMا قبMMل السMؤال
عن حقوقنMMا، لنجMMد نسMMيج وحMMدتنا مبهMMرًا، بMMألون شMMتى، يقMMذف
ر بنصMMر في الأفMMق القMMريب ّMMا ويبشMMوب ناظرينMMاب في قلMMالإعج
يتلألأ كلما أحسنّا الظن بربنا وأخلصنا الإقبال وأتقنّا العمل ومن
كMMان اللMMه مMMولاه فمن يقMMدر على هزيمتMMه! سMMبحانه هMMو الناصMMر

الأعلى والأكبر.

  ✿ ✿ ✿
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8

حتى يُغيروا ما با&نفسهم، قد وعينا فمتى ننطلق؟

توالت النوازل والنكبات على أمة الإسلام تباعا منذ عقود      
من الزمن، والمسلمون مكبلّون مقرّنMMون بالأصMMفاد، يMMدورون في
دائMMرة تيMMه وعبث غMMير قMMادرين على الخMMروج منهMMا، رغم كMMل
المحاولات والانتفاضات على قMMوى الظلم والشMMر، ورغم إدراك
شريحة واسعة لأسباب هذا الضMMعف والجمMMود والMMتراجع الMMذي
.تجاوزته الأمة مرارا من قبل في عصرها الماجد

      في حين يبسMMMط الخMMMبراء والعقلاء في كMMMل يMMMوم نظريMMMات
وحلول تبدو صائبة وثاقبة لأزمة الأمة، إلا أن النهضة الحقيقة لم
تتحقق بعد ولا زال التجاوب مع جMMزء محMMدود من هMMذه الأمMMة،
إن قارنا حقيقة نسبة هذا الجزء بالعدد الحقيقي للمسMMلمين على

وجه الأرض.

      إن أول العقبMMMات الMMMتي يتناولهMMMا المصMMMلحون هي عقبMMMة
 من “التغيير”، وهي الخطوة الأولى التي نجحت في تعديها فئMMة

المسMMلمين ولكن عMMددهم لا يكفي لإحMMداث التغيMMير الجMMذري
الذي يرتقي لمرتبة أمMMة كاملMMة تعMMدادها فMاق المليMMار.. فلابMMد من
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حد أدنى من نسبة التغيير لنشهد التحول الكبMMير المنتظMMر والMMذي
بالنظر للمعوقات والأغلال التي تحبس الأمة المسلمة عن القفز
إليMه أعتقMMد أن الأزمMMة العظيمMMة يعMMود أصMلها لأزمMMة فرديMMة بMادي

البدء.

      فالأمة نسيج من المجتمعات المسMMلمة منتشMMرة في الأرض،
كل مجتمع مؤلف من وحدات تشبه الخلايا في النسيج، كذلك
حMMال الأسMMر في هMMذا النسMMيج المجتمعي، فMMإن حللنMMا مكونMMات
الأسMرة وجMMدناها تشMMمل أفMرادا بعينهم، لكMMل فMرد منهم وظيفتMMه
ودوره في هذه الأمة، ولو دققنا النظر في داخل كل أسرة لوجMMدنا
المشكلة لا زالت في داخل هذه الخلية وتحديMMدا في هMMذا الفMMرد
الذي لم ينجح بعد في اجتياز عقبMMة التغيMMير وتحقيMMق التMMأثير في
مجتمعه ..مما يظهر أثره لزاما في حركة تغيMMير الأمMMة قاطبMMة. فلMMو
تحمل كل فMرد مسMؤوليته في إحMداث التغيMير في نفسMه وفي مMا
يملMMك فيMMه سMMلطة أو تMMأثيرا، وزادت درجMMة الMMوعي والإدراك بين
الأفراد تباعا وتصاعدا، حينها يمكننا الحديث عن تغيير حقيقي

يرقى لحجم مصاب هذه الأمة.

      إن المتأمMMل في حالMMة الفMMرد المسMMلم- إلا من رحم ربي-،
رجلا كان أو امرأة ليشعر بالأسى لذلك البعMMد الحقيقي عن فقMMه

 ينتمي إليه، وهو فقه رائع لا يملMMك إلا أن الدين الإسلامي الذي
يخرج فردا متوازنا معطاء مسابقا يقُتMMدى بMMه في كMMل المضMMامير،

119



سMMMواء الأخلاقيMMMة أو العمليMMMة أو الاجتماعيMMMة أو العسMMMكرية أو
السياسية أو غيرها، لأن الغالب عليMMه تلMMك القMMوة الإيمانيMMة الMMتي
تحدد خطواته وتوجّه طموحاته لما فيMMه خMMير نفسMMه وخMMير أمتMMه.
قوة تدفعه للمسMMابقة بMMالخيرات وللإعMMداد لنيMMل الأجMMر والثMMواب
ولمراقبة الجودة والإتقان .. فكيMMف لا تخMMرج أمMMة هي خMMير أمMMة

أخرجت للناس.

      نعم نMMدرك جميعنMMا أن البدايMMة تبMMدأ من النفس، منMMا نحن،
ولكن للأسMMف لا زال التسMMويف والتواكMMل والتMMبرير داء العصMMر،
وكلّ ينتظر من ينطلMMق أولا أو من يحقMMق التغيMMير مسMMبقا.. وهMMذا
ضرب من الخيMال، فلا بMد من تكMاتف ووحMMدة جهMود، بتغMيرك
أنت وتغير زيد وعمMMر وسMMلمى، سMMنخرج بنسMMيج في الأمMMة أكMMثر
قMMدرة على تقMMديم القMMدوة واسMMتجداء النصMMر والتمكين من ربّ
العالمين، فهي طريMMق امتحMMان وبلاء وعقMMاب، لا ينجMMو فيهMMا إلا
من وعى وأدرك رسالة ربّه وأخذ الكتاب بقوة لم تغره حياة دنيMMة
ولم تستغفله نفوس مطيّة، واستمر في سبيل سار فيه خير سلف

ليكون بحق خير خلف.

      إنها قصة كفاح طويMMل يقضMMيها المسMMلم في ترسMMيخ مفهMMوم
تلك الرسالة النبيلMMة العظيمMMة، رسMMالة الإسMMلام الMMذي لم يحملهMMا
على مMMMرّ العصMMMور إلا من كMMMانوا أهلا لحملهMMMا، فبلّغMMMوا الأمانMMMة
وحفظوا العهد وأبلMوا البلاء الحسMن في تشMييد مجMMد أمMة يغيMMظ
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الأعداء ويخلق في أنفسهم ذلك الاحMMترام المMMرغم لأمMMة مسMMلمة
عرفت كيف تترجم المبادئ والقيّم أفعالا على أرض الواقع كمMMا
 أدركت كيف توظMMّف الهمم لتحقيMMق أعظم حضMMارة إنسMMانية في

عالم الوجود.

      نعم نحلم جميعا بعصMMر الأنMMدلس وأيMMام الخلافMMة المزدهMMرة
وصدر الإسلام الأول حين عمّ العدل الأرض فتسMMابقت أجنMMاس
  البشر لتقديم الولاء ودفع الجزية وهم صاغرون. حين كنا ندرك

معادلة الازدهار والنجاح، فعلمنا أن كينونتنMMا لن تكMMون إلا بMMدين
ربنMMا.. أمMMا اليMMوم فلابMMد لمن غيMMّر وبMMدلّ وتخلى عن الإسMMلام أن
يتخلى عنه الإسلام وأن يسلبه المجد والعMMزة والقMMوة، هكMMذا هي
المعادلة أخذ وعطاء، لو أعطينا الإسلام حقه لما منعنا حقنMMا في

التباهي بحضارة الإسلام الماجدة.

      ولMMنرجع للبدايMMة لأول الطريMMق حين نMMرى آيMMة ربنMMا تMMبيّن لنMMا
السبيل للخروج من دائرة العبث والتيه بكل وضوح:

﴿ ﴾اDنَّ اللَّهَ لاَ يغَُيِّرُ ماَ بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّروُا ماَ باQِنْفُسهِمِْ

      الآيMMة الكريمMMة آيMMة عظيمMMة تMMدل على أن اللMMه تبMMارك وتعMMالى
بكمال عدله وكمال حكمتMه لا يُغMير مMا بقMوم من خMير إلى شMر،
ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء حMMتى
يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صMلاح واسMMتقامة وغMMيروا غMير
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الله عليهم بالعقوبMات والنكبMات والشMدائد والجMدب والقحMط،
والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال سبحانه:

﴿ ﴾وَماَ رَبُّكَ بِظلَامٍ للِعَْبِيدِ

ذَلِكَ باQِنَّ اللَّهَ لمَْ يَكُ مغَُيِّراً نعِْمَةً اQنعَْمهََا علَىَ قَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّروُا﴿
﴾ماَ باQِنْفسُهِِمْ

      فأيها المسلم .. أيتها المسلمة.. ما نسبة التزامMMك بالإسMMلام،
ما نسبة تطبيقك لفروضMه واهتمامMك بعلومMه وتفقهMك فيMMه، إن
الحMMد الأدنى الMMذي على كMMل مسMMلم ومسMMلمة حفظMMه، هMMو إقامMMة
فروض الإسلام ومجاهMدة النفس والاسMتعانة بالعبMادات القلبيMة
والسعي للإتقان والإحسان في كل عمل يقوم به وفي كل خطMMوة
يقدم عليها، فالإتقان والإحسان عبادة تقلّصMت في هMذه الأيMام،
والغش أصبح فنا يتسابق فيه المسلمون بكMل فخMر وتبMMاهي رغم
التنبيه النبوي الصريح )من غشنا فليس منMMا(، فلMMو أن كMMل امMMرئ
تحرى أن يجعل من عمله سMواء -الMMدنيوي أوالأخMMروي- عملا
متقنا هدفMه الإحسMان، لمMا انبهMر أحMد بحضMارة غربيMة أو تطMور
غربي أو تفوق،فأساس سباق الغرب لنMMا إتقMMانهم وإحسMMانهم في

أعمالهم الدنيوية.

      في حين بMMMرع المسMMMلمون في التواكMMMل والتسMMMويف والغش
والخداع وبحث الحلول الاتكالية والطرقات الملتوية، في سMMبيل
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الدعّة والخنوع، تأملوا معي لحظة واحدة لو أن الفرد كMMان متقنMMا
لعملMMMه ملتزمMMMا بفMMMروض دينMMMه ومتأسMMMيا بMMMأخلاق الصMMMالحين
ومكارمهم لابد أن يحبه من حوله ويلتمسوا فيMMه القMMدوة فيمكنMMه
حينها التأثير وجذب الأقرب فالأقرب بMMدعوتهم وشMMغل فكMرهم
بما هو الأعظم اليوم، إنه مصMاب الأمMMة، ونوازلهMMا، كيفيMMة نصMMرة

 لMMذة حمMMل هذه الأمة ونصرة دين الإسلام، ولابMMد لكMMل من ذاق
هذا الهمّ أن تصغر كل المطالب أمMMام عينMMه وتتقMMزم كMMل الهمMMوم
الأخرى، ويشغل روحه وتفكيره أمMMة الإسMMلام والسMMبيل لحريتهMMا
واسترجاع مجدها الذي ضاع بسبب خنوعنا وذلتنا وهواننMMا على
الناس.. إنها مجرد قفزة واحدة إن وصMMلت تلMMك القناعMMة للنفس
ورسخت أن هذا هو الهدف الذي يجب أن نعمل له ونكرس لMMه
حياتنا وفكرنا، لتغيرت حياة المسلم والمسلمة تمامMMا، ولأصMMبح
يشعر بالهمة تتدفق لعروقه وللقMMوة تشMMتعل في حواسMMه وللعطMMاء
ينطلMMMق من جوارحMMMه، نعم هMMMو كمMMMاء الحيMMMاة يحMMMيي الMMMروح
لتستجيب لنداء ربها وتقوم بواجبهMMا في مرحلMMة هي الأحلMMك في

تاريخ الأمة..

      إن وصلنا لزرع هذه المفاهيم بيننا سيصMMبح الأب متقنMMا في
أبوته وفي تربيته لأولاده وفي عمله وفي علاقته مع أهله وجيرانه
وكذلك الأم وكذلك الأبناء وكذلك الطبيب والمهنMدس والتMاجر
والطالب وكل فئات الأمة، سيسMMعون لأن يقMMدموا تلMMك الصMMورة
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النقية المبهرة للمسلم والمسلمة، فلن تجد إلا النظام وإلا الإيثار
وإلا الخلق الحسن والجد والعمل لتحقيق التغيير المنشود.

      أيها النMاس، لمMMاذا ابتلانMMا اللMMه بهMMذه النMMوازل، عقابMا كMان أم
ابتلاء، لأننا ابتعدنا عن حبل الله وعن هدي نبيّه صلى اللMه عليMه
وسلم، و الحل واحد لا غير، هو العودة لديننا وأخذ هذا الكتاب
بقوة والفرار إلى الله، ومن ابتغى العزة بالإسلام أعزه ومن خMMدم

الإسلام خدمه ومن ضحى للإسلام رفع الله منزلته وذكره.

      أيها التواق لمجد أمة عظيمة، لا تستصغر العمل، فحتى لMMو
كان تنظيف شارع أو رمي قمامة فهو في آلة التغيير خطوة مهمMMة
ولبنMMة أساسMMية لانتظMMام الحركMMة وتحقيMMق الإتقMMان والإحسMMان، لا
تعجز عن ترسيخ مفهوم العمل والتعاون لله وفي سبيل اللMMه، بMMه
تنتعش الMMMروح وتشMMMعر ببركMMMة العطMMMاء وبركMMMة الصMMMدق وبركMMMة
المسMMابقة.. وإن نجحت في ضMMMبط نفسMMك على هMMMذه الطريMMق
ستجد لك رفقاء وكلما اتسع النسMMيج كلمMMا ظهMMر ذلMMك جليMMا في
الأمة، وكلما ساد الخير تغلب على الشر وعلى البؤس والخنوع.

      هكMMذا قMMام أسMMلافنا حين اجتمMMع عليهم الأعMMداء، تMMداركوا
أنفسهم وتخلصوا من أحقادهم وتطاحنهم ثم قMاموا قومMMة رجMMل
واحد ورصوا الصفوف وأعدوا العدة فهزمMMوا أعMMتي قMMوة وأقMMاموا

صرح الإسلام شامخا لا يخشى فيه المسلم أحدا إلا الله.
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     وحتى يستقيم العمMMل وحMMتى نقُبMMِل بلا ملMMل، لابMMد من غMMذاء
لتلMMMك الأرواح لابMMMد من وقMMMود وشMMMحذ للهمم، فلا أفضMMMل من
صحبه المشMMاعل والقناديMMل ومن الإبحMMار في كMMل مMMا فيMMه فائMMدة
ومنفعMMة، والعلم هMMو أفضMMل بحMMر نغMMوص فيMMه فنخMMرج بMMاللآلئ

والدرر.

      كيف تخشع إن لم تMMذكر اللMMه، وكيMMف تلُهم نفسMMك وتُوقMMد
همتMMك إن لم تMMذاكر سMMير العظمMMاء والفMMاتحين، وكيMMف تسMMابق
وتتفMMMوق إن لم تطMMMالع تMMMاريخ المسMMMلمين ورقMMMائق الأسMMMلاف
الصالحين. فهل يمكن لسMMيارة أن تصMMل بMMدون وقMMود لوجهتهMMا،
كذلك الروح لابد لهMMا من وقMMود، ووقودهMMا العلم والعبMMادة، فMMإن
حصلت عليهما أنار الله لها الدرب ومشMMت بقMMوة وعMMزم تتخطى

بخطوات ثابتة كل العواقب والصعوبات ويقينا ستصل.

      واقعيMMة هMMذا الMMدين أنMMه أمرنMMا أن نتحMMرك ولكن في حMMدود
اسMMتطاعتنا، وهMMذا من رحمMMة اللMMه بعبMMاده لا يكلMMف نفسMMا إلا
وسعها، ولكن لا يقل أحد ) لا أستطيع( قبل أن يجMMرب قبMMل أن
يفجر تلك الطاقات الكامنة في ذاته، قبل أن يمهد نفسه للعطاء،
وينبهر بنفسه من قMMوة الإيمMMان كيMMف صMMنعت رجMMالا قMMاموا لهMMذا

 فيقتدي ويطبّق.. إن القلب إن آمن هMMانت الدين فأذهلوا العالم،
في عينه كل الصعاب وأصبح النجاح والإنجMMاز هMMو الفن المتقن

لا غير.
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      لا شك أن المؤامرة كبMMيرة وكبMMيرة جMMدا على أهMMل الإسMMلام،
واليوم وقبل أي تMMأخير لMMيراجع كMMل منMMا مصMMادر علمMMه ومصMMادر
معرفته، بل حتى مصMادر ترفيهMه وتسMليته.. حMMتى القنMMوات الMتي
يتابع هل هي مMMأجورة عميلMMة أم هي محايMMدة سMMليمة، فليصMMنف

 النظيفMMة السMMليمة الأقMMرب مصMMادر المعلومMMة لديMMه، وليتحMMرى
للحق، وليجعل ذلك سنة في حياته، لا تقMMع عينMMه إلا على طيب
ولا يبحث إلا في الخيرات يتجنب مواقMMع الشMMبهات والشMMياطين

 من لوثMMات الفكMMر إنسMMهم وجنهم، وليحفMMظ نفسMMه ومن يحب
ومن دس السMMم في العسMMل ومن حMMرف لعقيMMدة سMMامية بحقن

الثقافة الغربية والانهزامية ..

      على المعلم أن يجعMMMل من فصMMMله قMMMدوة وعلى المMMMدير أن
يجعل من مدرسته مثالا يُحتذى به، وعلى الأم والأب أن يجعلا
من أسرتهما لبنة قوية في بنيان الأمMMة. وكMMذلك كMMل مسMMؤول هMو
مسMMؤول عن رعيتMMه، فالعامMMل في مؤسسMMته والتMMاجر في سMMوقه

والساعي في حاجات الناس في مجتمعه.

  ✿ ✿ ✿
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9

تسع خطواتٍ عملية للتغيير، فمتى ننطلق؟

اجعل نيّتك لله وفي سبيل رضاه، ورسخ في ذهنMك:   أولا    

 النيMMة الصMMالحة لوحMMدها لا تكفي لابMMد من ارتباطهMMا بفعMMل أن

.وعمل ونتائج على أرض الواقع

تخلص من كل تلك المشاعر والمثبطات التي تلقي:   ثانيا    

بMMاللوم على الآخMMرين في تشMMخيص حالتMMك، فMMالقوة في التغيMMير

..تنبثMMق من داخلMMك ولا يمكن للخMMارج أن يوقفهMMا حين تنMMدفع 

هMMذا هMMو الشMMعور بالمسMMؤولية والتخلص من تحميMMل الآخMMرين

.مسؤوليتك فتمضي بقوة دون حظ للتثبيط

انقد نفسك بصدق وشفافية، حدد قائمة المشMMاكل:   ثالثا    

والأخطMMاء و نقMMاط الخلMMل في حياتMMك، ارصMMد مواقMMع الزلMMل

والضعف والتقصير وداوهMMا بMMالتي هي أحسMMن، وكن حازمMMا في

قال رسول الله صلى. إيجاد العلاجات السليمة والحلول الناجعة

الكيس من دان نفسه وعمMMل لمMMا بعMMد المMMوت: )الله عليه وسلم
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رواه( والعMMاجز من أتبMMع نفسMMه هواهMMا وتمMMنى على اللMMه الأمMMاني 

.الترمذي

خMMُطّ لنفسMMك جMMدولا يكMMون فيMMه حMMد أدنى للعبMMادات:       رابعا

وبرنMMامج إيمMMاني يMMومي لا تتنMMازل عنMMه مهمMMا حصMMل ، واجعMMل

الالMMتزام بMMه أمMMرا مصMMيريا ولابMMد أن يشMMمل البرنMMامج ورد تلاوة

.للقرآن يومي

صنّف علاقاتMMك واهتماماتMMك، كMMل مMMا قMMد يثبMMط:    خامسا   

انطلاقتك قم بتحييده وإبعMاده من سMاحتك ولMMو مرحليMا، فلابMد

للانطلاقMMة من عMMزم ولابMMد للعMMزم من وسMMط يعينMMه، ولا تتحجج

بعائلة غير واعيMة أو مدركMة ولا ظMروف ماديMة قMاهرة، فالإنسMان

حر في نفسه وفي داخله لا يمنعMه شMيء من هMذه الحريMة كمMا لا

يمكن لقMMوة أن تمنعMMه من الاتصMMال بربMMه ودعائMMه، ولم نMMر أكMMثر

ولسرعان ما.. تأثيرا سلبيا من صحبة مثبطة أو رفقة بهمة خاملة 

ينعكس الحال مع رفقMMة الهمم العاليMMة والأرواح الMMتي تسMMمو إلى

.سموق القمم

حدد خريطة الأهداف المرحلية والمستقبلية، مMMا:   سادسا    

ينقصك لترتقي به تعلمه وما تMMرى أنMMه مهم للأمMMة المسMMلمة خMMذ
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غماره بثقة ويقين أنك ستناله إن وجدت في نفسMMك الرغبMMة لMMه،

وابحث عن كل مMMا يعينMMك في هMMذا التغيMMير، من كتب من أفكMMار

من أشMMخاص مMMؤثرين من مصMMادر ملهمMMة، خاصMMة وأن العMMالم

اختصMMر اليMMوم في صMMفحات الأنMMترنت فلم يعMMد لMMك من حجMMة

لابMMMد أنMMMك سMMMتجد من يشMMMاطرك نفس. للانطMMMواء أو التخلف

الاهتمامات في العالم ويحمMMل نفس أهMMدافك فاسMMتفد من هMMذا

.الفضاء الرائع لمن أراد أن يخدم أمته

      أيها الباحث عن الخلاص والارتقاء، لا يعقل أنك لم تتدبر

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنك لم تقMMرأ عن صMMحابته

وروائMMع إنجMMازاتهم وعلMMو هممهم أوأنMك لم تMMدري كيMMف قMامت

الحضMMارة في خلافMة الأمMويين والعباسMMيين أو أنMك لم تتعلم من

عبMMد الMMرحمن الMMداخل كيMMف أسسMMت همMMة رجMMل واحMMد خلافMMة

الأندلس المبهرة، وكيف ينطلق الرجل من لا شMMيء ليصMMنع كMMل

..شيء

      في يوم من الأيام، وبينما كMMان الخليفMMة العباسMMي أبMMو جعفMMر

أخMMبروني من صMMقر قMMريش من: )المنصور بين حاشيته قMMال لهم

ذاك أمMMير المؤمMMنين الMMذي راض الملMMوك،: )، قMMالوا(الملMMوك ؟
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مMMا قلتم: )، قMMال(وسكن الزلازل، وأباد الأعMMداء، وحسMMم الأدواء

(.شيئÉًا

فعبMد الملMك بن: )، قMالوا(ولا هذا: )، قال(فمعاوية: )      قالوا

يMMا أمMMير المؤمMMنين، فمن: )، قMMالوا(مMMا قلتم شMMيئÉًا: )، قال(مروان

صقر قMريش عبMد الMرحمن بن معاويMMة، الMMذي عMMبر: )، قال(هو؟

البحر، وقطع القفر، ودخل بلدًا أعجميًّا مفردًا، فمصَّر الأمصار،

وجند الأجناد، ودوَّن الدواوين، وأقام ملُكًا عظيمًا بعد انقطاعMه،

(.بحسن تدبيره وشدة شكيمته

 فلسMMطين أوتجهMMل       كيMMف ترضMMى أن تكMMون جMMاهلا بتMMاريخ

كيف قامت دولة المرابطين أو أن تغيب عنك تفاصيل الحروب

أو أنك لا تدرك كيف يسير النظام العالمي من حولMMك. الصليبية

 اخMMتر مMMا وكيف تحاك المكائد والمMMؤامرات على أمMMة الإسMMلام،

شئت من المصادر، كتبا كانت أو محاضرات وكMMل مMMا من شMMأنه

أن يوسMMع دائMMرة معرفتMMك ويضMMاعف درجMMة العلم لMMديك، حMMتى

تصل لدرجMMة تجعلMMك على اسMMتعداد للمشMMاركة بإيجابيMMة في أي

أمر يخص الإصلاح والدعوة وبناء جيل النصر والتمكين، إن لم

.نقل يجعل منك بنفسك أهلا لتكون أحد قادة هذا الجيل
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لا تخMMبر أحMدا بعزمMMك حMMتى يظهMMر في عينيMك في:    سابعا   

جوارحك وتصرفاتك، فعادة الحديث عن التغيMMير قبMMل الشMMروع

فعليMMا فيMMه أول أسMMباب الانتكMMاس والMMتراجع، ينتهMMزه الشMMيطان

لتهوين أهميته وقد يغلب القول على الفعل فتثبط الهمMMة ويقعMMد

المرء، ولكن حين تكون الأفعال هي المهمة وهي الأبلغ من كMMل

كلام، ستسMMعى حتمMMا للMMدفع بكMMل طاقتMMك للعمMMل بجMMد مMMدخرا

طاقة الحديث عما تنوي الإقMMدام عليMMه، فيكMMون التMMأثير أكMMبر، ثم

حين تنجو من هذه المرحلة وتضع لنفسك موطأ قدم في موكب

التغيير هنا يمكنك الحديث بثقMMة فقMMد أصMMبحت مجربMMا وحMMريّ

.بك أن تنصح وتدعو من تحب

كن مؤثرا فيمن حولك واجذبهم إليك واحدا واحدا،:   ثامنا    

فMMإن لم تنجح فلا تMMيئس وجMMرب في دائMMرة أخMMرى وانتخب لهMMا

..آخرين ولو كانوا مجاهيل بالنسبة إليك 

الآن وقMMد أعMMددت نفسMMك وكسMMرت روتين حيMMاة  :    تاس!!عا  

 من جMMدَّ وجMMد، مثبطة وهزمت خمMMول نفس متضMMررة، تMMذكر أن

ومن زرع حصMMد، ومن سMMار على الMMدرب وصMMل، وأن العMMارف

المصرِّ هMو من يجMMني ثمMMار تعبMMه ويبلMMغ أهدافMه، واجعMMل نصMMب
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كبَْرُ تَفضِْيلًا)عينيك  Qكْبَرُ درَجََاتٍ وَا Qولابد بعدها من( وَلَلْآخِرةَُ ا

حفظ هذا الإنجاز والحرص على ديمومته، وإيMMاك بنقض الغMMزل

فهو يبدأ من استصغار الذنب، بMMل كن بهمMMة عاليMMة وروح سMامية

.تسابق للقمم لا ترضى لنفسها سقوطا للدنية

شبهات وجب ردها

هي نظرية زرعت زرعMMا في مجتمعاتنMMا: نظرية المؤامرة•

المسلمة، ما إن نذكر قدوة حMMتى تتوجMMه أصMابع الإتهMMام

إليهMMMا ومMMMا إن نتحMMMدث عن إنجMMMاز حMMMتى تحMMMوم بMMMه

تشMويهات المMؤامرة، والكMل يبحMر في فلMك المMؤامرة،

فأي نجMاح يحققMMه لابMMد.. حتى لا يأمن مسلم من أخيه

أن يكMMون خلفMMه مMMؤامرة، وبMMالعكس أي فشMMل يقMMع فيMMه

هي حلقMMة متعبMMة- لابMMد أن خلفMMه مMMؤامرة، – حقيقة

مستنزفة وتعبث بشباب الأمة، ولا زالت تعتMMبر من أهم

فمهمMMا حMMاول المMMرء أن. الأسMMباب الMMتي تعيMMق التغيMMير

يغير، سيبرر كMMل سMMقطة أو فشMMل بأنMMه بسMMبب المMMؤامرة

وبالتالي لن يتمكن من تحقيق أي تغيير لأن التغيير أمر

133



داخلي، لا يمكن أن يتحقMMMق إن كMMMانت القناعMMMة في أن

..!السبب خارجي

كلمMMا بMMزغت همMMة تريMMد أن تحقMMق: نظريMMة الانهزامية•

تغييرا وجهت لها عبارات التخذيل والتثبيMMط، لMMو أنMMك

في بلاد الغMMرب لحققت، أمMMا هنMMا فMMأنت مقيMMّد، فقMMد

أصبح محفMMورا في أذهMMان الشMMباب المسMMلم أن تحقيMMق

التغيMMير يكMMون بMMالهجرة للغMMرب، وأن النجMMاح مرهMMون

بتغيMMMير الأرض والعيش تحت ظMMMل حكومMMMة تحMMMترم

..الحريات وهي البلاد الغربية حسب مMMا تم تعويMMدهم 

تخلMMق(.. الغرب أفضل)جرعات مستمرة من قناعة أن 

تلك الانهزامية والاستسلام لكل مMMا يواجMMه المسMMلم في

حياتMMه وهي نظريMMة مدروسMMة، عملت عليهMMا الولايMMات

المتحدة بقوة حين كرست إنتاجاتها السنمائية ومملكMMة

هوليMMMود لإنتMMMاج الأفلام الMMMتي تعظم القMMMوة الأمريكيMMMة

والرجل الأمريكي وتصغر من الرجل المسMMلم والعMMربي

وتخلق في نفسه ذلك الشعور بالتدني والضMMعف، حين

ينبهر بسنما موجهة خصيصا لخلق هMMذه الانهزاميMMة في
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نفسMMه ويصMMبح أكMMبر مMMا يشMMغل بالMMه أن يتشMMبه بMMذلك

الممثل الكافر أو تلMMك الممثلMMة السMMاقطة لمMMا أبهMMره من

قوة أو “تحضMر ” مزعMMوم، في الواقMMع هMMذا الصMنف من

الشباب لو أدمن على قMMراءة تMMاريخ المسMMلمين لتغMMيرت

نظرته تماما، فتاريخ المسلمين حقMائق ووقMائع صMادقة

لا تحريMMMف ولا تمثيMMMل فيهMMMا، وقصMMMص نجاحMMMات

وبطMMولات لا تزويMMر فيهMMا، بينمMMا هوليMMود فهي محض

تمثيMMل ولا تمت للواقMMع بصMMله، إنهMMا بطMMولات وهميMMة

يريدون من خلالها إصباغ صفة القوة والعظمة والريادة

لجMMMانبهم في العMMMالم ولم يجMMMدوا أفضMMMل من التمثيMMMل

لترسيخها في أذهMMان المسMMلمين، وهMMذا مMMا يفسMMر غMMزو

السنما الأمريكية ديMMار المسMلمين وشاشMMاتهم الفضMMائية

 ليفرغMMوا حMMنينهم وتجارة الفيديو، فقد استدُرج شMMبابنا

..!للعزة والمجد في أفلام العدو المتربص بهم
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؟ا&من ا&ين ا&بد

ويمكث أمMMدا يفكMMر( ولكن من أين أبMMدأ؟)كثيرا ما يMMردد المMMرء 

من أين يبدأ، ثم يMMبرر تخلفMMه بعMMدم تMMوفر الفرصMMة، وهMMذا مجMMرد

تهرب في الواقع، لأن التغيير يبMMدأ من دائMرة التMMأثير الMذاتي لكMل

شخص وهي دائرة تشمل كل القرارات والأفعال التي تقع تحت

تأثيرك وحدك ، وتحتاج إلى قرار منك أنت وحMMدك، ولا تحتMMاج

فابدأ بها اليوم ولا تسوف، انطلق. إلى التدخل من أي طرف آخر

ولا تتMMأخر، فقMMد انطلMMق آخMMرون ورأوا من لMMذة المسMMابقة مMMا إن

عرفته لسارعت للفوز بها بدل الركون لحيMMاة مملMMة مثبطMMة تتMMوق

وشMMتان. للمجد ولا يمكنها أن تصل إليه إلا في خيالها وأحلامها

.بين لذة الحقيقة ولذة الخيال

  ✿ ✿ ✿
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10

دارة الوقت والتوفيق بين الاجتهاد الديني27 Iقاعدة لا 
والا&عمال الدنيوية

      إدارة الMMوقت، تلMMك الMMثروة الMMتي يجهMMل الكثMMيرون حقيقMMة
وجودها، تُعد لبنMMة أساسMيةً في بنMMاء حصMن عطMاء المسMMلم وقMوة

وبالتأمل في سِيَر من سبق، ثم اجتهادات من لحق، نجMMد. تأثيره
:أن إدارة الوقت عندهم تعتمد على محورين رئيسيين

.البركة، التي نحن بأمس الحاجة لها: الأول

.التنظيم، الذي يجعل من الوقت موائمًا لأهدافنا: الثاني

      وحول هذين المحMورين يكMون العطMاء الأمثMل لهMMذه الMثروة

.الأهم

نعمتان مَغبMMون فيهمMMا: »     قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فهMMو الغبن بعينMMه أن يمتلMMك«الصMMحة والفMMراغ: كثيرٌ من الناس

المرء الMوقت والصMحة، أي المسMاحة والقMدرة، ثم يضMيعان منMه

هدراً بلا مبMMالاة بMMدل أن يسMMتثمرهما فيمMMا فيMMه الخMMير والصMMلاح

.للمرء نفسه، ولمن حوله أو تحت رعايته
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سؤال مُلِح

      ولكن السؤال الذي يطرحه المدركون لقيمة الMMوقت هMMو مMMا

الخطة الأنسب للتوفيق بين الاجتهاد الMMديني والأعمMMال الدنيويMMة

في عالمٍ مكتظٍّ بMالهموم؟، وكيMMف نسMMطّر أفضMMل جMMدول، سMMواءً

كMMان صMMاحبه مرتبطMMًا بMMدوام بعينMMه، أو كMMانت ربMMّة بيت تMMؤدي

وظMMMائف الأم والمربيMMMة، وفي ذات الMMMوقت تحمMMMل همّ العبMMMادة

والمسابقة لنيل المراتب العلُى، ويزداد الأمر صعوبة لMMديها حين

تكون عاملة خارج البيت، وغالبًا ما يشتكي كل طرف من ضMMيق

الMMوقت، وعMMدم القMMدرة على الموازنMMة بين المطلMMبين الMMدنيوي

والأخروي، ويحاول بعضهم التفريMMق بين كلا المطلMMبين وجعMMل

في حين أن الجمع بينهما هو الأفضMMل. وقت محدد لهذا أو ذاك

.والأكثر بركة

      ولنلخص الآن في نقMMMاط أبMMMرز القواعMMMد الMMMتي يمكننMMMا عن

:طريقها إتقان فن استغلال أوقاتنا أحسن ما يكون

ويشمل كل فرض وواجب له الأولوية في:   فقه الأولويات    

والأساس فيه هو الصلاة، التي هي عماد الدين، وكMMل. برنامجنا
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مMMا يشMMترك في هMMذه الأولويMMات، ولكنهMMا تزيMMد وتتغMMير بحسMMب

.اهتمامات المرء ومسئولياته

ويدخل في هذا المعMMنى شMMراء الMMوقت وعMMدم:       تجارة الوقت

مثMMال. الاسMMتهانة بالMMدقائق والثMMواني، لا فقMMط السMMاعات والأيMMام

على ذلMMMك اختصMMMار الطMMMرق للوصMMMول إلى عنMMMوان نريMMMده، أو

الاستعانة بسيارة سريعة بدل حافلMMة بطيئMMة، أو دفMMع الفواتMMير عن

طريMMMق الإنMMMترنت بMMMدل التحMMMرك لمراكMMMز الMMMدفع والوقMMMوف في

.الطوابير، وغيرها من أساليب شراء الوقت

وهنMMا يتم التخلص من عبء بعض النشMMاطات:     التف!!ويض  

بتفMMويض من نثMMق فيMMه ليتمّهMMا ويMMوفّر علينMMا جMMزءًا من وقتنMMا،

كتفويض من يتولى شراء الحاجيMMات من السMMوق، أو المسMMاعدة

.في تنظيف البيت بحسب الحاجة لذلك

أو اصطياد عدة عصافير بحجرٍ واحMMدٍ،:   جمع المهام معاً    

ويدخل في هذا المعنى أن نجمع المهام الMMتي يمكننMMا القيMMام بهMMا

ا، وتنجMMز مكالمMMة. كلهMMا في آن واحد ًMMتري أغراضMMفمثلاً أن تش

هاتفية، وتستغفر الله مئة مرة، وتتصدق بصMMدقة خفيMMّة، وتصMMل

وأكMMثر. رحمMMًا؛ كMMل هMMذا يمكن أن تقMMوم بMMه خلال جولMMة واحMMدة
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العبادات التي يمكننا أن نجمعها مMMع الأعمMMال الدنيويMMة الأخMMرى

.هي عبادة الذكر، وللأسف يحرم الكثMMيرون أنفسMMهم من فضMMلها

فالأم حين تقوم بمهام البيت يمكنها أن تذكر الله آلاف المMرات،

وكم من مMMMرة يمكن للMMMراكب في طريقMMMه والعامMMMل في عملMMMه

والطالب في جامعته أن يردد “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

.الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله”

وفيهMMا يMMدخل مفهMوم تنحيMMة الأمMMور الMMتي:    قاعدة الإقصاء   

.تشغل وقتنا بلا فائدة، سواء بشكل مؤقت أو نهائيّ

النفس البشMMرية مجبولMMة على حبّ التنويMMع:     قاع!!دة التنويع  

وتمMMل بسMMرعة من “الMMروتين”، وعلى المMMرء أن يحسMMن تنويMMع

اهتماماته، وفي بعض المرات نضطر لأن نفاضMMل بين برامجنMMا،

فMMاليوم. تمامMMًا مثلمMMا تُشMMعِرنا ألMMوان المعMMروف لMMذة في العطMMاء

صدقة، وغدًا صلاة وقيام، وبعده مساعدة، وربما كفالة يMMتيم، أو

.صناعة تطوع، وتلك الأيام نتسابق فيها لنيل الأجر الكبير

الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية:    قاعدة الإلمام بالأهمّ   

تفMMرض على كMMل منMMا متابعMMة يوميMMة لأحMMداثها والمسMMاهمة في
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نهوضMMها، ولعMMل كتMMاب الشMMيخ إبMMراهيم السMMكران “الماجريMMات”

.يفيد أكثر في هذا الأمر

كل ما يمكننا تأجيله أو التخفيف منه في:   قاعدة الاقتصاد    

سMMبيل إيجMMاد متسMMع لمMMا هMMو أهم يMMدخل في بMMاب الاقتصMMاد،

وتدخل فيMMه أيضMًMا المحافظMMة على مMا لMMدينا من أدوات؛ حMMتى لا

نضطر لمعاودة البذل لتحصيلها، فيصبح الوقت المستغرق فيهMا

.مضاعفًا

التعاون      قاعدة  نعلم:   التعاون حين  قاعدة  يمكننا توظيف 

أننMMا سMMننجز بشMMكل أسMMرع وأفضMMل، وليس على حسMMاب أوقاتنMMا

.وإتقاننا

كثيرة هي المهام التي نعجز عن تأديتها:   قاعدة الاستدراك    

في وقتهMMا، ولكن معنMMا الMMوقت لاسMMتدراكها، وبحسMMب أهميتهMMا

.يمكننا تعجيل أو تأخير هذا الاستدراك

وهي أن نوُفِّق بين الأخذ والعطاء في نفس:     قاعدة التوفيق  

مثلًا أن نعمMMMل عملاً وفي نفس الMMMوقت نتعلمMMMه، أو أن. الMMMوقت

.نحُفّظ طفلًا القرآن ونحفظ معه في آن واحد
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وجود بعض الأصMMحاب في حياتنMMا:   قاعدة حسن الصحبة   

مغنم، فيMMوفرون علينMMا عنMMاء البحث عن معلومMMةٍ أو خMMبر، أو أداء

بعض المهام، أو يكفي أن تMMذكرنا رؤيتهم باللMMه، فيتصMMلون حين

يكون التحفيز للمسابقة في الخيرات وحسMMن الاقتMMداء والنظMMام،

.وبالمثل يجب أن نكون بدورنا

حين نجد أنفسنا قد تأخرنا كثيراً، كأن يُمضي: قاعدة الحزم      

المرء أسMMبوعًا دون قMMراءة للقMMرآن أو ذكMMر أو أي تقMMرب من اللMMه،

فليحMزم أمMره وليقطMع كMل مMا بيديMه ويقتطMع بMالقوة وقتMًا لهMMذه

والاختلاء مهمٌ. العبادة؛ فيختلي بنفسMMه لأداء مMMا عليMMه من ديMMون

جدًا للإنجMMاز، كMMأن يبعMMد عن الضوضMMاء، ويغلMMق هاتفMMه، ويفتح

مصحفه ويقرأ ما شاء الله حMMتى يسMMكن قلبMMه، ونسMMتعين بقاعMMدة

الحزم أيضًا في كل مرة لاحظنا تهاونًا في أداء عباداتنMMا، أو حMMتى

.واجباتنا الدنيوية

وتسمح هذه القاعدة:   قاعدة ما لايُدرَك كلُّه، لا يُترَكْ جلُُّه    

بتحصMيل أعلى قMدر من الخMير بMدل الخMير كلMه، وتُناسMِب هMذه

القاعMMدة المMMريض أو المبتلى أو كMMل شMMخص يعوقMMه عMMائق عن

.الأداء الأمثل له
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اليومية الكثير من تأدية:   قاعدة الوفاء     يدخل في نشاطاتنا 

الأمانات والوفاء بالعهود، فلا تأخMذ على نفسMك حمMل أمانMة أو

.عهد دون التأكد من أنك ستؤديه حق التأدية

مشMMكلة الكثMMيرين: ﴾لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴿      قاعدة

منMMا أنهم يريMMدون كMMل شMMيء أو لا شMMيء، كمن يريMMد أن يحفMMظ

، وللأسMMف لا يضMMع في حسMMبانه طاقتMMه!القMMرآن كلMMه في شMMهر

البشMMرية أو ظروفMMه أو تحMMديات الحيMMاة، لهMMذا وجب أن نقMMدم

وكMMذلك كMMل. بحسب قدرتنا، ولا نكلف أنفسنا أكثر من قMMدرتها

الأعمال التي نقوم بها، نقMMدرها بحسMMب قMMدراتنا وليس بحسMMب

!رغباتنا الحالمة

الكثير من الأعمال يمكننا إنجازها:    قاعدة الآن وليس غدًا   

دون تسMMويف، وكلمMMا ترفعنMMا عن التسMMويف كلمMMا كMMان معMMدل

لا تؤجMMل عمMMل: »إنجازاتنا مرتفعًا، والأجدر بنا أن نطبق قاعMMدة

«.اليوم إلى الغد

بعض الأعمMMال يمكننMMا:     قاع!!دة المحاس!!بة قب!!ل الن!!وم  

اسMMتدراكها قبMMل النMMوم، مثMMل ذكMMر اللMMه بالاسMMتغفار والتسMMبيح

والحمMMد، وهي قاعMMدة تسMMمح بالمحاسMMبة لكMMل أدائنMMا اليMMومي،
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وحين. ومعرفة درجة إتمامنا لحقوق وواجبMMات تقMMع على كاهلنا

.نبصر تقصيراً ما نعزم على تعويضه في الغد المشرق بالمسابقة

فلا بد من عقMMاب للنفس حين تقصMMر كثMMيراً في: قاعدة العقاب

أمر، فحين يكون هنMMاك الكثMMير من الغيبMMة أو الMMذنوب المتراكمMMة

في هذا الأسبوع يكون العقاب بتكثيف العمل الخيري؛ كإخراج

الصدقات أو الاستغفار المضMMاعف والإحسMMان لمن أسMMأنا إليMMه،

وإيقاف أي نوع من اللهو ليدخل العقاب الإيجابي في برنامجنMMا

.اليومي كأولوية

لا يمكن أن نفMMMMرّط في موسMMMMم عظيم:      قاع!!!!دة المواسم 

كرمضان أو كالعشر الأوائل من ذي الحجMMة أو في عمMMرة أو حج

كMMذلك يMMدخل فيهMMا. أو أي موسMMم نلمس فيMMه تمMMيزًا في الأجر

العطMMل والإجMMازات الMMتي يفضMMل أن نُحسMMن اسMMتثمارها أحسMMن

.استثمار

قد نضطر للاختيار بين أمرين ،كأن:     قاعدة حسن الاختيار  

نخُيَّر بين وجهة ووجهات، أو عمل من بين الأعمال، فلا بد من

.اختيار الأفضل دومًا، من ناحية المكان والجدوى والفائدة
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      ويدخل في هذه القاعدة البMMدء بإنجMMاز الأعمMMال والواجبMMات

التي لا تستغرق وقتًا كثيرًا بشكل سريع قبل الاستغراق في إتمام

وهذا هو فن سرعة الإنجMMاز بتمريMMر. أخرى تستوجب وقتًا أطول

.السريع السهل؛ حتى لا يحرمنا الطويل الصعب لذة الإنجاز

حتى لا نضطر لأن نعيد العمل ونستهلك:  قاعدة أفضل أداء    

مجددًا وقتاً آخر لإنجازه، نحاول قMMدر المسMMتطاع تقMMديم أفضMMل

أعمالنMMا بإتقMMان، ونختصMMر بMMذلك الكثMMير من التكMMرار وإعMMادة

.المحاولة

لكل قاعدة استثناءات، فقد يقطع سيلَ:  قاعدة الاستثناءات    

العمل مرضٌ أو وفMاةُ قMريب، وهنMاك حMالات كMرب أو نMوازل أو

حرب وقصف، يختلف فيهMMا أداء المMMرء، ولا يشMMغل جدولMMه إلا

.الأولويات ثم الحدث الذي هو فيه

كثيراً ما تصادفنا فرصة لعمل خير أو:   قاعدة انتهاز الفرص    

ارتقاء دون تخطيط مسبق؛ لMMذلك، وهMMذا من فضMMل اللMMه علينMMا،

فعلينMMا أن ننتهMMز الفMMرص ونMMركب أمواجهMMا، فهي ثمينMMة، وبمثMMل

وحين نسمع عن فرصة أداء عمMMرة. الكنز لمن صادفها في حياته

.أو الالتحاق بدورة مميزة لا نفوتّها كياسةً

146



في التعامMMل مMMع الMMوقت، لا يجب أن يكMMون:       قاع!!دة المرونة

اتباع البرنامج بشكل ملزم إجباريّ مMMع بعض المهMMام، بMMل يمكن

تحريك محطاته بمرونة خلال محور الزمن، لكن بالحفMMاظ على

.نفس الأهداف

لا يمكن لأي نفس بشرية أن تقدم:    قاعدة استراحة المقاتل   

أفضMMل مMMا لMMديها دون أن تحصMMل على محطMMات اسMMتراحة تMMأتي

وهي. بشMMMكل يسMMMمح لهMMMا بMMMالانطلاق أقMMوى ممMMMا كMMMانت عليه

المحطات التي تتوقف فيها الانشغالات الدنيوية، لكن لا تنفMMك

تتمسMMك بجيMMد السMMماء المMMتين من ذكMMر وقMMرب ووصMMال، بمMMا

.يسكن النفس ويقويّها

حتى نستشMMعر البركMMة في أعمالنMMا؛ لا:       قاعدة تحصيل البركة

بد أولًا من جعل النيّة صالحةً، فحتى الأعمال الدنيوية يمكن أن

اليد العليMMا خMMير)تكون النية فيها دخول المرء في مفهوم حديث 

، وفي كل عمل إن رافقMMه ذكMMر للMMه أو صMMدقة أو(من اليد السفلى

مساعدة لأحد ما، كتفMMريج كربMMة مسMMلم أو أداء دين عنMMه وغMMيره،

.ستنعكس تلقائيًا بركة في حياته
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      كذلك صMMلاة القيMMام، فركعتMMان قبيMMل الفجMMر لهمMMا من الأثMMر

وفي صلاة. الكبير في باقي اليوم لمن جربّ هذه العبادة العظيمة

، وكل من التزم ورده للقرآن تحMMدث!الضحى بركة وقت وصحة

وهنا يظهر فضل الله سبحانه مع من. عن بركة في الوقت عجيبة

يكدّ في يومه، وليله قد جعMل عملMMه الMMدنيوي وحركاتMه وسMكناته

ورغم إتقانMه فن التنظيم، إلا أنMه. عبادةً، وبين من يلهث كأنMه آلة

.يفتقد للبركة ويشكو ضيق الوقت

فلولا معونة الله لنا ما كنا:   قاعدة الاستعانة بالله والدعاء    

لننجز أيّ إنجاز في حياتنا، ولن نتمكن من إيفاء برامجنا اليومية

إياك نعبدلهذا لا بد من قاعدة ﴿. حقها من الأداء توقيتًا وإتقانًا

﴾ قاعMMدة طلب المعونMMة من اللMMه سMMبحانه في كMMلوإياك نستعين

.أمر يستعصي علينا أو حتى يسهل

      ختامMMًا يمكننMMا اعتمMMاد هMMذه القواعMMد، بعضMMها أو كلهMMا، أو

ولا بMMد أن يكMMون. التنويع بينها لتحقيق أفضMMل اسMMتغلال للMMوقت

جدولنا اليومي جدول السعداء لا الأشقياء، من خلال أداء مهامه

ق!!ل إن ص!!لاتي ونس!!كي ومحي!!ايكعبMMاد للMMه لا عبMMاد للMMدنيا ﴿
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لا شريك له بذلك أم!!رت وأن!!ا أول * ومماتي لله رب العالمين

.وفقنا الله وإياكم لخير ما يرضى. ﴾المسلمين

  ✿ ✿ ✿
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11

حين يكون لسان الحال ا&بلغ من لسان المقال

      لقد ابتليت أمتنا اليوم ببعدها عن تطبيق الشريعة الإسMMلامية
وجهل أغلبها بعظمة هذا الدين وانبهMار أبنائهMا بحضMMارة الغMرب
الكافر وركون الأكثرية للدعة والكسل، وغيره الكثير ممMMا يMMؤخر
رفMMMع البلاء إن لم يكن العقMMMاب، ويبعMMMد النصMMMر، ويبMMMدد أحلام
الصعود الحضMMاري الإسMMلامي من جديMMد، ولابMMد أن الMMدعوة للMMه
والتذكرة والموعظة الحسنة وتكاتف الجهود لرفع درجMMة الMMوعي
وعودة الأمة لأسMMباب الالMMتزام والتطMMبيق والعمMMل لخMMيري الMMدنيا
والآخرة، حل لأغلب مشاكل الأمة إن أثمرت الجهود وتجMMاوب

المسلمون وقاموا ينفضون عنهم غبار الخنوع والذلة والقعود.

      إلا أن هذه السبيل التي سلكها الأنبياء والرسMMل ومن بعMMدهم
الصMMMحابة والتMMMابعين ومن خلفهم من الصMMMالحين، يهMMMددها داء
خطير ومرض مزمن ينقض الغزَلَْ ويفتك بالزرع ويهMMدم البنيMMان
ويحبط الجهMMود ويعيMMدنا في دائMMرة الصMMفر والانهزاميMMة والفشMMل
والركون للأعداء، إنه داء التناقض بين الأقوال والأفعMMال، والMMذي
إن انتشر وتفشMMى بين الMMدعاة والعلمMMاء والعMMاملين لصMMحوة هMMذه
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الأمة والدفع بعجلة التغيير والتقMMدم والازدهMار، إن حصMل ذلMك
هدم كل ما تم بنMMاؤه، وكسMMر قيMMد الثقMMة بين جمMMوع الأمMMة وهMMذه
الطبقة الحساسة في المجتمع؛ فضMMاعت القMMدوة وافتقMMد النMMاس
الأمانMMة وأضMMحوا بلا بصMMيص أمMMل ينMMدفعون إلى حفMMر الإحبMMاط

والفشل.

سبب مقت الله
      إنها أزمة أخلاقية إيمانية، تهدد حركة التغيMMير… إنMMه مصMMاب
عظيم وجلل يفقد المصداقية ويبخس الجدية؛ ولهذا حMMذر اللMMه

منه وبشدة، فقال سبحانه وتعالى:

 ياَ اQيُّهاَ الَّذِينَ اªمَنوُا لمَِ تَقُولوُنَ ماَ لَا تَفعْلَُ!!ونَ * كَبُ!!رَ مَقْتً!!ا عِنْ!!دَ﴿
[3-2 ﴾ ]الصف: اللَّهِ اQنْ تَقُولوُا ماَ لاَ تَفعْلَُونَ

      لقد جعل الله هذه الحالة سبب مقت من الله والعياذ باللMMه،
وهMMذا لخطورتهMMا في المجتمMMع الإسMMلامي وتشMMويهها لصMMورة
الأمثلة الحسنة والقدوات الناجحة الMMتي يجب أن تكMMون قناديMMل
ي اللMMه ِMMتنير لجموع المسلمين الطريق. فعن أسامة بن زيد -رض

عنه -قال: سمعتُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم -يقول:

)يؤُتَى بالرجل يومَ القيامة فيلُقَى في النMMار فتنMMدلَِق أقتMMابُ بَطنMMِه،
فيدَوُر بها كما يدَوُر الحمار في الMرَّحَى، فيجتَمMِع إليMه أهMلُ النMار
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فيقولون: يا فلان، ما لMMك؟ ألم تكن تMMأمر بMMالمعروف وتنهى عن
المنكMMر؟ فيقMول: بلى، قMد كنتُ آمMُر بMMالمعروف ولا آتيMه، وأنهى

عن المنكر وآتيه( متفق عليه.

      فحين يصMMبح الحMMديث مسMMتهلكا يحMMدث بMMه مMMرء بMMوجهين
متناقضMMين، بشخصMMيتين مختلفMMتين فإنMMه مهمMMا بلMMغ من معرفMMة
وشهرة وقبول بين الناس، فMMإن مMMا يحملMMه من علم ينتهي إن بقي
في حMMيز الكلام ولم يطبَّق، وسMMيندثر تمامMMا إن خMMرج إلى حيMMّز

التناقض والعكس.

      فقد يبهر الناس طليق لسان، بذاكرة قوية، يحفظ النصوص
ويحسن الطرح والربط والشرح، يتكلم فيMMؤثر ولكن كMMل هMMذا لا
يُعتMMدُّ بMMه أمMMام من يحMMدثك عن تجربتMMه الناجحMMة وعن سMMلوكه
المعروف بMMه وعن حMMديث يطبقMMه قبMMل أن يتصMMدر لتبليغMMه، هMMذا

الذي يحظى بالتقدير والإعجاب والاحترام بحق.

ظاهرة منتشرة
      وقد انطبعت هذه الصMMورة اليMMوم في كMMل المسMMتويات وعلى
جميع الأصعدة، سواء عند الأفراد، أو الجماعات، أو الMMدول، أو
الأمم، أو الحضارات، وهي مقيMMاس يقيس عليMMه النMMاس النجMاح
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والفشMل، المصMداقية والكMذب، العقلانيMة والمبالغMة، الإنصMاف
والإجحاف، العدل والجور، الحرية والأسر وكل خير وشر!

      فما أقبح أن يكون الداعيMMة والخطيب الMMذي يحاضMMر النMMاس
في المروءة وحسن الخلق، أكثر الناس إذايMMة لأهMMل بيتMMه، وأقلهم
صبرًا على جيرانه، وأشMMهرهم سMMمعة بلا مروءتMMه! وهMMذه قاصMMمة

لمصداقية خطبه ومحاضراته.

      نعم يحب المMMرء أن يظهMMر بتلMMك الصMMورة المثاليMMة والقMMدوة
المحترمة، ويسعى جاهMدًا لبنMاء قاعMدة ثقMة في الأمMة وبين أهMل
الشأن والأمر، ولكن هل هي حقيقة تلMك الصMورة الMتي يحملهMMا
هذا المرء أم أنه على عكسها التMMام وعلى النقيض المحبMMِط! هMMل
هو بحق يؤمن بتلك المبMادئ الMتي يحاضMر عنهMMا أم أنهMMا مجMرد

كلمات لا تستحق الجهد والحرص لتحقيقها؟

      فكيف يمكن لامرئ في مقMMام النصMMح أو الأمMMر أن ينهى عن
الشر وربما نزه نفسه عنه، وهو غارق فيه أو متلوث ومتصف به!

قال تعالى:

كمُْ فكي!!ف وَاQنْتمُْ تَتلُْ!!ونَ) وْنَ اQنْفسُ!!َ اQتَ!!اnمُروُنَ النَّاسَ بِ!!الْبرِِّ وَتنَْس!!َ
[44( ]سورة البقرة: الكِْتاَبَ اQفلَاَ تعَْقلُِونَ

     وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه:
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[88(. ]سورة هود: وَماَ ا#رِيدُ اQنْ ا#خَالِفَكمُْ اDلىَٰ ماَ اQنهْاَكمُْ عَنْهُ)

      فكيف إن كان المتحMMدث رئيس دولMMة أو عالمMMًا أو داعيMMة أو
ا لأفعالMMه! بMMل مMMا ًMMه مناقضMMقائدًا أو مديرًا أو مربياً، ثم يكون كلام
ينطMMق بMMه لا يMMؤمن بMMه ولا يعتقMMده فعلا، ولا يخMMرج عن كونMMه
حديث لسان ولعبة كلمات ومفMMردات! وكيMف إن كMان الوصMMف
ينطبق على جماعة برمتها أو دولة أو أمة! إنها بحق نهاية مؤسفة

محزنة.

ثغر وجب التنبه له
      إن هMMذا الثغMMر الMMذي يتسMMلل منMMه سMMيل الإحبMMاط الجMMارف
ويستعين بMMه الأعMMداء لتقييMMد أمتنMMا واستسMMلامها التMMام هMMو الMMذي
يجب أن نتصدى لMMه، إن كنMMا ركبنMMا موجMMة التغيMMير وأردنMMا لأمتنMMا
الخMMير؛ فلMMنرقب تصMMرفاتنا وسMMلوكياتنا، وكMMذلك أفعالنMMا قبMMل
كلماتنا، فمهما نمَّقنا الكلم وزينّاه وحبكناه ليطMMرق القلMMوب فلن
يساوي شMيئÉًا إن لم يكن حقيقMة وواقعMًا معاشMا على الأرض، لن
يعدو كونMMه حMMبرًا على ورق إن لم يصMMبح مبMMادئ نناضMMل لأجلهMMا
ونرسخها في سيرتنا ويعرفنا الناس بها فعلاً أكيدًا لا قولًا سديدًا
فقط، قال الشيخ السعدي رحمه اللMMه :  ” النفMMوس مجبولMMة على
عدم الانقياد لمن يخالف قولMه فعلMMه، فاقتMداؤهم بالأفعMال أبلMMغ

من اقتدائهم بالأقوال المجردة “.
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     وقد تفرس من سبق في هذا الأمMMر وسMMارع بخشMMية لمداواتMMه
وكذلك كان أمير المؤمنين عمر-رضِي الله عنه-إذا نهى النMMاسَ

عن شيءٍ جمَع أهلَ بيته فقال:

      “إنِّي نهيتُ الناس عن كذا وكMذا، وإنَّ النMاس ينَظMُرون إليكم
كما ينَظُر الطَّير إلى اللحم، وايمُ الله، لا أجد أحدًا منكم فعلMََه إلاَّ

أضعفَتُ له العقوبة ضعفين”.

      إنه لأمMMر تفشMMى اليMMوم بين النMMاس، فMMالرئيس يحMMدث بمMMا لا
يفعل، والمMMدير يكلم من حولMMه بمMMا لا يطبِّق، والداعيMMة يحاضMMر
في الخMMير وهMMو الأبعMMد عنMMه، والأب يحث على الصMMدق وهMMو
يكذب، والأم تدعو أبناءها للتحلي بالأخلاق وهي ببMMذاءة لسMMان

وسوء خلق! هذا إلا من رحم ربي.

     عن أنسٍ -رضِي الله عنه -قال: قال رسول الله-صلَّى اللMMه
عليه وسلَّم-:

)أتيتُ ليلةَ اoسرِي بي على قMMومٍ تقMMُرَض شMِMفاهُهم بِمقMMَاريِض من
تْ وفََتْ، فقلتُ: يMMا جبريMMل، مَن هMMؤلاء؟ قMMال: َMMِا قُرضMMارٍ، كلَّمMMن
خُطبَاء أمَّتك الذين يقولون ما لا يفعلMMَُون، ويقMMروÝَون كتMMابَ اللMMه

ولا يعملَُون به(؛ رواه البيهقي.
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ا&ين الخطر؟
     في الواقMMع حين يكMMون المMMرض قMMد أصMMاب هMMذه الشMMريحة
المؤثرة في الأمة يكون التشMMخيص مخيفMMًا ويعكس حقيقMMة مMMُرة
أخMMرى: وهي أن المنMMابر يعتليهMMا من ليس أهلاً لهMMا، وأن الأمانMMة
يبلِّغهMMMا من لا يحفMMMظ لهMMMا حقهMMMا، وأن التسMMMابق على الظهMMMور
والشMMهرة أصMMبح أكMMبر إنجMMاز، وأن النجMMاح محصMMور في ثنMMاء
مخدوع من الناس! وأن التحايل والدهاء في هكذا مواقMMف يعMMد
طريقًا مختصرة للفMMوز بلقب الداعيMMة والعلامMMة والمثMMال النMMاجح

المبجل بين القوم!

      وما يزيد الطين بللاً أن المصاب بهذا الداء لا يشعر بMMه، بMMل
يMMدفع عنMMه الغMMرور والعجب بMMالنفس والكMMبر أي فرصMMة لليقظMMة
والتMMدارك والتوبMMة للMMه والمحاسMMبة للنفس والحMMزم معهMMا، ممMMا
يجعل في نظره النصيحة حسدًا، والتنبيه حقدًا، والتMMذكرة غMMيرة،
والMMدعوة للMMه نفاقMMًا، بMMل وقMMد يصMMل الأمMMر أن يسMMقط في التMMبرير
بالكذب ومداراة الخطأ بخطأ أكبر منه، والدخول في حلبة دفMMاع

عن نفسه بوصفها الحكمة والخيار الحسن!!

وَغَيرُْ تقَِيٍّ يَاÞمرُُ النَّاسَ بِالتُّقَى   طبَِيبٌ يدَُاوِي النَّاسَ وَهْوَ علَِيلُ
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      فأيهMMا النMMاس، إن التحايMMل لا يبMMني مجMMدًا، وإن بMMنى هالMMة
إعجMMاب يومMMًا! فإنهMMا فقاعMMة سMMتختفي مMMع أول وكMMزة صMMدق

وامتحان على أرض الفعل وميدان العمل!

     فاحرصوا على متانة أساس البنيان قبل الحMMرص على جمMMال
مظهره الخارجي، ومن بنى بنيانه على شفا جرف هMMار، انهMMار بMMه
ومن أسسه على تقوى من الله وخشية كان له بحسب نيّته فيMMه…
لنتقن واجب حمل الأمانMMة وتبليMMغ الرسMMالة، لننصMMح للMMه بجديMMّة
ولندعُ لله بجوارحنا قبMMل ألسMMنتنا… حMMتى نسMMتمتع جميعMMًا بثمMMار
الصدق مع الله ونحقق التغيير الذي تنشMMده أمتنMMا، ومن فMMرد إلى
جماعMMة إلى أمMMة إلى حضMMارة إلى مسMMتقبل نفخMMر بMMه ويكMMون لنMMا

حجة.

  ✿ ✿ ✿
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12

من تاريخنا نبني مستقبلنا: العز بن عبد السلام سرٌ من

ا&سرار النصر

      حين نقلب صفحات تاريخ أمتنا، نشعر بMMالاعتزاز والفخMMر،
ذلك لأننا نMMرى بMMأم أعيننMMا كيMMف نجح من سMMبق بتجMMاوز المحن
والنوازل بحكمة وحزم وصبر، لأننا نشاهد القMMدوة قMMد ارتسMMمت
في البطل المسلم مجاهدًا كان أو أميراً أو عالمًا، أو حتى جنMMديًا،
كMMل قMMد علم أهميMMة ثغMMره، فلم يسMMتكينوا مستضMMعفين بعMMد أن
ارتشفوا من شراب العMز والمجMMد، بMMل قMاموا يتسMMابقون لتسMMطير
بطولات المسلمين التي فاقت بطولات غيرهم من البشر، كيMMف
وقد انتظمت في عبادة لخMالقهم ومMروءة وحسMن خلMMق! إننMMا في
كل مرة نتذكر انتصMMارًا من انتصMMاراتهم السMMاحقة، نشMMعر بأهميMMة
تدبر شخصMياتهم والاعتبMار بتجMMاربهم والاسMMتفادة من خMMبراتهم
والتأمMMل في أسMMباب انتصMMارهم وتفMMوقهم وقMMدرتهم على تجMMاوز

مرحلة الاستضعاف.

      حقبة مرت على المسلمين كانت من أظلم وأحلك الأزمان،
حين اجتاحت جيMوش التتMار الهمجيMة الجMرارة البلاد ولم تMترك
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خلفها إلا الدمار والخراب وجثث المسلمين على الMMثرى تسMMقيه
بدمائها الحمراء.

      تأملت في حال المسلمين آنذاك وكذلك قرر العلماء أن من
أبرز الشخصMMيات الMMتي كMMان لهMMا التMMأثير الحقيقي في التغيMMير من
الضعف إلى القوة ومن التفرق والتشرذم إلى الوحMMدة والاتفMMاق،
كان سلطان العلمMMاء الشMMيخ الإمMMام العMMز بن عبMMد السMMلام رحمMMه

الله.

عاقبة الثبات على الحق وعاقبة الثبات على الباطل
      الشيخ الذي عاش في الشام، ثم في مصر، وعايش دولة بني
أيوب التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي، وكMMانت دولMMة قويMMة في
بدايMMة عصMMرها، ولكن في آخرهMMا تنMMافس أمراؤهMMا على الملMMك
ووصMMل الأمMMر للاقتتMMال، بMMل للخيانMMة حين لجMMأ بعضMMهم إلى
التحالف مع الصMMليبيين لقتMMال إخMMوانهم من المسMMلمين. واقعهم
كMMان مؤلمMMًا ولكن خMMروج الإمMMام العMMز بن عبMMد السMMلام في هMMذه
الحقبMMة كMMان في غايMMة التMMأثير للإنكMMار على السMMلاطين الظلمMMة،
وبشخصيته القوية التي لا تخMMاف في اللMMه لومMMة لائم، كMMان ينكMMر
عليهم علنًا وأمام رعيتهم في كثير من الأحيان. لقد تمكن الشيخ
من تحقيق التغيير لأنه أخذ هذا الكتاب بقوة فقاد جمMMوع الأمMMة
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وأثّر فيها بهمّة، لقد كMMان ينطلMMق من مبMMدأ صMMريح، يختصMره في
قوله:

“فإنّا نزعم أنَّا من جملة حزب الله -عز وجMل -، وأنصMار دينMه
وجنده، والجندي إذا لم يخاطر بنفسه فليس بجندي”.

      ولقMMد سMMجل التMMاريخ أروع المواقMMف لهMMذا العMMالم الصMMادع
بالحق، من أبرزها موقفMMه مMMع الملMMك الصMMالح إسMMماعيل حMMاكم
دمشMMق آنMMذاك: حين ولّى العMMز بن عبMMد السMMلام خطابMMة الجMMامع
الأموي، وبعد فترة حالف الملك الصالح إسMMماعيل الصMMليبيين،
وسMMلّم لهم بعض الحصMMون وبعض المMMدن وذلMMك من أجMMل أن
يسMتعين بهم على قتMال الملMك الصMالح أيMوب في مصMر. وأمMام
موقف الخيانة هMMذا والمMMوالاة لأعMMداء اللMMه ورسMMوله-صMMلى اللMMه
عليه وسلم-، صعد العز بن عبد السلام على المنبر، وأنكر على
الصالح إسماعيل تحالفه مع الصليبيين، بل وقطع الدعاء لMMه في
الخطبة، فغضب الملك الصالح غضبًا شديدًا، وأمر بإبعMMاده عن
الخطابMMة، وسMMجنه، وبعMMدما اضMMطرب أمMMر النMMاس، أخرجMMه من

السجن ومنعه من الخطابة.

      وتوجMMه العMMز مباشMMرة إلى جهMMة بيت المقMMدس، فأرسMMل إليMMه
الملMMك الصMMالح إسMMماعيل مرسMMالًا يلاطفMMه ويلاينMMِْهُ بMMالكلام
الحسMMMن، يقMMMول لMMMه: ليس بينMMMك وبين أن تعMMMود إلى منصMMMبك
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وأعمالMMك وزيMMادة على مMMا كنت عليMMه، إلا أن تMMأتي وتقُبَِّل يMMد
السلطان لا غير، فما كان جواب هذا العلم القدوة إلا أن ضMحك

ساخرا من المرسال وقال له:

“يا مسكين، والله مMMا أرضMMى أن يقَُبِّلَ الملMMك الصMMالح إسMMماعيل
يMMدي فضMMلاً عن أن اoقبَِّلَ يMMده، يMMا قMMومُ أنMMا في واد، وأنتم في واد

آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به”.

فهددوه بالسجن، فقال:

“افعلوا ما بدا لكم”. فسجنوه في خيمة، فكانت جنتMMه الMMتي يقMMرأ
فيها القرآن ويتقرب فيها من ربه.

      ولأن طريق الصMMالح إسMMماعيل ومحالفتMMه الصMMليبيين كMMانت
طريق هزيمة بحتة، انتصر عليMMه الجنMMد المصMMريون وتمكنMMوا من
فك أسر الإمام العز بن عبد السلام ليMMذهب معهم إلى مصMMر أين
اسMMتقبله سMMلطانها، نجم الMMدين أيMMوب أحسMMن اسMMتقبال، وقلMMده
المناصب الكبيرة في الدولة. ورغم أن الملك الصالح أيوب كMMان
متميزا بالقوة والمهابMMة الشMMديدة الMMتي لا يسMMتطيع معهMMا أحMMد أن
يتكلم بحضMMرته أو يشMMفع لأحMMد ، ورغم تقMMديره البMMالغ للعMMز بن
عبد السلام إلا أنه لم يفلت من إنكار الشMMيخ عليMMه، ومن توجيMMه
الخطاب إليه مجردًا من أي ألقاب، مما كMان يثMير الدهشMMة، كمMMا
حدث وأن ناداه في جمع مهيب لينكMMر عليMMه وجMMود خمMMر تحت
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ولايته، فما كان من الصالح أيMMوب إلا الإقMMرار والإذعMMان للحMMق،
ئل ُMMا وحين سMMتغراب: أمMMه باسMMلام في مجلسMMد السMMز بن عبMMالع 
خفِْتَه؟ قال:

“لا والله، استحضرت عظمة الله – عز وجMMل – وهيبتMMه فMرأيت
السلطان أمامي كالقط!”.

ا&مة عرفت قدر علمائِها
      تميزّت مجالس العز بن عبد السلام بتعليم الطلاب مواقف
البطولة والشجاعة كما يعلمهم الحلال والحMMرام، وبتلقين الغَيMْرة
على الدين كما يلقنهم الأحكام؛ فكانت مختلفة لأنها تبني جيلاً
يتأسMMى بفضMMائل السMMابقين من الصMMحابة الأخيMMار، وتعMMد رجMMالا
يحملون همّ هذا الدين والدفاع عنه بMMأرواحهم وأنفسMMهم، وحMMق
له ذلك وهو القدوة والمثل اللامع في حيMاتهم، ولن نسMتطيع أن
نلخص المواقف الكثMMيرة العظيمMMة لهMMذا السMMلطان بحMMق، إلا أنMMه
لابMد أن نعMرج على موقفMه وأمMراء المماليMMك، وثباتMه على فتMواه
فيهم.حين رفض أن يدوّن بيع وشراء العقود للمماليك، حتى لو
كان أميراً أو قائدًا في الجيش إذ لابد أن يبَُاع ويحMMرَّرَ فمMMازال في

الشريعة عبدًا.
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      فأثMMMار هMMMذا الأمMMMر غضMMMب المماليMMMك، ورفعMMMوا أمMMMره إلى
السلطان، فعلم العMMز بن عبMMد السMMلام رده عليهم حين قMMال: هMMذا
أمر لا يعنيه. فكان أن قام العز بن عبد السلام مباشرة بعزل نفسه

 ثم بجمع متاعه وأثاثه ليخرج بزوجتMMه وطفلMMه على من القضاء.
حمار، ومشى بهذا المMوكب المتواضMMع يريMد الخMروج من مصMMر
إلى بلده الشام. لكن، ولأنه إمام الأمMMة وعالمهMMا، ولأنMMه حفMMر في
قلوب الناس مكانة لا تبُخس أو تهان، ولأنه بلغ مبلغ ثقة وقدوة
لا تهزم! ولأنها أمة تعMMرف قMMدر علمائهMMا؛ خMMرجت جمMMوع الأمMMة
كلها وراءه على رأسهم العلماء والصMالحون والعبMاد، فضMلا عن
الرجMMال والنسMMاء والأطفMMال، الجميMMع خرجMMوا وراء العMMز بن عبMMد
السMMلام في مMMوكب مMMؤثر مهيب.ثم ذهب بعضMMهم إلى السMMلطان

فقالوا له:

متى راح هؤلاء ذهب ملكك!

      فأسرع الملك الصالح أيوب للعMزّ يسترضMيه ويرجMو عودتMه
مقابل ما يريده، فكان رد الشيخ أن فتMMوى المماليMMك هي الحMMق،
وإن لم يقُضى بهMMا فلا عMMودة لMMه، فاضMMطر الصMMالح أن يMMذعن لMMه
قائلاً: لك ما تريد، افعل ما تشMMاء! فرجMMع العMMز واغتمّ المماليMMك
لفتواه فحاولوا معه ليغيرّ رأيه من جديد؛ فلم ينجحMMوا في ذلMك،
فاقترح بعضهم قتله فMMانطلق نMMائب السMMلطنة ومعMMه مجموعMMة من
الأمراء بسيوف مسلطة وقلوب تنبض عزمًا على قتلMMه، ثم طرقMMوا
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بابه، فلما رآهم ولد العز بن عبد السلام -عبد اللطيMMف-، هالMMه
الموقMMف، ورجMMع إلى والMMده يحMMذره: يMMا والMMدي انجُ بنفسMMك.
الموت، الموت، فسأله العز بن عبد السلام: ما الخبر؟! فوصMMف
له حالة القوم وأنهم جاءوا لقتله، فقال العز بن عبد السلام لولده

مقولته العظيمة:

يا ولدي، والله إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في سبيل اللMMه-
عز وجل-

      ثم خرج مسرعًا إلى نMMائب السMMلطنة، ليواجهMMه وجهMMا لوجMMه،
فتجمMMد الأخMMير ويبسMMت أطرافMMه فMMور مMMا رآه، وأصMMابته حالMMة من
الذعر والرعب، واضطرب حتى سقط السيف من يMMده، وسMMكت
قليلاً ثم بكى وقال: يا سيدي، خبِّر ماذا تعمل؟ قال العMMز: أنMMادي
عليكم وأبيعكم. قال: تقبض الثمن؟ قال: نعم. قال: أين تضعه؟
قال: في مصالح المسلمين العامة، فطلب منMMه الMMدعاء وبكى بين

يديه ثم انصرف.

      وهكذا أقام العز بن عبد السMMلام الفتMMوى وبMMاع الأمMMراء كمMMا
تنص الشريعة في حالة المماليك، وكMMانت هMذه الواقعMة الMMتي لم

يحدث لها مثيل في التاريخ.
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من ا&سرار النصر
      ولعل أحد أسرار انتصار المسلمين في تلك الحقبة هو:

حلقة الوصل المتينة بين الأمة والعلماء، كMMان التواصMMل•
مباشراً، والتفاعل مؤثراً، فضMMلاً عن قيMMام العMMز بن عبMMد
السلام تغيير المنكMMر بيMMده، وكيMMف لا يقMMدر عليMMه ومِن
خلفMMه أمMMة تسMMانده وجمMMوع العلمMMاء والفقهMMاء تMMؤازره،
الMMذين لم يكونMMوا يحملMMون إلا الحب والMMولاء لبعضMMهم

البعض، فلم يتمكن أحد من تفرقة صفوفهم.

ولهذا؛ إن كان العز بن عبد السلام قMMد حكم على رجMMل•
وإن علا منصبه بسقوط عدالته فإن هذا الحكم يجMMوب
بلاد المسMMلمين ويُعلَّم، ولا يقبMMل من السMMاقط عدالتMMه

شهادة بل ولا كلمة وإن كان من كان.

إن بصيرة العز بن عبMMد السMMلام كMMانت من أحMMد أسMMباب•
النصMMر الMMذي حققMMه المسMMلمون في عين جMMالوت، لأنMMه
نصراً أقيم على العدل والإنصMMاف والمMMال الحلال، فلم
يكن العMMز بن عبMMد السMلام ليسMتحي من قطMMز يMMوم كMان

يجمع للتتار ما يخص تمويل الجيش ونفقاته.
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بل رفض أن يفرض أي مال على النMMاس حMMتى ولMMو كMMان لأعظم
مهمة تحفظ الأمن والأمMMان للأمMMة من عMMدو اجتMMاح بلاد العMMراق
والشام وبات على أبواب مصر، حMMتى يحضMMر الحMMاكم مMMا عنMMده

وعند حريمه، ويحضر الأمراء ما عندهم من الحلي والأموال.

والعز بن عبد السلام لم يصMMل لهMMذه المرتبMMة بكسMMل أو•
تسويف أو تواكل، بل كان مسMابقا بMالخيرات على قلMة
ذات اليMMMد، ومجتهMMMدًا في الطلب رغم أنMMMه طلب العلم

على عمر كبير نسبيا مقارنة مع غيره من العلماء

الفرق بيننا وبينهم
      كMMانت أمتهم في زمن فتنMMة وضMMعف تمامMMًا كمMMا هي أمتنMMا
اليوم: تسMMلط عليهم التتMMار والصMMليبيون، وهم في ضMMعف داخلي
سببه التفرق والتمزق، تمامًا مثل حالنا اليوم، ولكن الفMMرق بيننMMا
وبينهم، أنهم وجدوا شيوخ العزّ يحملون الراية ليقودوا الأمة لما
فيه صMلاحهم وعMMزتهم. وكMMانت أمتهم أكMثر انقيMMادًا لأهMMل العلم
والشMMريعة؛ لتقMMوى بMMذلك كلمتهم وتنفMMذ في الجميMMع وإن كMMانوا

سلاطين لأن العلماء هم بحق السلاطين.

      فما أحوجنMMا لمثMMل العMMز بن عبMMد السMلام، ومMMا أحMوج الأمMMة
لتوحد العلماء واتفاق كلمتهم، وتراصMهم مMع صMفوف الأمMة في
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المقدمMMMة، يقيمMMMوا شMMMرائع هMMMذا الMMMدين ويحفظMMMوا بيضMMMته من
 الجموع تحت راية نقية صافية لا يخشMMون المفسدين ويوحدوا

في اللMMMه لومMMMة لائم، فيخضMMMع لهم الحMMMاكم الخMMMائن والطاغيMMMة
المتجبر، ليعلم أن القوة في هMMذه الأمMMة بعلمائهMMا، وأن النصMMر لن
نناله حتى ترجع الأمة لدينها ويكون علماؤها وأعلامها الأعمMMدة
الراسMMخة الأساسMMية لبنMMاء قبMMة النصMMر وتشMMييد حصMMن النهضMMة

والعدالة من جديد.

      توفي سلطان العلماء العز بن عبد السلام في حكم السMMلطان
بيبرس الذي كان يكّن له الحب الجمّ، وحين استشاره في مرض
موته وطلب منه أن يعيّن أحد أولاده في منصبه، وكMMان أشMMهرهم
عبد اللطيف طالب علم ومترجم له، جMMاء رد العMMز عجيبMMا حيث

قال لبيبرس:

ما فيهم من يصلح!! إنما أعين فلانًا فهو الذي يصلح لمثل هMMذا
المنصب.

      هكذا هي الأمانة تُسلَّم للأصMMلح لا للأقMMرب نسMMبا، وإن كMMان
 فيMMا لهMMذه القMMدوة، ويMMا لهMMذه فلMMذة كبMMده الMMذي ربMMاه على يMMده!

الصفحات التاريخية الرائعة، وكيف لا تنُصر أمة فيها مثMMل العMMز
بن عبد السلام!
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13

قصة موسى: معالمٌ في الصراع بين الحق والباطل
)الجزء الا&ول: قبل التمكين(

      أبMMرزت قصMMة نMMبيّ اللMMه ورسMMوله موسMMى بن عمMMران -عليMMه
خ ّMMل تُرسMMقّ والباطMMراع بين الحMالصلاة والسلام- معالم في الص
اليقين بغلبMMة دين اللMMه وانتصMMار عبMMاده المؤمMMنين مهمMMا انتفش
الباطل وانتشMMر على مسMMتوى الأسMMرة الواحMMدة كمMMا على مسMMتوى
الدولة والأمّة؛ فذكر اسMMم موسMMى -عليMMه الصMMلاة والسMMلام- في
القMMرآن مائMMة وسMMتًا وثلاثين مMMرّة في كثMMير من السMMور المباركMMة
وتكرَّرت قصته بطرق عرض مختلفة لتبثّ مفهوم الغلبMMة للMMدين
والانتصار للمؤمنين أمام الباطل والابتلاءات والفتن مهما اشMMتدّ
أوارها، مبرزة شخصيّة نبيّ الله في مواجهة أكبر طاغية في زمانه
ومقدّمMMة دليلاً لكMMل مMMؤمن ينبغي عليMMه أن يستحضMMره في وقت

الأزمات والملمّات والاستضعاف وأنواع الابتلاءات.

      وتميَّزت قصة كليم الله موسى، بتسليط الضوء على مراحMMل
تتكMMرّر مختلفة من عمر نبيّ من أنبيMMاء أولي العMMزم لحكم عظيمة

مMMع كMMلّ زمMMان ومكMMان. وسMMنحاول إبMMراز معMMالم في الصMMراع بين
الحقّ والباطل من خلال هذه القصة على ثلاثة أجزاء:
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الجزء الأول: قبل التمكين.•

الجزء الثاني: المواجهة مع الطاغوت فرعون.•

الجزء الثالث: بعد التمكين.•

الاستضعاف: مرحلة علو وتمكين للباط��ل لكن اليقين
راسخ

      إنَّ أولّ درس نسMMMتنبطه من قصMMMة موسMMMى -عليMMMه الصMMMلاة
والسلام- هو أنَّ ظلام الظلم مهما اشMMتدَّ واسMودَّ سMيرافقه دائمMMًا
بصيص أمل يبثه اليقين لينير قلوب العباد، فقMMد وقعت أحMMداث
قصMMة موسMMى في مصMMر، في زمن استضMMعاف شMMديد اشMMتهر فيMMه
فرعون بالطغيان والجMMبروت مMMدعّيًا الألوهيMMة، يسMMانده في ذلMMك
وزيره هامان وجنودهما. وفرعون كان لقب كMMلّ ملMMك من ملMMوك
مصMMر كمMMا أنَّ كسMMرى لقب لكMMلّ ملMMك من ملMMوك بلاد فMMارس،
وكMMذلك قيصMMر لقب لكMMلّ ملMMك من ملMMوك بلاد الMMروم، ولكنَّ
فرعون في عصر موسى كMان أعMتى وأفجMر وأشMدّ عنMادًا وطغيانMًا
من كل الفراعنة، وأذاق أهل مصر المستضعفين في زمانMه ألMوان
الأذى والشرّ والويلات مما لا يعد ولا يحصى، قال اللMMه تعMMالى:

اDنَّ * نَتلُْوا علََيْكَ منِ نَّباDَ مُوسىَ وَفرِْعَوْنَ باِلحْقَِّ لِقَوْمٍ يُوcمنُِ!!ونَ﴿
عِفُ طاَئِفَ!!ةً يعًَا يَسْتضَ!!ْ فِرْعَ!!وْنَ علَا فيِ الارْ̀ضِ وجَعََ!!لَ اQهلَْهَ!!ا ش!!ِ
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 *مِّنهْمُْ يذَُبِّحُ اQبْناَءهمُْ وَيَسْتحَْييِ نِساَءهمُْ اDنَّهُ كاَنَ منَِ الْمفُْسِدِينَ
وَنُريِدُ اQن نَّمنَُّ علَىَ الَّذِينَ اسْتضُعِْفُوا فيِ الا`رْضِ وَنجَعَْلهَمُْ اQئِمَّةً
وَنجَعْلَهَُمُ الْ!!!وَارِثِينَ * وَنُمكَِّنَ لهَمُْ فيِ الارْ̀ضِ وَنُ!!!رِي فِرعَْ!!!وْنَ

-3﴾ )القصMMص: وهَاَمَانَ وجَُنُودهَُمَا مِنهْمُ مَّا كَ!!انُوا يحَْ!!ذرَوُنَ
6.)

      فقد تسلّط فرعون الطاغية المتكبMMّر على أهMMل مصMMر، يMMذبّح
أبناءهم ويسMMتبقي نسMMاءهم للخدمMMة ويسMMتخدم الرجMMال منهم في
مهم لشMMيع وأقسMMام وفMMرق وأنMMواع، ّMMأخسّ الصنائع والحرف وقس
تحت وطأة الظلم والعدوان وتسلّط الحكام. ومMMع أن طائفMMة بنMMو
إسرائيل من أهل مصMMر كMMانت من سMMلالة يعقMMوب عليMMه السMMلام
وكانوا يوصفون في ذلك الزمان بخيار أهل الأرض إلَّا أنَّ طغيان
فرعون وزبانيته قد نال منهم مثل ما نال من جميع أهMMالي مصMر،

بشتّى أصناف الاستعباد والاستغلال والظلم.

      لكنَّ الله سبحانه لم يترك عبMMاده دون إشMMارات للخMMير تبعث
الأمل في قلوبهم في غمMMرة هMMذا الاستضMMعاف. لقMMد كMMانت هMMذه
الإشارات هي الأمل والفرج المنتظر، فكان بنو إسرائيل يتناقلون
خبر خروج غلام من ذريّتهم يكون على يديه هلاك طاغية مصMMر
وتحررّهم. وأصبحت هذه البشرى كابوسًا مفزعًا لفرعMMون، فMأمر
وزيره هامان أن يقتMل كافMّة ذكMور بMني إسMرائيل ويMMترك الإنMاث،
فعاش أهل مصر أيّام شدّة وهلع بمذابح فرعون المستكبّر بحMMقّ
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يُ!!دَبِّرُفلذات أكبادهم ليشتدّ هMMتين ليMMل الظMMالمين. ولكنَّ اللMMه ﴿
لُ الآْيَ!!اتِ لعَلََّكُمْ بلِِقَ!!اءِ رَبِّكمُْ تُوقِنُ!!ونَ ﴾. وفي غمMMرةالاْ`مرَْ يُفصَ!!ِّ

الظلام لكلّ صراع ينير يقين الإيمان ويتغذّى الأمل.

لا يغني حذر من قدر
      أمMMّا الMMدرس الثMMاني من قصMMة موسMMى عليMMه السMلام فMإنّ قMوة
الظMMالم مهمMMا بلغت من مبلMMغ، لن تنجيMMه من قMMدره، فMMرغم شMMدةّ
حMMMرص فرعMMMون على قتMMMل كMMMل مولMMMود ذكMMMر، وأخMMMذه جميMMMع
الاحتياطات الاحترازيَّة لمنع أن يولد الغلام الذي سيهددّ ملكMMه،
وإحصائه لكلّ حبلى ولكلّ ولادة، إلَّا أنّ الله أراد أمراً آخMMر واللMMه
إذا أراد أمراً هيَّأ له أسبابه. فاشتكى أقباط مصر إلى فرعون من أنّ
إفناء الذكور سيعجّل فناءهم، وستنعدم اليMMد العاملMMة في بلادهم،
فاضطر فرعون لتخفيف وتيرة القتل، وأصMMبح يقتMMل الMMذكور في

عام ويتركهم في العام التالي.

      وبمشيئة الرحمن مرَّ حمMMل أمّ موسMMى مسMMتتراً فلم تظهMMر أي
أعراض له لكن قدر موسى كMان أن يحين موعMد ولادتMه في عMام
القتل، فخشMيت عليMMه أمMMّه كثMMيرًا إلَّا أنّ اللMMه ألهمهMMا أن تتّخMMذ لMMه
تابوتًا وتربطه بحبل، وتضع التابوت في نهر النيل بجوار منزلهMMا.
فترضع موسى في خفية وتضMMعه في التMMابوت وترسMMله بحبMMل في
الماء وحين تنتهي دوريات التفتيش تعيMMده لحضMMنها ممتنMMة للMMه.
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وصMوّر لنMMا القMMرآن مشMMاعر الأم العظيمMMة الMMتي تخشMMى على ابنهMMا
الهلاك، وكيMMف تبحث عن حيلMMة ممكنMMة لحفظMMه من المMMوت،
دون استسلام لإرهاب الظالم، فكان دور الأمّ كبيرًا، قMMال تعMMالى:

 ۖوَاQوحَْيْناَ اDلىَٰ ا#مِّ مُوسىَٰ اQنْ اQرْضعِِيهِ فاDَذَا خِفْتِ علََيْهِ فاQَلْقِي!!هِ فيِ﴿

 ۖاليْمَِّ ولَاَ تخََ!!!!افيِ ولََا تحَْ!!!!زَنيِ اDنَّا رَادُّوهُ اDلَيْ!!!!كِ وجََ!!!!اعلُِوهُ منَِ

(، فMMاطمئن قلب أمّ موسMMى وتMMوكلّت7﴾ )القصMMص: المُْرسْلَِينَ
على اللMMه مدركMMة أنَّ شMMأنًا عظيمMMًا سMMيكون لابنهMMا في قلب هMMذه

المحنة.

      وبهذه الطمأنينMMة الMMتي قMMذفها اللMMه في قلب أمّ موسMMى كMMانت
تضMMع ابنهMMا في كMMلّ يMMوم في التMMابوت وتنتظMMر رحيMMل المجMMرمين
لتسحبه وتضمّه من جديد لصدرها، إلَّا أنّ القدر كان يخبّأ قصMMة
أخرى لأمّ موسى وابنها، فقد جMMرف النيMMل هMMذه المMMرّة التMMابوت،
ولم يرجع موسى لأمّه كما كMMلّ مMرة. لتبMMدأ قصMة أخMرى للرضMMيع
الصغير يعلو بها شأنه وقصة ابتلاء للأمّ وأسرتها المكلومة. وإنَّما

الابتلاء سنة تتداولها الأيّام بين بني البشر.

      ويجدر الإشارة إلى أنَّ أمّ موسى رزقت بولد آخر هو هMMارون
عليه السلام، ولد بعMMد ولادة موسMMى بثلاث سMMنوات، وفي السMMنة
التي لا يذبح فيها الأطفال، ليكون له شأن نبي بعد حين وليقMMوم

بوظيفة الأخ والوزير والسند.
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لا يكلف الله نفسًا اIلا وسعها
      أمّا الدرس الثالث من قصة نبي الله موسى فإنَّ الله سMMبحانه
محيط بمكر الظMالمين ويجMري الأسMباب بمشMيئته مهمMا مكMروا
من مكMMر كبMMار، فقMMد حMMطّ التMMابوت الرحMMال عنMMد قصMMر الطاغيMMة
فرعMMون المطMMلّ على النيMMل ليكMMون لهم عMMدوًا وحزنMMًا، فالتقطتMMه
الجواري من الماء وكان مغلقًا فلم يتجرأن على فتحه، ووضMMعنه
بين يMMدي آسMMيا، زوجMMة فرعMMون. تلMMك المMMرأة الصMMالحة في بيت
طاغوت مجرم. لنشاهد مشهدًا آخر من صراع الحق والباطل في
بيت الزوجيّة سيكون له كبير الأثر في قصة موسMMى عليMMه الصMMلاة

والسلام.

      وكان مع العسر يسراً، ووقع موسى بين يدي امرأة أحبته حبًّا
شMMديدًا لتكMMون لMMه الفMMرج. وواجهت زوجهMMا فرعMMون حين أراد
ذبحMMه، وقMMالت: قMMرّة عين لي ولMMك، عسMMى أن ينفعنMMا أو نتخMMذه
ولدًا. وكان لوقع الكلمات حقائق عجيبMMة، إذ أنَّ جMMواب فرعMMون
كان: أماّ لك فنعم وأمّا لي فلا، أي لا حاجMMة لي بMMه. ذلMMك أنَّ مMMا

تجريه أقدار الله عليهم كان مقبلًا.

      وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا بعدما ذهب موسMMى عنهMMا، وإنَّ
دقَّة الوصف وعظمته لفؤاد أمّ موسMMى لتعجMMز الأقلام عن إيفائMMه
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حقه، فلم يعد ينشMMغل قلبهMMا بMMأي شMMيء سMوى التفكMMير في حMMال
رضيعها، أين هو، وإلى أين استقرّ؟

وكادت أن تخرج للشوارع وتسأل النMMاس عن رضMMيعها لكنّ اللMMه
ووصMMف القMMرآن ذلMMك العلاج سبحانه عالج هMMذا القلب المبتلى

لَ!!ولْاَ اQن رَّبَطْنَ!!ا علََىٰبعبMMارة مهيبMMة حيث قMMال اللMMه سMMبحانه: ﴿
﴾ فثبتهMMا ربّهMMا ولم تكشMMف سMMرّها، وبMMدلًا من أن تمشMMيقلَْبهَِا

بنفسMMها وينفضMMح أمرهMMا تعMMاملت بحكمMMة وطلبت من ابنتهMMا أن
س الأخبMMار وتتتبMMع أثMMره. ّMMى، وتتحسMMرج وتبحث عن موسMMتخ
لنشاهد مشهدًا آخر لدور الأخت الرائع ومكانتها في أزمة الأسرة

المستضعفة.

      وتتدافع الأحداث لترسMMم مسMMار هMMذا الطفMMل وهMMذه الأسMMرة
المتماسMMكة، فأحضMMرت زوجMMة فرعMMون مرضMMعة لموسMMى لكنَّه
رفضها، وكلما جاءوا بأخرى رفض الرضMMاعة، ذلMMك أنَّ اللMMه قMMد
حرّم عليه الرضاعة من غير أمMMّه. ولأنَّ مشMMيئة اللMMه أن يعMMود هMMذا
الرضMMيع لحضMMن والدتMMه، فلمMMّا احتMMاروا في أمMMره، أرسMMلوه مMMع
القوابMMل والنسMMاء إلى السMMوق للبحث عن مرضMMعة، وبينمMMا هم
وقMMوف بMMه والنMMاس عكMMوف عليMMه، إذ بصMMرت بMMه أختMMه النبيهMMة،
وعلمت بMMأمر رفضMMه الرضMMاعة فتصMMرفت بكياسMMة وفي الMMوقت
المناسب، وقد أخفت عنهم معرفتها بMMه، ودلّتهم على أهMMل بيت
يكفلونه، وهم له ناصحون. فكانت طريقة استدراجها لهم لMMبيت
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أمّ موسى مقنعة كونها أشعرتهم بأنَّ رغبة هMMذه الأسMMرة هي رجMMاء
منفعة الملك وسروره فصدَّقوها.

      وجMMاءت سMMاعة الفMMرج رغم كMMلّ أيMMام الشMMدّة، والتقت الأمّ
المبتلاة الصMMابرة برضMMيعها الMMذي أقبMMل عليهMMا يلتمس الMMدفء
والحنMMان والغMMذاء كمMMا شMMاء اللMMه ذلMMك ورضMMي. وفMMرح الجميMMع

بذلك.

      وأراد الله العزّة لهذه الاÙمَةِ المبتلاة فجعل آسيا تقبل ببقائهMMا
في بيتهMMا لترضMMع الطفMMل موسMMى دون أن تجبرهMMا على القMMدوم
للقصر، وأجرت عليها النفقات والكساوي والهبات، وجمع الله
شمل موسى بشMMمل أمMMه وشMMمل أسMMرته مُعMMزّزاً مكرّمMMًا بمسMMاعدة

زوجة عدوّه.

      وهكذا ردّ الله موسى لأمّه كي تقMMرّ عينهMMا ولا تحMMزن ولتعلم
أنّ وعد الله حقّ ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون.

الهجرة سنة نبوية
      مكث موسى عليه السMMلام عنMMد أمMMّه ترضMMعه حتّى فطمتMMه ثمّ
ردتّه لآسيا ليترعرع في قصر فرعون، وشبّ عليه السلام في هذا
القصر كابن الملوك مُعزّزاً مكرمًّا يركب مMMراكبَ فرعMMون ويلبسُ
ما يلبس فرعون. وآتMاه اللMه حُكمMًا وعلمMًا وهي معMالم القMوة في
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صناعة الرجMال، ولأنَّ اللMه يريMد مسMتقبلاً آخMر لموسMى، جMاءت
الأحداث لترشده إلى سبيل الهداية والنبوة، فبينما هو يتجولّ في
أحد الأيّام وكان الMMوقت وقت ظهMMيرة والأسMMواق مغلقMMة والنMMاس
في بيMMوتهم التقى بMMرجلين يقتتلان أحMMMدهما من بMMMني إسMMرائيل
والآخر قبطي من آل فرعون كان قد اعتدى على ذاك الإسرائيليّ،
وحين استغاث الإسرائيليّ بموسى ليخلصMMه من اعتMMداء القبطي،
أقبل موسى بفطرة حبّ العدل والخMMير، ووَكMMَزَ القبطي أي ضMربه
بجمMMع يMMده ليمنعMMه عن الإسMMرائيلي. فقضMMى عليMMه وقتلMMه وخMMرَّ
القبطي على الأرض ميّتًا، فندم موسى أشدّ الندم على ذلك وأثMMّر
مMMوت القبطي في نفسMMيّته وتMMاب عليMMه الصMMلاة والسMMلام لربMMّه

وَلَمَّا بلََ!!غَوأناب، وقبَِل الله تعالى توبته وغفر له، قMMال تعMMالى: ﴿
نِينَ اQشُدَّهُ واَسْتَوَى ءاتَينْاَهُ حُكْماً وعَلِْمًا وكََذَلِكَ نجَْ!!زِي الْمحُسْ!!ِ

 ودَخََلَ الْمدَِينَةَ علَىَ حِينِ غَفلَْةٍ مِّنْ اQهلِْهَ!!ا فَوجََ!!دَ فِيهَ!!ا رجَلَُيْنِ*
تغََاثَهُ الَّذِي منِ يعَتِهِ وهََ!!ذَا منِْ عَ!!دوُِّهِ فاَس!!ْ يَقتَْتلِانِ هَ!!ذَا منِ ش!!ِ
شِيعَتِهِ علَىَ الَّذِي منِْ عدَوُِّهِ فَوَكَزهَُ موُسىَ فَقضَىَ علََيْهِ قَ!!الَ هَ!!ذَا

يْطاَنِ اDنَّهُ عَ!دوٌُّ مُّضِ!لٌّ مُّبِينٌ   قَ!الَ رَبِّ اDنِّي ظلََمْتُ*منِْ عَملَِ الش!!َّ
نَفسْيِ فاَغْفِرْ ليِ فغََفَرَ لَهُ اDنَّهُ هُ!!وَ الغَْفُ!!ورُ ال!!رَّحِيمُ * قَ!!الَ رَبِّ بِمَ!!ا

كُونَ ظهَِ!!يرًا لِّلْمجُْ!!رِمِينَ Qنعَْمْتَ علَيََّ فلَنَْ اQص: اMM14﴾ )القص-
17.)
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      وقد ذكر القرطبي في التفسير: أنَّ موسى عليMه السMلام وكMز
القبطيّ وهو لا يريMMد قتلMه، إنَّمMMا قصMد دفعMMه فكMMانت فيMMه نفسMMه،
فقال هذا من عمل الشيطان أي من إغوائه، قال الحسن: لم يكن
يحلّ قتل الكافر يومئذ في تلك الحMMال، لأنهMMا كMMانت حMMال كMMفّ

﴾ خبر بعد خبر.اDنَّهُ عَدوٌُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌعن القتال ﴿

      لكن تلك الحادثة لم تكن لتمMMرّ بMMدون تMداعيات ممMMا أشMعر
موسى بالخوف، وأضحى يترقّب السوء يناله من فرعون وأتباعMMه
إذا علموا أنَّ هذا القتيل إنَّما قتله موسى في نصرة رجMMل من بMMني

إسرائيل فينسب موسى إلى بني إسرائيل.

      ولجأ الأقباط إلى سMMيدهم فرعMMون ليقتصّ من قاتMMل أخيهم،
ولم يكن أحMMد يعلم عمّن قتلMMه إلَّا الإسMMرائيليّ الMMذي اسMMتغاث
بموسى. ووعدهم فرعون بأن يقتصّ لهم إن هم وجدوا القاتMMل،
وبينمMMا هم يحققMMّون ويبحثMMون عن هMMذا القاتMMل، وقعت حادثMMة
أخرى بين نفس الإسرائيليّ وقبطيّ آخر، وصادف موسى الواقعMMة
مMMرة أخMMرى واسMMتغاثه هMMذا الإسMMرائيلي على خصMMمه الفرعMMوني،
فتقدّم موسى من جديد يريد أن يؤدّب القبطيّ من أتباع فرعون،
ولكنَّ الإسMMرائيليّ حين لمح الغضMMب على وجMMه موسMMى، وهMMو

﴾اDنَّكَ لغََ!!وِيٌّ مُّبِينٌيقول لMMه معنّفMMًا لMMه على كMMثرة مخاصMMمته: ﴿
خاف على نفسه وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا
بالأمس، فسمع القبطيّ هMMذا الكلام فMMانطلق مسMMرعًا إلى فرعMMون
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ليخبره أنَّ موسى هو الذي قتل ذاك الرجل القبطيّ، فأمر فرعMMون
جنوده أن يبحثوا عن موسى ويأتوه به ليقتلMMه، ليكMMون عMMبرة لبMMني
إسرائيل فلا يتجMMرأ أحMMدّ على النيMMل من أتباعMMه الأقبMMاط، وبMMدأت
مرحلMMة التMMآمر لاعتقMMال موسMMى وقتلMMه، لكن في آل فرعMMون كMMان
هناك رجل مؤمن يكتم إيمانه يقال إنَّه “حزقيل” قد علم بالخبر،
فسMMMبقهم إلى موسMMMى وحMMMذّره ونصMMMحه أن يخMMMرج من مصMMMر،
فاستجاب موسى وخرج إلى أرض “مدين”. وهكذا جMMاء موسMMى

المدد من حيث لا يشعر.

      ومن يتأمMMّل هMMذه القصMMة يMMدرك أنَّ الهجMMرة من دار الطاغيMMة
سنُّة نبوية، قد لجأ إليها نMبيّ اللMه موسMى حين خشMي على نفسMه
بطش فرعون فارتحل وأرض الله واسMMعة. وهMMذا درس آخMMر مهم
نستنبطه من قصة موسى عليMMه السMMلام. ومشMMى موسMMى خطMMوات
كتب له أن يمشMMيها بقلب ينبض خشMMية من اللMMه، يرجMMو رحمتMMه

ونصرته.

فاQَصْبحََ فيِ الْمَدِينَ!ةِ خَائِفً!ا يتََ!رَقَّبُ فَ!اDذَا الَّذِي      قال تعالى: ﴿
ى اDنَّكَ لغََ!!وِيٌّ مُّبِينٌ  *اسْتنَصَرهَُ باِلا`مسِْ يسَْتصَْرخُِهُ قاَلَ لَهُ مُوس!!َ

فلََمَّا اQنْ اQرَادَ اQن يبَْطشَِ باِلَّذِي هُوَ عَدوٌُّ لَّهُماَ قاَلَ ياَ موُسىَ اQترُِي!!دُ
اQن تَقتْلَُنيِ كَماَ قَتلَْتَ نَفسْ!ً!ا بِ!!الا`مسِْ اDن تُرِي!دُ اDلاَّ اQن تَكُ!ونَ جَبَّارًا

وجَاَء رجَُلٌ مِّنْ * فيِ الارْ̀ضِ وَماَ تُرِيدُ اQن تكَُونَ منَِ الْمصُلْحِِينَ
ى اDنَّ المْلَا² يَ!!اnتَمِروُنَ بِ!!كَ عَى قَ!!الَ يَ!!ا مُوس!!َ ى الْمدَِينَ!!ةِ يسَ!!ْ اQقصْ!!َ
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فخََ!رَجَ مِنهَْ!ا خاَئِفً!ا * لِيَقْتلُُوكَ فَ!اخْرُجْ اDنِّي لَ!كَ منَِ النَّاصِ!حِينَ
-18﴾ )القصMMص: يَترََقَّبُ قاَلَ رَبِّ نجَِّنيِ منَِ الْقَ!!وْمِ الظَّالِمِينَ

21.)

الابتلاء قبل التمكين
      وأمMMّا الMMدرس الآخMMر المهمّ في قصMMة نMMبيّ اللMMه موسMMى، فMMإنّ
خروجMMه لأرض لا يعرفهMMا، إنّمMMا كMMان بحسMMن توكMMّل على ربMMّه
سبحانه فقد دعا الله أن يهديه الطريMق إلى مMدين وأن ينجيMه من
شرّ فرعون وأتباعه فسهّل الله النجاة لقدر آخر ينتظره وكثMMير من

الخير.

     وعلينMMMا أن ننبMMMّه إلى أنّ خMMMروج موسMMMى لم يكن لجبن منMMMه
وحاشاه فهو نبيّ الله المصطفى، بMMلّ لأنMه كMان يبحث عن بدايMMة
جديدة بعيدًا عن ظلم الطاغية، وقد توجّه ماشيًا على قدميه بغير
زاد ولا دابّة يركبها، قMMال ابن عبMMاس -رضMMي اللMMه عنMMه-: “سMMار
موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقMMل وورق الشMMجر
وكMMان حافيMMًا فمMMا وصMMل إلى مMMدين حMMتى سMMقطت نعMMل قدميMMه
وجلس في الظMMلّ وهMMو صMMفوة اللMMه من خلقMMه وإنَّ بطنMMه لاصMMق
بظهره من الجوع وإنَّ خضرة البقMMل لتMMُرَى من داخMMل جوفMMه وإنَّه
لمحتاج إلى شقّ تمرة”. فتأمّل كيف ابتلي نMMبيّ اللMMه موسMMى قبMMل

أن يُمكّن الله له.
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لا يشقى صاحب المعروف
      وفي قلب محنته وبلائه، وصل موسى عليه الصلاة والسMMلام
إلى مدين وقد أثّر به الجوع والتعب، فجلس تحت ظMMلّ شMMجرة،
فإذا به يبصر امرأتين ترعيان الأغنام وتريدان سقي أغنامهمMMا من
بئر كبيرة يستعملها الرعاة في المنطقMMة، وكMMانت هاتMMان الأختMMان
تحبسان غنمهما لئلا يختلط بغنم الآخرين، وتجدان صMMعوبة في
سMMقي هMMذه الأغنMMام، فأشMMفق موسMMى عليهمMMا وسMMألهما -تدفعMMه
المروءة والنخوة- عن سبب تعهMMدهما لرعايMMة الغنم بأنفسMMهما،
فقالتا إنّ أباهما شيخ كبMMير وليس عنMMده من أولاد ذكMMور. فسMMارع
موسMMى لصMMناعة المعMMروف رغم مMMا بMMه من تعب وحاجMMة، وأزاح
صMMخرة كبMMيرة كMMان يضMMعها الرعMMاة على البMMئر بعMMد أن ينتهMMوا من
سقي مواشيهم، وهي صخرة ضخمة تحتMMاج لجهMMد عMMدّة رجMMال
لحملهMMا، فرفعهMMا موسMMى لوحMMده ممMMا دلّ على قوتMMه وبسMMطة في
جسمه عليه الصلاة والسلام، وسقى للأخMMتين، ولمMMا فMMرغ اتّجMMه
إلى ظMلّ شMجرة وجلس تحتهMا يMMدعو اللMه تعMالى ويشMكره، قMال

ى رَبِّي اQن يهَْ!!دِينَيِتعMMالى: ﴿ وَلَمَّا توَجََّهَ تلِْقَ!!اء مَ!!دْينََ قَ!!الَ عسَ!!َ
وَلَمَّا وَردََ مَ!!اء مَ!!دْينََ وجََ!!دَ علََيْ!!هِ ا#مَّةً مِّنَ النَّاسِ * سَواَء السَّبِيلِ

يسَْقُونَ ووَجََدَ منِ دوُنهِِمُ امرَْأتَينِْ تَذوُدَانِ قاَلَ ماَ خَطْبكُُمَ!!ا قاَلَتَ!!ا
قىَ لهَُمَ!!ا ثمَُّ * لا نسَْقيِ حَتَّى يصُْدرَِ الرِّعاَء وَاQبُوناَ شَيخٌْ كَبِيرٌ فسَ!!َ
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﴾تَ!وَلَّى اDلىَ الظِّلِّ فَقَ!!الَ رَبِّ اDنِّي لِمَ!!ا اQن!!زَلْتَ اDليََّ منِْ خَيْ!!رٍ فقَِ!!يرٌ
(.24-22)القصص: 

      صنع موسى عليMه السMلام المعMروف ولجMأ إلى الظMMلّ يMMدعو
ربّه، لم يسأل الفتاتين أجرًا ولا مسMMاعدةً رغم شMMدّة حاجتMMه بعMMد
رحلة عسيرة، فإنّما صناعة المعMروف للMه سMMبحانه وإنّمMا الرجMاء
من الله وحده جلّ في علاه، لنشاهد بعMMد ذلMMك مشMMهد الفتMMاتين
البارتّين اللتين قدرتا هذا الصنيع وأخبرتا أباهما نبيّ الله شMعيب
عليه السلام. بخبر موسى الكريم، فسرُّ شعيب من عمل موسMMى،
وأرسMMل إحMMدى ابنتيMMه هMMاتين لدعوتMMه إليMMه، فجMMاءت إلى موسMMى
تمشي على استحياء ووقار وحشمة، وطلبت منه أن يذهب معها
إلى أبيهMMا ليجزيMMه على عظيم صMMنعه، وهنMMا نشMMاهد مشMMهدًا آخMMر
للعفّة والتقMوى فقMد خMرج موسMى مMع الفتMاة الحييMّة وقMال لهMا:
امشي خلفي وانعMMتي لي الطريMMق، كي لا ينظMMر إليهMMا وهي أمامMMه،
فمشت خلفMMه تصMMف لMMه الطريMMق حMMتى وصMMل إلى أبيهMMا والتقMMاه
وقصّ عليه قصَّته بتفاصMMيلها، وسMMبب خروجMMه من أرض مصMMر،
فما كان من شعيب إلَّا أن طمأنه قMMائلاً لMMه: لا تخMMف نجMMوت من
القوم الظالمين، ذلك أنَّ فرعون لم يكن يملك سلطانًا على أهل

فجََاءتهُْ اDحْدَاهُماَ تَمشْيِ علََى اسْ!تحِْياَءمدين، قال الله تعالى: ﴿
قَ!الَتْ اDنَّ اQبيِ يَ!دْعوُكَ لِيجَْزِيَ!كَ اQجْ!رَ مَ!ا سَ!قَيْتَ لَنَ!ا فلََمَّا جَ!اءهُ
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صَ قَ!!!!الَ لا تخََ!!!!فْ نجََ!!!!وتَْ منَِ الْقَ!!!!وْمِ وَقصََّ علََيْ!!!!هِ الْقصَ!!!!َ
(.25﴾ )القصص: الظَّالِمِينَ

المرا&ة الصالحة مطلب كلّ رجل صالح 
      ومن الدروس التي سMMلّطت عليهMMا الضMMوء قصMMة موسMMى مMMع
شMMعيب عليهمMMا السMMلام، قصMMة ابنMMة شMMعيب الMMتي ازدانت بMMذكاء
عجيب وقوة بصMMيرة، فقMMد اسMMتطاعت أن تلخّص أهمّ الصMMفات

تاnَجِرهُْلاختيار الرجال وهي القوة والأمانة، فقالت: ﴿ يَ!!ا اQبَتِ اس!!ْ
تاnَجَرْتَ الْقَ!!وِيُّ الامِ̀ينُ (، فأمMMّا26﴾ )القصMMص: اDنَّ خَيْرَ منَِ اس!!ْ

القوة فلأنMMّه رفMMع الصMMخرة العظيمMMة وحMMده عن رأس البMMئر، وأمMMّا
الأمانMMة فلأنMMه أمرهMMا أن تمشMMي خلفMMه عنMMدما جاءتMMه تMMدعوه إلى
المجيء إلى أبيهMMا، فعMMرفت صMMلاحه وتقMMواه في وقت لا يراهمMMا
أحد إلاّ الله، ويجدر الإشارة إلى أنّ هMMاتين الصMفتين تعMدّان أهمّ
صفتين لانتخاب القادة والرؤساء، القوة والأمانة وقد لخصتهما
امرأة بكياسة ونجابة فاستحقت أن تكون زوجة نبيّ مختار، فقد
زوّج شعيب ابنته هذه إلى موسى عليه السلام، على أن يMMرعى لMMه
الغنم ثماني سنين يكون فيها أجيرًا عنده وإن شاء يتممها موسMMى
لاً منMMه، ّMMرٌ تفضMMا وهي عشMMدة كلهMMى أتمَّ المMMرًا، ولكن موسMMعش
ليكون بذلك مهرًا لا نظير له في التاريخ، لقد سخرّ عشMMر سMMنين
من عمره وفاءً لابنة شعيب ووالدها وهي الفتاة التي جمعت بين
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زينة العقل والخلق، فكانت الذكية التقيّة، صفتها الحياء، رفيقMMة
قَ!!الَ اDنِّي ا#رِي!!دُ اQنْ ا#نكحَِ!!كَ اDحْ!!دَى ابنَْتيََّدربه. قال الله تعالى: ﴿

راً فَمنِْ هَ!!اتَينِْ علَىَ اQن تَ!!اnجُرَنيِ ثَمَ!!انيَِ حجِجٍَ فَ!!اDنْ اQتْمَمْتَ عشَ!!ْ
اء اللَّهُ منَِ تجَِدُنيِ اDن ش!!َ قَّ علََيْ!!كَ س!!َ عِن!!دكَِ وَمَ!!ا ا#رِي!!دُ اQنْ اQش!!ُ

قَ!!الَ ذَلِ!!كَ بَيْنيِ وَبَيْنَ!!كَ اQيَّمَ!!ا الاج̀لََيْنِ قضَ!َ!يْتُ فلَا * الصَّالحِِينَ
(.28-27﴾ )القصص: عُدوَْانَ علَيََّ واَللَّهُ علَىَ ماَ نَقُولُ وَكِيلٌ

النبوة واستلام المهمّة
      بقي موسى عند صهره شعيب يرعى له غنمه عشر سنين في
أرض مدين، ثم قررّ أن يزور أهلMMه في مصMMر لشMMدّة اشMMتياقه لهم،
وسار بأهله في ليلة مظلمة باردة ومعه ولMMداه وغنمMMه، وشMMاء اللMMه
أن يتيه موسى مع أهلMه فبينمMMا همMMا على هMMذه الحMال، أبصMMر من

وهََ!!لْ اQتَ!!اكَ حَ!!دِيثُجانب الطور نوراً فحسبه ناراً، قال تعالى: ﴿
تُ نَ!!ارًا لَّعلَِّي*مُوسىَ   اDذْ رَاQى ناَرًا فَقاَلَ لاه̀لِْ!!هِ امكُْثُ!!وا اDنِّي ءانَس!!ْ

(،10-9﴾ )طMMه: ءاتِيكمُ مِّنهَْ!!ا بقَِبسٍَ اQوْ اQجِ!!دُ علَىَ النَّارِ هُ!!دًى
ارَ باQِهلِْ!!هِ ءانسََ منِوقال تعالى: ﴿ فلََمَّا قضَىَ مُوسىَ الاجَ̀لَ وسَ!!َ

تُ نَ!!ارًا لَّعلَِّي جَ!!انِبِ الطُّورِ نَ!!ارًا قَ!!الَ لاه̀لِْ!!هِ امكُْثُ!!وا اDنِّي ءانسَ!!ْ
طلَُونَ ﴾ءاتِيكمُ مِّنهَْ!!!!ا بخَِبَ!!!!رٍ اQوْ جَ!!!!ذوْةٍَ منَِ النَّارِ لعََلَّكمُْ تصَ!!!!ْ

(.29)القصص: 
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      فلمَّا وصل موسى إلى مكMMان قMريب من جبMMل الطMMور في واد
اسMMمه “طMMوى”، رأى نMMورًا عظيمMMًا ممتMMدًّا من عنMMان السMMماء إلى
شMMجرة عظيمMMة خضMMراء هنMMاك قيMMل: هي العوسMMج، قMMال تعMMالى:

اDنِّي اQناَ رَبُّكَ فَ!!اخْلَعْ نعَلَْيْ!!كَ اDنَّكَ * فلََمَّا اQتاَهاَ نُودِي ياَ مُوسىَ﴿
وَاQناَ اخْتَرْتكَُ فاَسْتَمِعْ لِماَ يُ!!وحىَ * اDنَّنيِ * باِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

(،14﴾ )طه: اQناَ اللَّهُ لا اDلَهَ اDلاَّ اQناَ فاَعْبُدْنيِ واQَقمِِ الصَّلاةَ لِذِكرِْي
اطئِِِ الْ!!وَادِ الايْ̀منَِ فيِوقMMال تعMMالى: ﴿ فلََمَّا اQتاَهَ!!ا نُ!!ودِي منِ ش!!َ

ى اDنِّي اQنَ!!ا اللَّهُ رَبُّ جَرةَِ اQن يَ!!ا مُوس!!َ البُْقعَْ!!!ةِ الْمبُاَرَكَ!!ةِ منَِ الش!!!َّ
فلََمَّا جَاءهاَ نُ!!ودِيَ(، وقال تعالى: ﴿30﴾ )القصص: العْاَلَمِينَ

﴾اQن بوُرِكَ منَ فيِ النَّارِ وَمنَْ حَوْلهَاَ وسَُبحْاَنَ اللَّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ
(.8)النمل: 

      وبMMدأت تفاصMMيل الحMMدث العظيم، الحMMدث الMMذي سMMيغيّر
مجرى حياة موسى عليه السلام جملة وتفصيلاً، وسيحمل معMMه
مسMMMؤولية عظمى وأمانMMMة ثقيلMMMة كMMMبرى، وإنَّ في هMMMذه الحادثMMMة
تفاصMMيل عظيمMMة من أبرزهMMا اختيMMار اللMMه سMMبحانه للعصMMا، كآيMMة
يرسلها لفرعون، فبعد أن خلع موسى نعليه لينال بقدميMMه الأرض

ىالمباركة، قال تعالى: ﴿ قَ!!الَ هيَِ * وَماَ تلِْ!!كَ بيَِمِينِ!!كَ يَ!!ا مُوس!!َ
ايَ اQتوََكَّا# علََيهَْ!!ا وَاQهشُُّ بهَِ!!ا علَىَ غَنَميِ وَليَِ فِيهَ!!ا مَ!!آرِبُ عصَ!!َ

اكَ(، فقال اللMMه تعMMالى: ﴿18-17﴾ )طه: ا#خْرَى وَاQنْ اQلْ!!قِ عصَ!!َ
﴾ )القصMMص:فلََمَّا رَءاهَا تهَْتَزُّ كاQَنَّهاَ جاَنٌّ وَلَّى مُدبِْرًا وَلمَْ يعَُقِّبْ
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ى(، وقال سبحانه: ﴿31 فاQَلْقاَهَ!!ا فَ!!اDذَا هيَِ * قاَلَ اQلْقهَِ!!ا يَ!!ا مُوس!!َ
(، فتحوَّلت العصا إلى حيّة عظيمMMة20-19﴾ )طه: حَيَّةٌ تَسعْىَ

سMMريعة فلمَّا رءاهMMا موسMMى ولَّى مMMدبراً ولم يلتفت ونMMاداه ربMMه
ى اQقْبِ!!!لْ وَلا تخََ!!!فْ اDنَّكَ منَِ الآمِنِينَيطمئنMMMه: ﴿ ﴾يَ!!!ا موُس!!!َ
قَ!!الَ خُ!ذهَْا وَلا تخََ!!فْ س!َ!نعُِيدهُاَ سِ!يرَتهَاَ(، و﴿31)القصMMص: 

(، فلمّا وضع عليه السلام يMMده عليهMMا عMMادت21﴾ )طه: الاºولىَ
الحيّة في يده كما كانت عصا بقدرة الله سبحانه وتعالى.

      ثم أراه اللMMه الآيMMة الأخMMرى فMMأمره أن يMMدخل يMMده في جيبMMه
ا قMMال تعMMالى: ًMMالقمر بياضMMاء تتلألأ كMMإذا هي بيضMMا فMMويخرجه

عِ﴿ وءٍ فيِ تسِ!!ْ وَاQدخِْلْ يدََكَ فيِ جَيبِْكَ تخَْرُجْ بَيضْاَء منِْ غَيْ!!رِ س!!ُ
﴾ )النمMMل:ءاياَتٍ اDلىَ فِرْعَ!وْنَ وَقَومِْ!!هِ اDنَّهُمْ كَ!!انُوا قَوْمً!ا فاَسِ!قِينَ

اء منِْ(، وقال تعالى: ﴿12 اسلُْكْ يَ!!دَكَ فيِ جَيْبِ!!كَ تخَْ!!رُجْ بَيضْ!!َ
انِكَ برُهَْاناَنِ منِ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْممُْ اDلَيْكَ جَناَحَكَ منَِ الرَّهْبِ فَذَ

قِينَ ﴾ )القصMMص:رَّبِّكَ اDلىَ فِرعَْوْنَ ومَلَاDهِ اDنَّهمُْ كَ!!انُوا قَومًْ!!ا فاَس!!ِ
(، وكانت هاتان المعجزتان وهما العصMMا واليMMد حجّتMMان من32

الله تبارك وتعالى لموسMMى عليMMه السMMلام على صMMدقه حين يلتقي
فرعMMون وأتباعMMه الكMMافرين ويMMدعوهم إلى توحيMMد اللMMه وعMMدم
الإشراك به، إضافة إلى سبع آيات أخر فكانت تسع آيات تامMMّات

﴾ )الإسراء:وَلَقَدْ ءاتَيْناَ موُسىَ تسِْعَ ءاياَتٍ بَيِّناَتٍقال تعالى: ﴿
101.)
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      وبعد هذه الحادثة بدأت مهمّة النبيّ وتحمّل موسMMى الأمانMMة
وسار بأهله باتجMMاه مصMر، حتَّى وصMMلها ليلًا وليكMون أولّ اللقMMاء
مMع أخيMMه هMارون عليMMه السMلام الMذي جعلMه اللMMه سMMنده في هMMذه

المهمّة.

هارون السند الا&خوي
لمّا أمر الله سبحانه نبيه موسى عليMMه الصMMلاة والسMMلام بالMMذهاب
إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وتوحيده سMMبحانه وتMMرك
الكفر والظلم والطغيان، طلب موسى من ربّه أن يشدّ أزره بأخيMMه
هMMارون ليعينMMه على تبليMMغ الرسMMالة لمMMا علمMMه من حاجتMMه لMMه،

وَاجعَْ!!ل لِّي وزَِي!!رًافاستجاب الله لدعوته، فقMMال موسMMى لربMMّه: ﴿
 *اشدْدُْ بِ!!هِ اQزرِْي * واQَش!ْ!رِكْهُ فيِ اQمْ!رِي * مِّنْ اQهلْيِ * هاَروُنَ اQخيِ

كُرَكَ كثَِ!!يرًا * كيَْ نسَُبِّحَكَ كَثِيرًا يراً * وَنَ!!ذْ  *اDنَّكَ كنُتَ بنَِ!!ا بصَ!!ِ
ى وcلكََ يَ!!ا مُوس!!َ (. وقMMال36-29﴾ )طMMه: قَ!!الَ قَ!!دْ ا#وتِيتَ س!!ُ

 *قَ!!الَ رَبِّ اDنِّي قَتلَْتُ مِنهْمُْ نَفسْ!ً!ا فاQَخَ!!افُ اQن يَقْتلُُ!!ونِموسMMى: ﴿
دِّقُنيِ لْهُ معَيَِ ردِْءًا يصُ!!َ وَاQخيِ هَارُونُ هُوَ اQفصْحَُ منِِّي لِساَناً فاQَرسْ!!ِ

(، فأجابMMه اللMMه34-33﴾ )القصMMص: اDنِّي اQخَ!!افُ اQن يكَُ!!ذِّبوُنِ
قاَلَ سَنشَُدُّ عضَُدكََ باQِخِيكَ وَنجَعَْلُ لكَُماَ سلُْطَاناً فلَاسبحانه: ﴿

لُونَ اDلَيكُْمَ!!!!ا بآِيَاتنَِ!!!!ا اQنتُمَ!!!!ا وَمنَِ اتَّبعََكُمَ!!!!ا الغَْ!!!!الِبُونَ ﴾يصَ!!!!ِ
(، ولم يتوقّف الأمر على إرسال وزير مMMع موسMMى35)القصص: 
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لفرعون بل وطمأنه بأنَّ فرعون لن يستطيع الوصول إليهما وقال
وَاحلُْ!!لْ * وَيسَِّرْ ليِ اQمرِْي * قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدرِْيتعالى: ﴿

(، لتبدأ مرحلة28-25﴾ )طه: يَفْقهَُوا قَوْليِ * عُقْدةًَ مِّن لِّساَنِي
جديدة فصولها مختلفMMة، تحMوَّل فيهMا موسMى الهMارب من بطش
فرعون إلى نبيّ الله يواجMMه هMMذا الطMMاغوت في معركMMة بين الحMMقّ
والباطل، نتحMMدث عن أبMMرز معالمهMMا في الجMMزء المقبMMل إن شMMاء

الله.

*  اخُتلف في أمر شعيب فقيل: هو شعيب نبيّ الله عليه السلام
وهذا هو المشهور عند كثMMيرين، وقيMMل هMMو رجMMل اسMMمه شMMعيب
وكان سيدّ الماء ولكن ليس بالنبيّ صاحب مدين، وقيل هMMو ابن
أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقيل غير ذلك.

والله أعلم.

  ✿ ✿ ✿
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14

قصة موسى: معالمٌ في الصراع بين الحق والباطل

)الجزء الثاني: المواجهة مع الطاغوت(

      انتقل موسى عليه السَّلام إلى حيMMاة التَّكليMMف وتحمُّل أمانMMة
التَّبليMغ بعMد أن اصMطفاه اللMMه سMبحانه لهMMذه المهمَّة أثنMاء عودتMه
لام معMMًا لمواجهMMة َّMMا السMMارون عليهمMMى وهMMق موسMMر، وانطلMMلمص
أعتى فرعون عرفته الأرض في ذلك الزَّمان وكان لهذه المواجهة
أصول وتبعات ونتائج يجدر بنا تسليط الضوء عليهMMا لأنَّهMMا ذات
المواجهMMة الMMتي تتكMMرَّر بين الطَّواغيت والجمMMاهير المسMMلمة عMMبر

مختلف العصور والأزمنة.

ا&صل الصراع: دعوة التوحيد
      إنَّ الMMدَّرس الأوَّل الMMذي نستخلصMMه من قصMMة المواجهMMة بين
موسى والطَّاغوت فرعون هو أصل الصراع وطبيعته، فقد كMMانت
لام واضMMحة تمMMام َّMMا السMMارون عليهمMMه هMMى وأخيMMالة موسMMرس
الوضوح، إنَّها دعوة التوحيد الخالصMMة الMMتي لا تقبMMل المسMMاومة،
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فMMدخلا عليMMه في قصMMره تMMدفعهما قMMوَّة الإيمMMان والحMMقِّ الMMذي
يحملانه يشدُّ الأخ أزر أخيه، وهما يعلمان يقينًا أنَّ اللMMه معهمMMا،
يظهMMر ذلMMك في الطَّريقMMة الMMتي خMMاطب فيهMMا موسMMى فرعMMون في
قصره، فقد طرق موسى باب القصر وطلب من البواب أن يMMأذن
لMMه بالMMدخول على أنَّه رسMMول ربّ العMMالمين. فكMMان وقMMع هMMذه
الكلمات عظيمًا على البMMوَّاب وعلى فرعMMون الMMذي أصMMابته حالMMة

فزع ودهشة.

      وحين دخMMل موسMMى على فرعMMون كMMان صMMريحًا في تبيMMان
رسMMالته دون لجلجMMة أو توريMMة، فMMدعاه إلى عبMMادة اللMMه وحMMده لا
شريك له وإلى اتباع أمره كما طالبه بتحريMMر أسMMرى بMMني إسMMرائيل
المستضعفين ومنحهم حرية عبادة الله. وكMان الMرد المتوقMع من
متجبّر في الأرض الاسMMتكبار وازدراء رسMMالة النMMبيِّين، واسMMتهجن
فرعMMون أن يكMMون هنMMاك إلMMه غMMيره بكMMلِّ حماقMMة، وقMMال لموسMMى:

نيِنَ﴿  *قَ!!الَ اQلمَْ نُربّ!!كَ فِينَ!!ا وَلِي!!دًا وَلَبِثْتَ فِينَ!!ا منِْ عُمُ!!ركَِ س!!ِ
﴾ لكنَّ موسMMىوَفعَلَْتَ فعَلَْتَ!!كَ الَّتيِ فعَلَْتَ واQَنتَ منَِ الكَْ!!افِرِينَ

قاَلَ فعَلَْتهَُا اDذًا وَاQناَأوتي قوَّة البيان والحجَّة والصدق، فأجابه: ﴿
فَفَررَْتُ منِكمُْ لَمَّا خِفْتُكمُْ فَوهََبَ ليِ ربّي حكُْمً!!ا * منَِ الضَّالِّينَ

(.21-16﴾ )الشعراء: وجَعَلََنيِ منَِ الْمُرسْلَِينَ
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ا&همية الدليل والحجة
      واشتعلت معركة العقيدة بين موسى وفرعMMون وظهMMرت قMMوة
الدليل والحجة في الحMMوار الMMذي دار بينهمMMا، وظهMMر معMMه الحMMقُّ

 قَ!!الَ رَبُّ *قاَلَ فِرْعوَْنُ وَماَ رَبُّ العَْ!!الَمِينَمنتصرًا قال تعالى: ﴿
ماَوَاتِ واَلْارْ̀ضِ ومََ!!ا بَينْهَُمَ!!ا اDنْ كُنْتمُْ مُ!!وقنِِينَ قَ!!الَ لِمنَْ * الس!!َّ

لاَ تَسْتَمعُِونَ * قَ!الَ رَبُّكمُْ ورََبُّ اªبَ!!ائِكمُُ الاْوَّ̀لِينَ Qنَّ * حَوْلَهُ اDقَ!الَ ا
لَ اDلَيكْمُْ لَمجَنُْ!!!ونٌ ولكَمُُ الَّذِي ا#رْس!!!ِ رقِِ * رسَ!!!ُ قَ!!!الَ رَبُّ الْمشَ!!!ْ

( .28-23﴾ )الشعراء: وَالْمغَْربِِ ومَاَ بَيْنهَُماَ اDنْ كُنْتمُْ تعَْقلُِونَ

      وحين انهزم فرعون أمام قوة الحق الذي يواجهMMه بMMه موسMMى
فَقاَلَ * فحََشرََ فَناَدَىقام مستكبرًا ينادي في النَّاس قال تعالى: ﴿

وَقَ!!الَ(، وقال تعMMالى: ﴿24-23﴾ )النازعات اQناَ ربكُّمُ الاع̀لْىَ
فرعون ياَ اQيُّهاَ الْملَأ مَ!!ا علَِمْتُ لكَمُ مِّنْ اDلَ!!هٍ غيَْ!!رِي فاQَوْقِ!!دْ ليِ يَ!!ا
هاَماَنُ علَىَ الطِّينِ فاَجعَْل لِّي صَرحْاً لَّعَلِّي اQطَّلِعُ اDلىَ اDلَ!!هِ موس!!ى

(.38﴾ )القصص:وَاDنِّي لاظُ̀نُّهُ منَِ الكَْاذِبِينَ

      ثمَّ تحMMوَّل فرعMMون إلى لغMMة التَّهديMMد والوعيMMد، قMMال تعMMالى:
قاَلَ لَئِِنِ اتَّخَذتَْ اDلهًَٰا غَيْرِي لاَ`جعْلََنَّكَ منَِ المَْسجُْونِينَ * قَ!!الَ﴿

ادِقِينَ  *اQوَلَوْ جِئَ¿تكَُ بِشيَْءٍ مُّبِينٍ * قاَلَ فاnَتِ بِهِ اDن كُنتَ منَِ الص!!َّ
فاQَلْقىَٰ عصََاهُ فَ!اDذَا هيَِ ثعُْبَ!انٌ مُّبِينٌ * وَنَ!زعََ يَ!دهَُ فَ!اDذَا هيَِ بَيضَْ!اءُ

(.33-29﴾ )الشعراء: للِنَّاظِرِينَ
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      فقابل موسى هذا التَّهديد بآيات اللMMه، وأرى فرعMMون العصMMا
تتحوَّل لثعبان ضخم مخيف وأدخل يده في جيبه وأخرجها فMMإذا
هي بيضاء كالثَّلج لها نور يتلألأ، ثمَّ أعادها فرجعت كمMMا كMMانت
بقMMدرة اللMMه. ففMMزع فرعMMون ودبَّ الخMMوف في قلبMMه بعMMد أن رأى

معجزتين أبهرتا العقول والأبصار.

المكيدة والمكر من ا&ساليب الطغاة
      ومMع أنَّ فرعMMون ذهMMل من آيMMات موسMى إلَّا أنَّه عانMد وكفMMر،
جن والتَّعMMذيب ِّMMوجمع كيده ومكره، فلم يكفه تهديد موسى بالس
والأذى وهMMو أسMMلوب يتقنMMه كMMلُّ طMMاغوت، بMMل اسMMتعان بMMوزيره
رِّ والباطMMل َّMMا الشMMوزير نوايMMه الMMزيَّن لMMى، فMMاع بموسMMان للإيقMMهام
فأصMMبح فرعMMون أكMMثر إصMMرارًا على المضMMي في أذيَّة نMMبيِّ اللMMه

احِرٌوتشويه دعوته فقال تعMMالى: ﴿ قَ!!الَ للِْملَإ حَوْلَ!!هُ اDنَّ هَ!!ذَا لَس!!َ
﴾يرُِيدُ اQن يخُْرجِكَمُ مِّنْ اQرْضِ!كمُ بِسِ!حْرهِِ فمََ!اذَا تَ!اnمُروُنَ * علَِيمٌ

(، واقترحوا عليه أن يجمMMع سMMحرته ليهزمMMوا35-34)الشعراء: 
قَ!!الُواْ اQرجِْ!!هْ واQَخَ!!اهُموسMMى بسMMحرهم أمMMام الملأ قMMال تعMMالى: ﴿

احِرٍ علَِيمٍ رِينَ * يَ!!اnتُوكَ بكُِ!!لِّ س!!َ لْ فيِ المَْ!!دَآئنِِ حاَش!!ِ ﴾وَاQرسْ!!ِ
(.112-111)الأعراف: 

      وكانت مصر بلاد السحر في ذلMMك الزَّمMMان، وأغMMرى فرعMMون
السحرة بالمال والمنصب وبمرتبة مقُرَّبة خاصَّة منه إن هم غلبوا

196



وَقيِلَ * فجَُمِعَ السَّحَرةَُ لِمِيقاَتِ يَوْمٍ مَّعلُْومٍموسى قال تعالى: ﴿
حَرةََ اDن كَ!!انُوا هُمُ* للِنَّاسِ هَ!!لْ اQنتمُ مُّجْتَمعُِ!!ونَ  لعََلَّنَ!!ا نَتَّبِ!!عُ الس!!َّ

لَمَّا جاَء السَّحَرةَُ قاَلُوا لِفرعون اQئنَِّ لَناَ لاجْ̀!!رًا اDن كُنَّا * فَالغْاَلِبِينَ
﴾ )الشMعراء:نحَنُْ الغَْالِبِينَ * قَ!الَ نعَمَْ واDَنَّكمُْ اDذًا لَّمنَِ الْمُقَ!ربّينَ

38-42. )

قاَلَ لهَمُ * فَتَوَلَّى فرعون فجََمَعَ كَيْدهَُ ثمَّ اQتىَ      وقال تعالى: ﴿
موسى وَيلْكَُمْ لا تَفْتَ!روُا علََى اللَّهِ كَ!ذِباً فَيُسْ!حِتَكمُْ بعَِ!ذَابٍ وقََ!دْ

رُّوا النَّجْ!!وَى * خَ!!ابَ منَِ افْتَ!!رَى  *فَتنََ!!ازَعُوا اQمْ!!رهَمُ بَيْنهَمُْ وَاQس!!َ
كمُ احِرَانِ يُريِ!!دَانِ اQن يخُْرجَِ!!اكمُ مِّنْ اQرْض!!ِ قَ!!الُوا اDنْ هَ!!ذاَنِ لَس!!َ

 فاQَجْمِعُوا كَيْدكَمُْ ثمَّ ائْ¿تُوا *بسِحِْرهِِماَ وَيذَهَْباَ بِطرَِيقَتِكمُُ الْمثُلَْى
(.64-60﴾ )طه: صَفًّا وَقَدْ اQفلْحََ الْيوَْمَ منَِ اسْتعَلْىَ

 الحدث عظيم وتMMترتَّب عليMMه آثMMار على سMMيادةنَّلأو      
فرعون على الجماهير كان موعد اللقاء يوم عيد لفرعون يجتمع

حى، قMMال تعMMالى: ﴿ ُّMMقَ!!الَفيه مع الرَّعيَّة في وضح النَّهار من الض
 فلََناnَتِينََّكَ بِسحِْرٍ *اQجِئَ¿تَناَ لِتخُْرجِنَاَ منِْ اQرْضِناَ بِسحِْرِكَ ياَ موسى

مِّثلِْهِ فاَجعَْلْ بَينَْناَ وَبيَْنَ!كَ مَوْعِ!داً لاَّ نخُلِْفُ!!هُ نحَنُْ وَلا اQنتَ مكَاَنً!!ا
حىً * سُوًى رَ النَّاسُ ض!!ُ ﴾قَ!!الَ مَوعِْ!!دكُمُْ يَ!!وْمُ الزِّينَ!!ةِ وَاQن يحُْش!!َ
(.59-57)طه: 
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وء عليMMه في هMMذا المقMMام، بدايMMة َّMMليط الضMMوممَّا يجدر بنا تس      
موسى في مواجهة الباطل أمMMام الجمMMع الغفMMير من النَّاس، حيث
حر الباطMMل ونهMMاهم ِّMMتوجَّه نحو السَّحرة وزجرهم عن تعاطي الس

وَيلْكَمُْ لا تَفْتَ!!روُابشكل مباشر عن هذا المنكMMر، فقMMال تعMMالى: ﴿
حِتَكمُْ بعَِ!!ذَابٍ (، وكMMانت تلMMك61﴾ )طMMه:علَىَ اللَّهِ كَ!!ذِباً فَيُس!!ْ

قاَلُوا يَ!!االخطوة أوَّل صيحة حقِّ تصدَّعت لها قلوب السَّحرة، ﴿
قَ!!الَ بَ!!لْ اQلْقُ!!وا * موسى اDمَّا اQن تلُْقيَِ وَاDمَّا اQن نَّكُونَ اQوَّلَ منَْ اQلْقىَ

عَى حْرهِِمْ اQنَّهَ!!ا تَس!!ْ يُّهمُْ يخَُيَّلُ اDلَيْ!!هِ منِ س!!ِ ﴾فَ!!اDذَا حبَِ!!الهُُمْ وعَصِ!!ِ
(، فسحروا أعين النَّاس وألقوا حبMMالهم وعصMMيَّهم66-65)طه: 

﴾ وتخيلت الجماهيربعِِزَّةِ فرِْعَوْنَ اDنَّا لَنحَنُْ الغَْالِبُونَيردِّدون: ﴿
تلMMك العصMMي والحبMMال كأنَّهMMا حيَّات وثعMMابين تتحMMرك وتسMMعى،
وأمام هذا المشهد أوجس خيفة موسى كما وصفه القرآن، خشية
أن ينفتن النَّاس بسحر السَّحرة، ولكنَّ اللMMه سMMبحانه ثبَّتMMه وأوحى

( فMMألقى العصMMا68﴾ )طMMه:لا تخََ!!فْ اDنَّكَ اQنتَ الاع̀لَْىإليه أن ﴿
حرة َّMMل السMMل، وذهMMق الباطMMقُّ وزهMMلتلقف ما يأفكون، ووقع الح
حر على ِّMMMديقًا، وانقلب السMMMا وتصMMMًور إيمانMMMجدوا على الفMMMوس

السَّاحر وكان نصراً مؤزَّرًا.

      وفي هذا المقام علينا أن ننبِّه لأساليب فرعون التي انتهجهMMا
لَئِنِْلMMردِّ الحMMقِّ الMMذي مMMع موسMMى، فقMMد هMMدَّد موسMMى وقMMال: ﴿

جُونِينَ ﴾)الشMMعراء:اتَّخَ!!ذتَْ اDلهََ!!اً غَيْ!!رِي لاج̀عْلََنَّكَ منِْ الْمَس!!ْ
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(، وحين اسMMتمر موسMMى بتبيMMان الحMMقِّ وظهMMر للحضMMور قMMوَّة29
حجَّتMMه، انتحMMل فرعMMون ثيMMاب الواعMMظ، والMMدَّاعي للخMMير، فقMMال

اDنِّي اQخَ!!افُ اQنْ يُبَ!!دِّلَ دِينكَمُْ اQوْ اQنْ يُظهِْ!!رَ فيِيضلّل الجمMMاهير: ﴿
اد (. كمMMا ظهMMرت طبMMائع فرعMMون26﴾ )غMMافر: الا`رْضِ الْفَس!!َ

ماَ ا#رِيكمُْ اDلَّا ماَ اQرَى وَماَ اQهْدِيكمُْ اDلَّا سَبِيلَالمستبدِّ حين قال: ﴿
(.29﴾ )غافر: الرَّشَادِ

      واستعان فرعون بسلطانه وجبروته وتعداد أملاكMMه وسMMلطاته
اوازدرى موسى عليه السَّلام واحتقره قائلًا: ﴿ اQمْ اQناَ خَيرٌْ مِّنْ هَٰذَ

ورِةٌَ مِّن * الَّذِي هُ!!وَ مهَِينٌ ولَاَ يكََ!!ادُ يُبِينُ فلََ!!ولْاَ ا#لْقيَِ علََيْ!!هِ اQس!!ْ
(.52-51﴾ )الزُّخرف: ذهََبٍ اQوْ جاَءَ معََهُ المْلََائِكَةُ مُقْتَرنِِينَ

      وهذا هMMو ذات المنطMMق الMMذي يتعامMMل بMMه الطَّاغوت في كMMلِّ
وْا بِ!!هِ بَ!!لْ هُمْ قَ!!وْمٌ طَ!!اغُونَزمان ومكان، قال تعالى: ﴿ ﴾اQتوََاص!!َ

(.53)الذَّاريات: 

      يقلبMMون المصMMطلحات فيصMMبح الحMMقُّ بMMاطلًا والباطMMل حقًّا،
ويعملMMون على تقMMبيح صMMورة أصMMحاب الحMMقِّ والتَّشMMنيع على
دعMMوتهم، في محاولMMة لتسMMويغ الباطMMل بكMMلِّ الأسMMاليب والطُّرق

 الممكنة.
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موقع الجماهير والثلة المؤمنة في مشهد الصراع
      ومِن الدُّروس التي يجدر الإشارة إليها في قصة موسى عليMMه
السَّلام مع فرعون، أنَّ الباطMMل ينتفش ويعمMMل على سMMحر عيMMون
الجماهير وإرهابهم، حتَّى يظنَّ الكثيرون أنَّ الغلبة له، لكنَّه حين
يتواجه مع الحقِّ فكأنَّما تواجهت النَّار مع المMMاء، فينطفئ ويهMMدأ
شرّه، وتزول قوَّته ويتبيّن ضعفه، فيخضع لهذا الحقِّ من ينشده،

وَاQوحَْينَْ!!ا اDلىَولا يعانMMده إلا من يأبMMاه ويحاربMMه قMMال تعMMالى: ﴿
فَوقََ!!عَ الح!!قّ * موسى اQنْ اQلقِْ عصَاَكَ فاDَذَا هيَِ تلَْقَفُ ماَ يَ!!اnفكُِونَ

﴾فغَلُِبُ!وا هُناَلِ!!كَ واَنقلََبُ!وا صَ!اغِرِينَ * وَبَطَلَ ماَ كَ!!انُوا يعَْملَُ!ونَ
حَرةَُ(. وقMMMMال تعMMMMالى: ﴿119-117)الأعMMMMراف:  وَا#لْقيَِ الس!!!!َّ

﴾قاَلُوا آمَنَّا بِ!!ربّ العَْ!!الَمِينَ * ربِّ موس!!ى وهََ!!اروُْن * ساَجِدِينَ
(.122-120)الأعراف: 

حرة أعظم درس في اتبMMّاع الحMMقِّ أمMMام فرعMMون َّMMلقد قدَّم الس      
الطَّاغية، رغم معرفتهم بما يتوعّدهم إن هم أعلنوا إيمانهم للملأ
واعMMترفوا بنبMMوة موسMMى، وهMMذا يMMدلّ على أهميMMة بقMMاء ثلMMّة تعلن
إيمانها وتستعلي بعقيدتها ولا تهادن في الحقِّ، قال فرعون لهم:

﴾، ولجMMأ فرعMMون من جديMMد لوسMMيلةآمنَتمُْ بِهِ قَبْلَ اQنْ آذَنَ لكَُمْ﴿
القتل والتعذيب والتنكيل فكان ردّ السحرة عظيمًا أيضًا بثبMMاتهم
ليعيMMد هMMذا الثَّبMMات فرعMMون لحجمMMه الحقيقيّ أمMMام الجمMMاهير:
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قَ!!الُوا لنَْ نُ!!وcثِرَكَ علَىَ مَ!!ا جاَءَنَ!!ا منِْ الْبَيِّنَ!!اتِ وَالَّذِي فَطَرَنَ!!ا﴿
﴾ )طMه:فَ!اقْضِ مَ!ا اQنْتَ قَ!اضٍ اDنَّمَ!ا تقَضِْ!ي هَ!ذهِِ الحَْيَ!اةَ ال!دُّنْياَ

72-71.)

      لقMMد كMMانت هزيمMMة كMMبرى لفرعMMون المسMMتكبر أمMMام سMMحرته
حرة َّMMؤلاء السMMاة هMMدًا في حيMMا واحMMًاهير، وإنَّ موقفMMام الجمMMوأم
رفعهم لمقام عال جدًا في مراتب المؤمنين الأتقياء عبر العصور

والأزمنة، فإنَّما أعمار العباد تعدّ بالمواقف لا بالسنوات.

      ثمَّ مهما علا صوت الباطل والظلم وتمكن الطاغوت، تبقى
هناك دائما طائفة مؤمنة لا تتهاون في أمانة الإيمMMان، فقMMد عرفنMMا
في قصة موسى مؤمنًا من آل فرعون يكتم إيمانه ويساعد موسMMى
على الفMMرار، ودافMMع عنMMه في موقMMف خطMMير لا يتجMMرَّأ أحMMد على

وَقَ!!الَ رجَُ!!لٌ مُّوcمنٌِ مِّنْ ءالِ فرع!!ونالظُّهMMور فيMMه أمMMام طاغيMMة: ﴿
يكَْتمُُ اDيماَنَ!!!هُ اQتَقْتلُُ!!!ونَ رجَلُاً اQن يَقُ!!!ولَ ربيَّ اللَّهُ وَقَ!!!دْ جَ!!!اءكمُ
باِلْبَيِّناَتِ منِ ربكُّمْ وَاDن يَ!كُ كاَذِبً!!ا فعَلََيْ!هِ كَذبُِ!هُ واDَن يَ!كُ صَ!ادِقاً
رفٌِ بكْمُ بعَْضُ الَّذِي يعَِ!!دُكمُْ اDنَّ اللَّهَ لا يهَْ!!دِي منَْ هُ!!وَ مسُ!!ْ يصُ!!ِ

يَ!!ا قَ!!وْمِ لكَمُُ الْملُْ!!كُ الْيَ!!وْمَ ظَ!!اهِرِينَ فيِ الارْ̀ضِ فَمنَ * كَ!!ذَّابٌ
ينَصُرُناَ منِ باnَسِ اللَّهِ اDنْ جَاءناَ قاَلَ فرع!ون مَ!!ا ا#رِيكُمْ اDلاَّ مَ!ا اQرَى

ادِ بِيلَ الرَّش!!َ وَقَ!!الَ(،M ﴿29-28﴾ )غMMافر: وَمَ!!ا اQهْ!!دِيكمُْ اDلاَّ س!!َ
 مِثْ!!لَ *الَّذِي ءامنََ ياَ قوَْمِ اDنِّي اQخَافُ علََيكُْم مِّثْلَ يَ!!وْمِ الاحْ̀!!زاَبِ

دَاnبِ قَ!!وْمِ نُ!!وحٍ وَعَ!!ادٍ وَثمَّودَ وَالَّذِينَ منِ بعَْ!!دهِمِْ ومََ!!ا اللَّهُ يُريِ!!دُ

201



يَ!!وْمَ * وَيَ!!ا قَ!!وْمِ اDنِّي اQخَ!!افُ علََيكْمُْ يَ!!وْمَ التَّنَ!!ادِ * ظلُْمً!!ا لِّلْعِبَ!!ادِ
توَُلُّونَ مُدْبِريِنَ مَ!ا لكَمُ مِّنَ اللَّهِ منِْ عاَصِ!مٍ وَمنَ يضُْ!لِلِ اللَّهُ فَمَ!ا

وَلَقَدْ جاَءكمُْ يُوسُفُ منِ قَبْلُ باِلْبَيِّناَتِ فَماَ زِلْتُمْ فيِ * لَهُ منِْ هَادٍ
شَكٍّ مِّمَّا جاَءكمُ بِهِ حَتَّى اDذَا هلََ!!كَ قلُْتمُْ لنَ يبَعَْثَ اللَّهُ منِ بعَْ!!دهِِ

رفٌِ مُّرْتَ!!!ابٌ لُّ اللَّهُ منَْ هُ!!!وَ مُس!!!ْ ولاً كَ!!!ذَلِكَ يضُ!!!ِ الَّذِينَ * رسَ!!!ُ
لْطاَنٍ اQتَ!اهُمْ كَبُ!رَ مَقْتً!!ا عِن!دَ اللَّهِ يجُاَدِلُونَ فيِ ءاياَتِ اللَّهِ بغَِيْرِ س!!ُ
وعَِن!!!دَ الَّذِينَ ءامَنُ!!!وا كَ!!!ذَلِكَ يَطْبَ!!!عُ اللَّهُ علَىَ كُ!!!لِّ قلَْبِ متَُكَبِّرٍ

(.35-30﴾ )غافر: جَبَّارٍ

      كMMذلك آمنت ماشMMطة بنت فرعMMون، وكMMان ثمن إيمانهMMا أن
حرقها الطاغية في النَّار مع أبنائها، وهي الMMتي قMال رضMيعها قبMMل
أن تقتل: “اصبري يا أماه فإنك على الحق”، ثمَّ ألقيت في التنور
مع ولدها ولم تحد عن الحقِّ لحظة واحدة. وهو نمMMوذج سMMامق
لامرأة آثرت الثبات والتضMحية بفلMذات أكبادهMا على أن تMداهن

في الحق.

      وإنَّ أبMMMرز مثMMMال لهMMMذه النَّمMMMاذج المشMMMرقة لمؤمMMMنين ثبتMMMوا
وصدعوا بالحقِّ في عقر دار الظَّالمين، آسيا زوجة فرعون نفسه،
الحة المؤمنMMة في بيت واحMMد َّMMلنشاهد كيف اجتمعت المرأة الص
مع أكبر طاغوت في الأرض، وثبتت على إيمانها، فكان جزاؤها
أن جعلها الله من نساء العالمين، قال رسول الله صلَّى اللMMه عليMه
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وسلَّم: ” كَمMMُلَ من الرجMMال كثMMير ولم يكمMMل من النسMMاء إلا مMMريم
ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون”.

      ولنا أن نتخيَّل امرأة بمثل إيمMMان آسMMيا مMMع رجMMل بمثMMل كفMMر
فرعون، كيف لهما أن يجتمعان تحت سقف واحد، وهذا مثMMال
آخر لمعركMMة صMMراع بين الحMMقِّ والباطMMل دارت فصMMولها في بيت
الزَّوجيَّة، وانتهت بثبMMMات آسMMMيا وانتصMMMارها فحين علم فرعMMMون
بإيمانها عذَّبها أشدَّ العذاب حتَّى ماتت، ولم تتراجع وهي تردّد:
﴿ربّ ابْنِ لِي عنMMِدكََ بيَْتMMًا فِي الْجنََّةِ وَنَجِّنِي مِن فرعMMون وَعَملMMَِهِ

(. فMMأي درس لقَّنتMMه11وَنَجِّنِي مِنَ القَْوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ )التحMMريم: 
آسيا لنساء الأرض، وأي مكانة عالية كMMانت تسMMعى لهMMا رخصMMت
لأجلها روحها وضحت معها بكلّ شيء ولم تلتفت لثروة زوجها

وسلطانه.

      ذلك أن قضايا العقيدة لا تقبل المساومة.

حين يبلغ الاستضعاف ا&شده تزداد اiي����ات العذاب
لطان، فأخMMذ ُّMMة والسMMر والغلبMMاليب القهMMون أسMMاعف فرعMMض      
يبطش ويفتك ببMMني إسMMرائيل الMMذين آمنMوا بموسMMى عليMMه السMلام
واتَّبعMMوه، وحين راجMMع بنMMو إسMMرائيل نMMبيَّهم أوصMMاهم بالصMMبر

وبشَّرهم بالنصر والتمكين.

203



وَقاَلَ الْملَاÆ منِ قَوْمِ فرعون اQتَذرَُ موسى وَقَومَْهُ      قال تعالى: ﴿
نُقَتِّلُ اQبْنَ!!اءهُمْ دوُاْ فيِ الارْ̀ضِ وَيَ!!ذرََكَ وَءالهَِتَ!!كَ قَ!!الَ س!!َ لِيُفسْ!!ِ

اءهمُْ وَاDنَّا فَ!!وقْهَمُْ قَ!!اهِروُنَ تحَْيِي نِس!!َ  قَ!!الَ موس!!ى لِقَومِْ!!هِ *وَنسَ!!ْ
اء منِْ بِروُاْ اDنَّ الارْ̀ضَ للِّ!!هِ يُورِثهَُ!!ا منَ يَش!!َ تعَِينُوا باِللَّهِ وَاص!!ْ اس!!ْ

قَ!الُواْ ا#وذِينَ!!ا منِ قَبْ!لِ اQن تاnَتِينَ!!ا وَمنِ * عِبَ!ادهِِ واَلعَْاقِبَ!ةُ للِْمُتَّقِينَ
بعَْدِ ماَ جِئَ¿تَناَ قاَلَ عسَىَ ربّكمُْ اQن يهُْلِكَ عَدوَُّكمُْ وَيسَْتخَلِْفَكمُْ فيِ

(.192-172﴾ )الأعراف: الا`رْضِ فَيَنظرَُ كيَْفَ تعَْملَُونَ

     فكان الصبر واليقين مرحلة ضروريَّة قبل بزوغ فجر النصر.

     وتمMMادى فرعMMون في تكMMذيب موسMMى وإيMMذاء بMMني إسMMرائيل،
وتزايد فساده في الأرض وظلمه وطغيانه، فأنMMذر موسMMى فرعMMون
ديد، َّMMذاب الشMMه عليهم العMMنزلّ اللMMه أن يMMوقومه بأنَّ عاقبة هذا كل
وأرسMMل اللMMه آيMMات العMMذاب ليخMMوّفهم ويMMذكرّهم ويحMMذّرهم من

عواقب طريق الكفر.

     وكلمMا أصMابهم البلاء والضMرّ لجMأوا لموسMى فيMدعو اللMه أن
يرفعMMه عنهم ثمَّ مMMا يلبثMMوا أن يعMMودوا لكفMMرهم وغيّهم. وتMMوالت

وَلَقَ!!دْ اQخَ!!ذنْاَ ءالَ فرع!!ونآيMMات العMMذاب عليهم، قMMال تعMMالى: ﴿
نِينَ وَنقَْصٍ مِّن الثمَّرَاتِ لعََلَّهمُْ يَ!!ذَّكَّروُنَ فَ!!اDذَا جَ!!اءتهْمُُ * باِلس!!ِّ

يِّئَ�ةٌ يَطَّيَّروُاْ بِموس!!ى وَمنَ بهْمُْ س!!َ الحْسََنَةُ قَ!!الُواْ لَنَ!!ا هَ!!ذهِِ وَاDن تصُ!!ِ
كْثَ!!رهَمُْ لاَ يعَْلَمُ!!ونَ Qنَّمَ!!ا طَ!!ائِرهُُمْ عنِ!!دَ اللَّهُ وَلكَنَِّ اDلا اQمَّعَ!!هُ ا* 
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حَرَناَ بهَِ!!ا فَمَ!!ا نحَنُْ لَ!!كَ وَقَ!!الُواْ مهَْمَ!!ا تاnَتِنَ!!ا بِ!!هِ منِ ءايَ!!ةٍ لِّتَس!!ْ
فاQَرسْلَْنَا علََيهْمُِ الطُّوفاَنَ وَالجَْراَدَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفاَدعَِ * بِموcُمِنيِنَ

تَكْبَروُاْ وكََ!!انُواْ قوَْمً!!ا مُّجْ!!رِمِينَ لاَتٍ فاَس!!ْ ﴾وَال!!دَّمَ ءايَ!!اتٍ مُّفصَ!!َّ
(.133-130)الأعراف: 

      وأصابهم القحMMط والجMMدب فلا زرع لهم ولا ينتفMMع بضMMرع.
ونقص الثَّمMرات والطُّوفMان فأجهMدهم الجMوع وأصMابهم الضMيق
ديد. وأرسMMل اللMMه عليهم الجMMراد والقُمَّل والضMMفادع الMMتي َّMMالش
كMMثرت حتَّى نغَّصMMت عليهم عيشMMتهم. وآيMMة الMMدم حيث صMMارت
ميMMاه آل فرعMون دمMًا فاسMتحالت معهMا المعيشMMة وتعMذَّرت. قMال

كْبَ!!ر منِ ا#خْتهَِ!!ا واQخَ!!ذناَهمُتعالى: ﴿ Qلاّ هيَِ اDوَماَ نُ!!ريِهمِ منِْ آي!!ةٍ ا
     (.48﴾ )الزخرف: بالعَذَابِ لعلهُّم يَرجْعُِون

عَ ءايَ!!اتٍ بَيِّنَ!!اتٍ      قMMال تعMMالى: ﴿ ﴾وَلَقَ!!دْ ءاتَينَْ!!ا موس!!ى تِس!!ْ
وَلَمَّا وَقَ!!عَ علََيهْمُِ الرِّجْ!!زُ قَ!!الُواْ(، وقال تعالى: ﴿101)الإسراء: 

ياَ موسى ادعُْ لَناَ ربّ!كَ بِمَ!ا عهَِ!دَ عِنْ!دَك لَئِِنْ كَشَ!فتَْ عنًّا الرجّْ!زَ
(.134﴾ )الأعراف: لَنوcُمِننَّ لَكَ وَلنُرسلِنَّ معََكَ بَنيِ اDسْرَائيِل

      وتعدَّدت التَّفاسير في “الرجز” وعن ابن عبMMاس وسMMعيد بن
جبير أنَّ المراد به الطاعون، وكأنَّهما أخذاه من حديث أسامة بن
زيد مرفوعًا: “الطاعون رجز أرسMMل على بMMني إسMMرائيل – أو على
من كان قبلكم – فإذا سMMمعتم بMMه بMMأرض فلا تقMMدموا عليMMه، وإذا
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وقع بأرض وأنتم بهMMا فلا تخرجMMوا فMراراً منMMه” رواه مسMMلم، وهي
آية عذاب أخرى.

      ويجدر الإشارة في هذه المرحلة من قصMMة موسMMى إلى دعMMاء
ربّناَ اطْمسِْ علَىَموسى وهارون على أعداء الله فكانا يقولان: ﴿

ددُْ علَىَ قلُُ!!وبهِمِْ فلَاَ يُوcمِنُ!!واْ حَتَّى يَ!!روَُاْ العَْ!!ذَابَ اQمْ!!وَالهِمِْ وَاش!!ْ
(،89-88ا﴾ )يMMMونس: قَ!!!الَ قَ!!!دْ ا#جِيبَت دَّعوَْتُكُمَ!!! * الا`لِيمَ

واسMMتجاب اللMMه تعMMالى لهمMMا فمسMMخ أمMMوال أعMMدائهما فصMMارت
حجارة على ما قيل، وهMMذا بMاب وجب الاجتهMMاد فيMMه في معركMMة

الجماهير المسلمة مع الطغاة بتكريس الدعاء عليهم.

“تمايز الفسطاطين” قدر الا&مة في كلّ صراع ونهايته
المواجهة

      بعد أن أقيمت الحجّة وفرقت الأدلMMة والMMبراهين بين دعMوتي
الحقّ والباطل، تمايزت الجموع، بين معسكر الإيمMMان ومعسMMكر
الكفر، فاجتمع مع موسى بنو إسMMرائيل ومن آمن بدعوتMMه وكMMانوا

فَمَ!!ا ءامنََ لِموس!!ى اDلاَّقلّة مقارنة مع أهل مصMMر، قMMال تعMMالى: ﴿
ذرُِّيَّةٌ مِّن قوَْمِ!!!هِ علَىَ خَ!!!وفٍْ مِّن فرع!!!ون ومَلََئِِهمِْ اQن يَفْتِنهَمُْ وَاDنَّ

رفِِينَ (.83﴾ )يMMونس: فرعون لعََ!!الٍ فيِ الارْ̀ضِ واDَنَّهُ لَمنَِ الْمسُ!!ْ
واجتمع مع فرعون أهل الكفر وأتباعMه من الظMالمين، ذلMك أنMه:
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قِينَ﴿ تخََفَّ قوَْمَ!!!هُ فاQَطَ!!!اعُوهُ اDنَّهمُْ كَ!!!انُوا قَوْمً!!!ا فاَس!!!ِ ﴾ ۚفاَس!!!ْ
(.54)الزُّخرف: 

      وبعد طول صبر ومصابرة أوحى الله لموسى وأمره بالخروج
ببMMMني إسMMMرائيل من أرض مصMMMر ليلاً والMMMذَّهاب بهم إلى أرض
فلسطين، وساروا في طريق البحر الأحمMMر، وكMMان هMMذا الخMMروج
كالصMMاعقة على فرعMMون، فجمMMع قوَّاتMMه وجيشMMه العرمMMرم وتوجَّه

 وكMان موقفMًا يطMارد موسMى ومن معMه حMتى وصMلوا إلى البحMر.
عصيبًا، فالبحر أمام موسى ومن معه والعدو خلفهم يريد الفتMMك

اDنَّابهم، وضجَّ حينها بنو إسMMرائيل بالعويMMل والصMMياح يMMردِّدون ﴿
فلََمَّا تَ!!رَاءَى﴾. قMMال تعMMالى يصMMف هMMذا الموقMMف: ﴿لَمُ!!درَْكوُنَ

(.61﴾)الشعراء: الجَْمعْاَنِ قاَلَ اQصحَْابُ موسى اDنَّا لَمدُرَْكُونَ

 الحناجرالقلوبقبل بزوغ فجر النصر تبلغ 
      طريق المواجهة بين الحق والباطMMل يصMMل دائمMMًا إلى محطMMة
تنقطع فيها السبل، ويظنّ الناس بالله الظُّنMMون، وهMMو مMMا نMMراه في
قصة موسى مع فرعون فقMد واجMه هMذا الطاغيMة وجيشMه موسMى
وقومه عند البحMMر، ولم يكن لهم من طريMMق يسMMلكونه للفMMرار من
ظلمه، ولكن موسى لقَّننا درسًا كيMMف تنتصMMر الMMروح على المMMادة
وكيف ينصر الله سبحانه عبده في أشد الظروف حين يتعلق بMMه،
تسقط كMMلُّ الأسMMباب والقMMوى ولMMو بلغت القلMMوب الحنMMاجر ولMMو
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﴾كلَاَّ اDنَّ معَِي ربّي سَيهَْدِينِوصل اليأس منتهاه، قال موسى: ﴿
(. فجاء المدد الإلاهيُّ للعبد الذي أجMMاد الانطMMراح62)الشعراء: 

على عتبMMات الرُّبوبيَّة، وأوحى اللMMه لموسMMى أن اضMMربّ بعصMMاك
البحر، تلك العصى التي كان يتوكَّأ بها ويهشُّ بها على غنمMMه هي
ذات العصا التي أرهب بها فرعون وأذهلMMه حين تحMMوَّلت لثعبMMان
ضخم أزهق الباطل وهزم السحر، وهي نفس العصا التي ضرب
بها موسى البحر فMMانفلق بMMإذن اللMMه تعMMالى اثMMني عشMMر طريقMMًا في
قلب البحر، ومشى موسى وقومه إلى داخل البحMMر بين جبMMال من
المMMاء، على أرض يابسMMة بMMأمر اللMMه، آمMMنين من فرعMMون وجنMMوده،
لكن سبيل النَّجاة هذا جعله الله سبحانه فقط لأهل الإيمان ومن
اتَّبع موسى، فحينما تبعهم فرعMMون وجيشMMه عMMاد البحMMر لمMMا كMMان

عليه وأطبق عليهم فأغرقوا أجمعين.

      وهنMMا وصMMلت قصMMة موسMMى وفرعMMون لأعظم درس للأمم
المتتالية.. لقد اختفت كل أملاك وقصور وقوى فرعون، وتحوَّل
لعبد ذليل حقير مهين، وسقط معه كبرياؤه وكبره، فأعلن إيمانMMه
بالله الذي أصرَّ على الكفر به رغم كلّ الأدلة والبراهين والحجج
الدامغة، فقال تعالى يصف لنا خضMMوعه للحMMقِّ لمَّا غMMرق في يمِّ

راَئِيلَكفMMره: ﴿ فق!!ال آمنَْتُ اQنَّهُ لا اDلَ!!هَ اDلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِ!!هِ بَنُ!!و اDس!!ْ
﴾، ولكن مMMا فائMMدة الإيمMMان حين يغرغMMروَاQنَ!!ا منِْ الْمسُ!!لَّمينَ

يْتَ قَبْ!!!لُ وكَُنْتَ منِْصMMMاحبه!! قMMMال تعMMMالى: ﴿ ألآن وَقَ!!!دْ عصَ!!!َ
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فاَلْيَوْمَ نُنجَِّيكَ ببَِدَنكَِ لِتَكوُنَ لِمنَْ خَلْفَ!!كَ آيَ!!ةً واDَنَّ * المُْفْسِديِنَ
(.92- 90﴾ )يونس: كَثِيراً منِْ النَّاسِ عنَْ آياَتِناَ لغَاَفلُِونَ

      وكانت نهاية الباطMMل في يMMوم مشMMهود في تMMاريخ العاشMMر من
ا ًّMا خاصMًشهر محرم، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
من أيَّام السنة، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: قدَِمَ النَّبيُّ
صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:
“ما هذا اليوم الذي تصومونه؟” فقالوا: هذا يوم ظهر فيMMه موسMMى
على فرعون، قال النMMبي صMلى اللMه عليMMه وسMMلم لأصMMحابه: “أنتم

أحقُّ بموسى منهم فصوموا”.

      ويجMMدر الإشMMارة إلى أنَّ يومMMًا مشMMهوداً كيMMوم هلاك فرعMMون،
كانت فيه قلوب جميع المؤمنين مع موسى ومنها قلب آسية قال
ابن كثMMير: “حينمMMا كMMان الفريقMMان مجتمعين كMMانت امMرأة فرعMMون
بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن
رآها ظنَّ أنَّها إنَّما ابتذلت للشفقة على فرعون”. وهكMMذا تجتمMMع
قلوب المؤمنين دائمًا على الحMMقّ وتتماسMMك بالتواصMMي بالMMدعاء

والصبر.
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 قبول التوبةشروط
وجََاوزَْنَا بِبَنيِ اDسْراَئِيلَ الْبحَْرَ فاQَتبْعََهمُْ فرع!!ون      قال تعالى: ﴿

وجَُنُودهُُ بغَْياً وَعَدوْاً حَتَّى اDذَا اQدرَْكَهُ الغَْرَقُ قَ!!الَ ءامَنتُ اQنَّهُ لا اDلِ!!هَ
ءالآنَ وقََدْ * اDلاَّ الَّذِي ءامَنَتْ بِهِ بنَُو اDسْرَائِيلَ واQَناَْ منَِ الْمُسلَّمينَ

(.91-90﴾ )يونس: عصََيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ منَِ الْمُفسِْدِينَ

      إنَّ إعلان فرعون توبته وإسلامه في تلك اللحظMMة الحاسMMمة،
لم ينجيه، وفرعون لم يقلهMMا عن اعتقMMاد إنَّمMMا قالهMMا ليخلص من

يِّئَ�اتِالغMرق قMال تعMالى: ﴿ وَلَيْسَ!تِ التَّوْبَ!ةُ للَِّذِينَ يعَْملَُ!ونَ الس!!َّ
رَ اQحَ!!دهَمُُ الْمَ!!وتُْ قَ!!الَ اDنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ حَتَّى اDذَا حَض!!َ

﴾ )النسMMاء:يَموُتُ!!ونَ وهَمُْ كُفَّارٌ ا#وْلَئِِكَ اQعْتَ!!دْناَ لهَمُْ عَ!!ذاَباً اQلِيماً
ناَ قَ!!الُوا ءامَنَّا باِللَّهِ وحَْ!!دهَُ(، وقMMال تعMMالى: ﴿18 فلََمَّا رَاQوْا باnَس!!َ

ركِِينَ فلَمَْ يَ!!كُ يَنفعَهُمُْ اDيمَ!!انهُُمْ لَمَّا رَاQوْا * وَكفََرْناَ بِماَ كُنَّا بهِِ مُش!!ْ
رَ هُناَلِ!!!كَ نَّةَ اللَّهِ الَّتيِ قَ!!!دْ خلََتْ فيِ عبَِ!!!ادِهِ وخََس!!!ِ ناَ س!!!ُ باnَس!!!َ

  (.85-84﴾ )غافر: الكْاَفِروُنَ

      ثمَّ جاء دور البحر فلفظ جثة فرعون ليصبح آيMMة وعMبرة لمن
يعتبر. وليدرك جنود فرعون أنَّ ملكهم قتل شرّ قتلMMة حين عصMMى
اللMMه ربَّ العMMالمين. وهي آيMMة بقيت لهMMذا الزَّمMMان ليعتMMبر أهMMل

الأرض. وكم من الآيات يغفل عنها النَّاس!
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الغلبة للحق مهما طال ظلام الباطل
      وبعدما طMMالت فصMMول المواجهMMة بين موسMMى وفرعMMون، ا¢ذَّن
الله سبحانه بالنَّصر وأورث بني إسMMرائيل الأرض حين وقفMMوا في

وزَُروُعٍ * كمَْ تَركَُوا منِْ جَنَّاتٍ وَعيُُونٍصفّ الحقّ قال تعالى: ﴿
وَنعَْمَةٍ كاَنُوا فِيهاَ فاَكهِِينَ * كَذَلِكَ وَاQورَْثْناَهَا قَوْماً * وَمَقاَمٍ كَريِمٍ

﴾فَماَ بكََتْ علََيهْمِْ السَّماَءُ وَالا`رْضُ وَماَ كاَنُوا منُظَرِينَ * آخرَِينَ
(.29- 25)الدخان: 

      وكMMانت الغلبMMة لMMدين اللMMه ولم يعMMد للطَّاغوت المتجبMMّر في
الأرض من أثر سوى جثMMة هامMMدة تشMMهد لهMMا الأجيMMال بالهزيمMMة.
وإنَّ هذه الهزيمة لهي مصMMير كMMلّ طMMاغوت مهمMMا بلMMغ من القMMوَّة

والتمكين.

      وعلى الجمMMاهير أن تعي هMMذه القاعMMدة تمMMام الاعتقMMاد، فلن
يضرَّهم بإذن الله ظلم ولا طغيان ولا مMMؤامرات ولا نفMMاق إن هم

استعانوا بالله واستمسكوا بحبله.

      ومMMا ينبغي أن يستحضMMره المسMMلمون أنَّ الغلبMMة لهMMذا الMMدين
عMMاجلًا أم آجلاً بوعMMد من اللMMه حMMقّ، وأنَّ عليهم أن يحملMMوا همَّ
الاستقامة واتبّاع أمر خالقهم، ويحفظوا تعاليم الإسلام وعقيدته
طول حيMMاتهم في السMMرَّاء والضMMرَّاء ومهمMMا اشMMتدَّ الابتلاء، وأن لا
يكلُّوا من الMMدعاء والتضMMرُّع للMMه فMإنَّ الأمMر كلMMّه للMMه. وإنَّمMا يMMأتي
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النَّصMMر بعMMد تميMMيز وتمحيص للقلMMوب وزلMMزال وابتلاءات. وأن
يدركوا تمام الإدراك أنَّ معركة الحقِّ والباطل تسMMتوجب الصMMدع
بالحق وتبيان معالمه والتزام أوامر الله والبMMذل والفMMداء والسMMعي
والاجتهاد، ولو كMMانت التضMMحيات جسMMام، ولMMو كMMانت بMMالنفس
والنفيس، فما عند اللMMه أجMMلّ وأبقى، وبهMMذا انتصMMر موسMMى وبنMMو
إسرائيل على فرعون الطاغوت وجنوده بعMMد كMMلّ مMMا مMMرّ بهم من

استضعاف وعدوان.

      ولكن، لم تتوقف قصة بنMMو إسMMرائيل الMMتي انطلقت من قلب
الاستضعاف إلى قمَّة الانتصار والتَّمكين، بMل كMانت لهMا فصMول
بعد ذلك يجMدر بنMا قMراءة معMالم الحMق والباطMل فيهMا، وهMو مMا
سنتناوله في القسم الثالث والأخير من قصة موسى عليه السلام.

لعلَّها تكون ذكرى تنفع المؤمنين.

  ✿ ✿ ✿
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15

قصة موسى: معالمٌ الصراع بين الحق والباطل

)الجزء الثالث: التمكين(

      كنMMا استعرضMMنا في الجMMزء السMMابق مرحلMMة المواجهMMة مMMع
الطاغوت في قصة موسى وبني إسرائل، وبعد فضل الله وعونMMه،
تحررّ بنMMو إسMMرائيل من الطMMاغوت فرعMMون وشMMهدوا مهلكMMه أمMMام
أعينهم وورثوا بعد ذلك الأرض. ولكن كيف تعامل بنو إسMMرائيل
مع هذا النصر وهذا الفضMMل العظيم من ربّهم؟ هMMو مMMا سMMنتناوله
ة موسMMى عليMMه السMMلام ّMMير من قصMMالث والأخMMزء الثMMذا الجMMفي ه
ة ّMMذه القصMMل في هMMقّ والباطMMراع بين الحMMبتبيان بعض معالم الص

العظيمة.

بنو اIسرائِيل بعد هلاك فرعون ودعوة التوحيد
عَفُونَ      قMMال تعMMMالى: ﴿ وَاQورَْثْنَ!!!ا الْقَ!!وْمَ الَّذِينَ كَ!!!انُوا يُسْتضَ!!!ْ

ارِقَ الا`رْضِ وَمغَاَرِبهََ!!ا الَّتيِ باَرَكْنَ!!ا فِيهَ!!ا وَتمََّتْ كلَِمَ!!ةُ رَبِّكَ مَش!!َ
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الحْسُْ!نىَ علَىَ بنَيِ اDسْ!راَئِيلَ بِمَ!ا صَ!بَروُا ودََمَّرْنَ!ا مَ!ا كَ!انَ يصَْ!نعَُ
(.137﴾ )الأعراف: فِرْعوَْنُ وَقوَْمُهُ وَماَ كاَنُوا يعَْرشُِونَ

      ونال بنو إسرائيل شرف وراثة الأرض والتمكين، فمMاذا كMان
من قMMMوم شMMMهدوا بMMMأمّ أعينهم آيMMMات اللMMMه وتأييMMMده لهم وهلاك
الطاغوت فرعون الذي سامهم سMوء العMذاب، وعMMاينوا بأنفسMهم
تحقّق وعد نبيّهم لهم كما بشرّهم بMMه أثنMMاء محنتهم؟ لقMMد خMMرج
بنMMو إسMMرائيل من جMMانب البحMMر، ومMMا أن تجMMاوزوه وجMMدوا قومMMًا
يعبMMدون أصMMنامًا على هيئMMة بقMMر، فطMMالبوا موسMMى بلا خجMMل أن
يجعل لهم عجلاً يعبدونه كما يفعل هؤلاء القMMوم. فكيMMف نسMMي
بنو إسرائيل بهذه السرعة كلّ ما مضMMى؟ وتناسMMوا أصMMل دعMMوتهم
لله سبحانه وحده لا شريك له، كيف وقعوا في الضلال والجهل

 بهذه السرعة؟

      فما كMMان من نMMبيّ اللMMه موسMMى إلا التMMذكير من جديMMد بMMدعوة
التوحيد أصل الصراع الأولّ. مرددًّا نعم الله عليهم وتفضيله لهم

 وما منّ به عليهم لعلّهم يذّكّرون ويتقّون.

      لكنّ بMMني إسMMرائيل حملMMوا ذلMMك الضMMلال في قلMMوبهم ولم
يظهMMMروه إلّا حين ذهب موسMMMى للقMMMاء ربMMMّه، فMMMاتبّعوا السMMMامري
 واتخذوا عجلًا من ذهب وأعرضوا عن وصايا موسى وتنبيهاته.
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      وهنا يبرز أصل الصراع دائمًا كقاعدة أولى في المواجهة بين
الحقّ والباطل، وهو عقيدة التوحيد التي يجب أن تكون راسMMخة
في قلوب العباد لتتصدّى لأيّ محاولات شركيّة بائسة ولتتجMMاوز
شMMراك المضMMللّين مهمMMا بلغت من درجMMات الشMMMبهات. وحين
خ هMMMذه العقيMMMدة فلا يمكن أن تعصMMMف بهMMMا العقائMMMد ّMMMتترس

والدعوات الأخرى المضللّة.

الجحود صفة الظالمين
      لقد اتّصف بنو إسرائيل بالجحود وكفMMران النعم فضMMلاً عن
تاريخ طويل من التلاعب والتحايل كمMMا رأينMا مMع قصMّة السMMبت
فضلاً عن طلبهم رؤية الله وقتلهم الأنبياء رغم معMMاينتهم لآيMMات
الله سبحانه، فكانت نهاية هMMذا الجحMMود والعصMMيان والاسMMتكبار
غضب الله وعقابه والهلاك، ومن المواقف التي يظهر فيهMMا ظلم
بMMني إسMMرائيل لأنفسMMهم، مMMوقفهم وهم في طMMريقهم إلى الأرض
المقدّسة بفلسطين حيث مكثوا ثلاثة أيّام لا يجMMدون مMMاءً، فMMأمر
الله نبيّه موسMMى أن يضMMرب بعصMMاه الحجMMر فانبجسMMت منMMه اثنتMMا
عشرة عينًا من الماء قMMد علم كMMلّ أنMMاس مشMMربهم، وشMMهدوا مMMرّةً

أخرى فضل الله عليهم.

      ولم يكن الماء النعمة الوحيدة التي أنعم الله بها عليهم وهم
في أمسّ الحاجة لها بل زادهم المنّ والسMMلوى وظللّهم بالغمMMام،

216



فكيMMMف واجهMMMوا هMMMذا الكMMMرم الإلهي؟ لقMMMد احتجت نفوسMMMهم
المريضة على هذا الطعام الفاخر واشتهت أطعمة مصريّة متدنية
كالبقول والقثّاء والفوم والعدس والبصMMل، فمMMا كMMان من موسMMى

اQلْتُمْإلّا أن قال: ﴿ ﴾، ولكن الثمّناهْبِطُوا مصِْرًا فَ!!اDنَّ لكَُمْ مَ!!ا س!!َ
﴾.ضُربَِتْ علََيهِْمُ الذِّلَّةُ اQينَْ ماَ ثقُِفُوا اDلَّا بحَِبْلٍ مِّنَ اللَّهِكان ﴿

      ومن مواقف الجحMMود والعصMMيان لبMMني إسMMرائيل اسMMتثقالهم
لما جاء في التوراة من أمر ونهي بعMMد أن عرضMMها موسMMى عليهم.
وأبو الإقرار بما جاء فيها بكلّ جرأة بعد كلّ ما شهدوا من آيMMات
اللMMه. فكMMان الMMردّ الإلهي أنَّ نَتMMَقَ اللMMه الجبMMل فMMوقهم، أي ارتفMMع
فMMMMوقهم كأنَّهسMMMMحابة تظلّهم، حتَّى إذا كMMMMان بين السMMMMماء وبين
رؤوسهم حذّرهم موسى بأنَّ رفضMMهم للتMMوراة وعMMدم اسMMتجابتهم
لأمر ربّهم وأخذه بقوّة سيؤدي بهم لإسوأ مصMMير، حيث سMMيُرمى
بالجبل عليهم، فلمَّا أفزعهم المشهد خMMروّا للMMه سMMجدًّا ولكن مMMا

لبثوا أن عادوا لنفاقهم.

بنو اIسرائِيل والقعود عن الجهاد
      إنَّ مواقف عصMيان بMMني إسMرائيل لأوامMر اللMه كثMMيرة بعMMد أن
نجMMّاهم من فرعMMون ومكّن لهم، ومن أبMMرز هMMذه المواقMMف الMMتي
يجدر بنا تسليط الضMMوء عليهMMا، القعMMود عن الجهMMاد، فحين أمMMر
الله نبيّه موسMى بMدخول الأرض المقدّسMMة الMMتي يسMكنها عمالقMة
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جبّارون -وقال ابن كثMMير: هي فلسMMطين- حMMرّض بMMني إسMMرائيل
على الجهMMاد في الأرض الMMتي كMMانت في يMMد أبيهم يعقMMوب عليMMه
السلام، وكانوا قد تركوها لمMMّا تقلدّ يوسMMف عليMMه السMMلام حكم
عرش مصر فأقاموا في بلاد النيل، وظلّوا فيها حتّى خرجوا منهMMا

فرارًا من بطش فرعون.

      ولكن حين أمرهم موسى بدخولها، لم يكن من جMMواب بMMني
إسرائيل إلاّ جواب من اعتMMاد الذلMMّة والهMMوان، وا¢لMMِف الصMMغار في

ياَمُوسىَ اDنَّ فيِهَا قَوْمً!!ا جَبَّارِينَ وَاDنَّا لنَْأرض الفراعنة، فقالوا: ﴿
﴾ندَخْلَُهاَ حَتَّى يخَْرجُُوا مِنهَْ!!ا فَ!!اDنْ يخَْرجُُ!!وا منِهَْ!!ا فاDَنَّا دَاخلُِ!!ونَ

(.22)المائدة: 

      فكMان القعMود والتهMرّب من أداء الMواجب والاسMMتجابة لأمMر
الله ونبيّه صفة بMMني إسMMرائيل رغم كMMلّ مMMا عMMاينوه من آيMMات اللMMه

ونصره وتمكينه.

      مMMع ذلMMك بقيت نمMMاذج مؤمنMMة تنMMير الواقMMع المظلم الMMذي
يصنعه الظالمون لأنفسهم، فقMMد نطMMق بMMالحقّ رجلان من الMMذين

ادخْلُُ!!واأنعم الله عليهم بالإيمان من الاثني عشر نقيبًا، فقMMالا: ﴿
علََيهِْمُ الْباَبَ فاDَذَا دخَلَْتُمُ!وهُ فَ!اDنَّكمُْ غَ!!الِبُونَ وَعلَىَ اللَّهِ فَتوََكَّلُ!وا

(، قال الضMMحّاك: همMMا )يوشMMع23﴾ )المائدة: اDنْ كُنْتمُْ مُوcمنِِينَ
بن نMMMون، وكMMMالب بن يوقنMMMا فلم يثنهمMMMا حجم العمMMMاليق عن
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الاستجابة لأمر نبيّهم وحرضّا القوم بتبيMMان حقيقMMة هMMذا الحجم،
وأنَّ العماليق أجسامهم كبيرة وقلوبهم ضعيفة. ورغم قوةّ الحجّة
الMMتي نطMMق بهMMا الMMرجلان المؤمنMMان، جMMاء جMMواب بMMني إسMMرائيل

﴾فاَذهَْبْ اQنْتَ ورََبُّكَ فَقاَتلِا اDنَّا هَاهُناَ قاَعِدوُنَمعاندًا، وقالوا: ﴿
(.24)المائدة: 

      وكما جرت به السنن مع من عصا ربّه وتمMMردّ على أمMMره، أن
يستحقّ العقاب، فاستحقوا بذلك عقاب التيه بعد أن اشMMتكاهم
نMبيّهم للMه، وتMMاهوا في الأرض أربعين سMنة. لقMMد كMانوا يسMMيرون
فيها على غير هدى أو مقصد ليلاً ونهاراً صباحًا ومسMاء، ويُقMال
إنّه لم يخرج أحد من التيMMه ممن دخلMMه، بMMل مMMاتوا كلهم في مMMدّة
أربعين سنة، وخلال تلك الفترة مMMات هMMارون ومن بعMMده بثلاثMMة
أعMMوام مMMات موسMMى عليMMه السMMلام، ولم يبMMق من ذراريهم سMMوى

يوشع بن نون، وكالب عليهما السلام.

      وكانت عاقبة عصيان الله التيه والهلاك.

الاستجابة لا&مر الله لا لا&مر النفس
ة موسMMى الكثMMير من الMMدروس والعظMMات ّMMوت قصMMد حMMلق      
والعMMبر، ولعMMلّ أحMMد أهمّ هMMذه الMMدروس مMMا يقMMع فيMMه المنMMدفعون
بحماسة لنصرة الإسلام حين يغيب عنهم أنَّ نصرة الدين تكMMون
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وفMMق أصMMول ومنهج الإسMMلام لا عMMواطفهم ومMMا تMMراه أنفسMMهم
وتنحرف له أهواؤهم.

      فقد اختار موسى سبعين رجلًا من قومه للميقات المعلMMوم،
ا بلغMMوا جبMMل الطMMور، تMMرك موسMMى قومMMه تحت إمMMرة أخيMMه َّMMMMولم
هMMارون، ثمّ صMMعد الجبMMل يسMMبق قومMMه متعجلّاً الوصMMول يدفعMMه
الشوق والحبّ لربMّه، ولكن خلال اسMتعجاله كMانت أمMور أخMرى

ى ثلَاَثِينَ لَيلَْ!!ةًتجMMري بين قومMMه. قMMال تعMMالى: ﴿ ووََاعَ!!دْناَ موُس!!َ
وَاQتْمَمْناَهَا بعَِشْرٍ فَتمََّ مِيقاَتُ رَبِّهِ اQرْبعَِينَ لَيلَْةً وَقاَلَ موُسىَ لاخِ̀يهِ

دِينَ بيِلَ الْمُفْس!!ِ ﴾هاَروُنَ اخلُْفنْيِ فيِ قَومْيِ وَاQصلِْحْ وَلاَ تَتَّبِ!!عْ س!!َ
(.142)الأعراف: 

      وسأل اللMMه سMMبحانه عبMMده موسMMى الMMذي وصMMل مبكMMّراً فقMMال
ىتعMMالى: ﴿ ﴾ فأجMMاب العبMMدوَمَ!!ا اQعجْلََ!!كَ عنَْ قَومِْ!!كَ ياَمُوس!!َ

قَ!!!!!الَ همُْ ا#ولاءَِ علَىَ اQثَ!!!!!رِي وَعجَلِْتُ اDلَيْ!!!!!كَ رَبِّالنMMMMMبيّ: ﴿
ى ﴾، لكن خلMMف هMMذه العجلMMة كMMانت هنMMاك مصMMيبة قMMاللِتَرضْ!!َ

امرِِيُّتعالى: ﴿ ﴾قاَلَ فاDَنَّا قَدْ فَتنََّا قوَْمَكَ منِْ بعَْدِكَ وَاQضلََّهمُُ الس!!َّ
(.85-83)طه: 

      ففي كMMMMلّ مجتمMMMMع شMMMMياطين إنس، تعمMMMMل على تضMMMMليل
الجماهير وصدّهم عن عبادة الله وحده، وكذلك كMMان السMMامري
الذي استغل غياب موسMMى وحكمMMة هMMارون عليهمMMا السMMلام، ثمّ
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استعداد بني إسرائيل للانحراف، فأضلَّ القوم وصMMنع لهم عجلًا
من الذهب له خوار كخMMوار الثMMور. وانحMMرف بنMMو إسMMرائيل لهMMذه
الضلالة رغم تبيان موسى لأصول دعوة التوحيد الMMتي خMMرج بهMMا
وتكرارها على مسامعهم، كما رأينMMا جنMMوحهم للشMMرك باللMMه وهم

خارجون للتّو من أحد أعظم مواقف النصر في التاريخ.

      والخلاصة أنَّ الاستجابة تكMMون لأمMMر اللMMه لا لأمMMر النفس أو
دعاة الضلالة مهما استحسن الناس أو استحسنت النفس الأمMر،
ولا يثبت إلَّا من ترسّخت لديه عقيدة التوحيد وأدرك أنَّ الاتبMMّاع

لا الابتداع هو السبيل للنّجاة ونيل رضى الله سبحانه.

حين يختلف الا&خوان
      غضب موسى أشدّ الغضب من قومه وكMMان يحمMMل الألMMواح
في يMMMده ولكن من شMMMدّة غضMMMبه ألقى بهMMMا على الأرض، وبMMMدأ
بمواجهة أخيه هارون من تولّى مسؤولية بني إسMMرائيل في غيابMMه.
وإنَّ هذا الموقف المهيب يستدعي التدبّر والتفكMMّر في شخصMMيّة
موسى عليه السلام، لندرك درجة الغضب التي وصل إليهMMا حتّى
أنّه رمى بMMالألواح الMMتي فيهMMا وصMMايا ربMMّه والMMتي عليMMه أن يأخMMذها
بقوّة، رماهMMا على الأرض ولم يشMMعر بنفسMMه. وأخMMذ بMMرأس أخيMMه
يجرهّ إليه، يسأله معاتبMMًا لMMه على فتنMMة السMMامري في غيبتMMه وقMMال:

لُّوا﴿ يْتَ * يَ!!ا هَ!!اروُنُ مَ!!ا مَنعََ!!كَ اDذْ رَاQيْتهَمُْ ض!!َ اQلاَّ تَتَّبعِنَِ اQفعَصَ!!َ
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قَ!!الَ يبَْنَ!!و�مَّ لاَ تاnَخُ!!ذْ﴾ فكMMان ردّ هMMارون عليMMه السMMلام: ﴿اQمْ!!رِي
يتُ اQنْ تَقُ!!!!ولَ فَ!!!!رَّقْتَ بَينَْ بَنيِ ي اDنِّي خَش!!!!ِ بلِحِْيَتيِ ولَاَ برَِاnس!!!!ِ

(.94- 92﴾ )طه: اDسْرَائيلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِ

      ونشاهد كيف حاول هارون استيعاب غضب أخيMMه للحMMقّ،
وكيف عمل على تهدئته فMMذكرّه برابMMط الأخMMوّة بينهمMMا مسMMتعملاً
أدقّ الألفاظ، وبالأعداء الذين يرقبMMون مشMهد اقتتالهمMا ليشMمتوا

ابنَْ ا#مَّ اDنَّبهما وهمMMا أصMحاب دعMMوة واحMMدة، فقMال لموسMMى: ﴿
القَْوْمَ اسْتضَعَْفُونيِ وَكاَدُوا يَقْتلُُونَنيِ فلَا تُشْمِتْ بِيَ الاعْ̀داَءَ وَلا

(.150﴾ )الأعراف: تجَعْلَْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

      لقMMد قMMدّم هMMارون أروع نمMMوذج لاسMMتيعاب الأخ في ذروة
غضبه وبيّن أصMMول الوفMMاق بينهمMMا، كمMMا اسMMتوعب موسMMى أخMMاه
وتفهّم موقفه، الذي كان الهMMدف منMMه ألاّ يتفMMرّق القMMوم وتحMMدث
فتنة أكبر إلى حين قدومه. ويMMا لهMMا من علاقMMة رائعMMة بين أخMMوين
في نفس طريق الدعوة للتوحيد يستوعبان بعضهما البعض مهما

اختلفا.

الجزاء من جنس العمل
ة موسMMى عليMMه ّMMة من قصMMة المستخلصMMّدروس المهمMMد الMMأح      
السلام في صراع الحقّ مع الباطل، أنَّ الجزاء من جنس العمMMل،
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فقد نال السامري الجMزاء الأوفى على ظلمMMه وفتنتMMه الMتي نشMرها
فاَذهَْبْ فَ!!اDنَّ لَ!!كَ فيِ الحَْيَ!!اةِ اQنْبين بني إسرائيل، قال موسى: ﴿

(.97﴾ )طه: تَقوُلَ لا مِساَسَ وَاDنَّ لَكَ مَوعِْداً لنَْ تخُلَْفَهُ

      لقد أخذ السامري ومسّ ما لم يكن له أن يأخMMذه، حين مسّ
أثر الرسول جبريل أثناء غرق فرعون، فكMMانت عقوبتMMه في الMMدنيا
أن يقول لا مساس، لا يمسّ الناس ولا يمسّونه، يعزل تمامًا عن
ه. وهMMذا ّMMدًا ولا يمسMMرب أحMMع ويهيم في الأرض لا يقMMالمجتم

عقابه في الدنيا ويا له من عقاب! أمَّا في الآخرة فعقابه أعظم.

      وحMMMرَّق موسMMMى العجMMMل ونسMMMفه في اليمّ أمMMMام أعين بMMMني
وَانْظُ!!رْ اDلىَ اDلهَِ!!كَ الَّذِي ظلَْتَ علََيْ!!هِإسرائيل، وقال للسMMامري: ﴿

فاً فنََّهُ فيِ الْيمَِّ نَس!!ْ (، لنMMدرك97﴾ )طMMه: عاَكِفاً لَنحَُرِّقَنَّهُ ثمّ لنََنسْ!!ِ
أهمية نسف الأباطيل أمMMام أعين الجمMMاهير ودعMMوتهم إلى عبMMادة

اDنَّمَ!!ا اDلهَكُُمُ اللَّهُ الَّذِي لا اDلَ!!هَالله وحده سMبحانه، قMال موسMى: ﴿
(.98﴾ )طه: اDلاَّ هُوَ وسَِعَ كُلَّ شيَْءٍ علِْمًا

      وكذلك جزاء كل من كفMMر بربMMّه واتّخMMذ إلMMMهًا من دونMMه قMMال
بٌ منِْ رَبِّهمِْتعMMالى: ﴿ يَناَلهُُمْ غضَ!!َ اDنَّ الَّذِينَ اتَّخَ!!ذوُا العْجِْ!!لَ س!!َ

﴾ )الأعMراف:وذَِلَّةٌ فيِ الحَْياَةِ ال!!دُّنْياَ وَكَ!ذَلِكَ نجَْ!!زِي الْمُفْتَ!رِينَ
152.)
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      وكان هذا الجزاء ألَّا يقبل اللMه تMوبتهم عن عبMادتهم العجMل
وَاDذْ قَ!الَ مُوسَ!ى لِقَومِْ!هِإلَّا أن يقتل بعضهم بعضًا، قال تعالى: ﴿

كُمْ باِتِّخَ!!اذِكمُُ العْجِْ!!لَ فَتُوبُ!!وا اDلىَ يَ!!ا قَ!!وْمِ اDنَّكمُْ ظلََمْتمُْ اQنْفسُ!!َ
كمُْ ذَلكِمُْ خَيْ!!رٌ لكَمُْ عنِْ!!دَ بَ!!ارِئِكمُْ فَتَ!!ابَ بَ!!ارِئِكمُْ فَ!!اقْتلُُوا اQنْفسُ!!َ

(.54﴾ )البقرة: علََيكُْمْ اDنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

      فاستجاب جMMزء منهم فأخMMذ يقتMMل بعضMMه بعضMًMا، فمن قُتMMِل
نMMال مرتبMMة الشMMهداء ومن لم يُقتMMَل عفMMا اللMMه عنMMه وقبMMَِل توبتMMه.
وبالحسMMاب تMMدوم الاسMMتقامة والخMMير وبالعقMMاب يMMدوم العMMدل

والأمان.

جريمة القتل بغير حق
      عُرفَِت سورة البقرة بقصّة بني إسMرائيل مMع بقMرة، وبحسMب
ة رجMMل ثMMريّ من بMMني ّMMلف فهي قصMMد من السMMير واحMMا روى غMMم
إسرائيل لم يكن لMه ذريMّة ترثMه، فطمMع فيMه أقاربMه، وكMان المMال
والMMذهب أهمّ شMMيء في حيMMاة بMMني إسMMرائيل، فتMMآمر ابن أخ هMMذا
الMMثريّ عليMMه فقتلMMه بهMMدف الاسMMتيلاء على أموالMMه، وحتّى يبعMMد
التهمMMة عن نفسMMه، حمMMل جثMMّة الMMثريّ وألقهMMا على بMMاب قريMMة

 مجاورة ليتّهم أهلها بقتله.
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      وبعد اكتشاف جثّته اتّهم أهل القتيل أهل القرية بقتله، وقاد
هMMذا الإفMMك ابن أخ المقتMMول، وتقمّص دور المفجMMوع بMMالتظلّم
والصراخ، فجاءوا نبيّ الله موسMMى ليحكم بينهم، فسMMأل ربMMّه عMMزّ
وجلّ عن القاتل فأمره أن يأمرهم بذبح بقMMرة وبMMدل أن يسMMارعوا
بالاستجابة لأمر الله شددّوا على أنفسMMهم، ومMMاطلوا وسMMألوه عن
صفتها، ثمّ عن لونها، ثمّ عن سنّها، وكمMMا شMMددّوا على أنفسMMهم

 شددّ الله عليهم.

خ في أذهاننMMا أنَّ مصMMير كMMل قاتMMل أن ّMMوإنَّ هذه القصّة لترس      
يفضحه الله عاجلاً أم آجلاً، وأنَّ قتل النفس الMMتي حMMرّم اللMMه من
أعظم الحرمMMات في الMMدين، ولا يمكن الخMMداع والتمثيMMل ولعب
دور الضMMحية حين تكMMون الأيMMدي ملطخMMّة بالMMدماء المعصMMومة.
ومن لم يعتMبر بقصMة موسMى فMإنَّ السMنن لا تحMابي أحMدًا، واللMه

فاضحه وسينال عقابه الأوفى في الدنيا والآخرة.

قصة قارون عبر متصلة
 وهMMو قدمّت قصّة قارون العMMبر المتّصMMلة في كMMلّ زمMMان ومكMMان،

قMMارون بن يصMMهر بن قMMاهث، ابن عمّ موسMMى عليMMه السMMلام وهMMو
رجل من بني إسرائيل آتاه الله الرزق والثروة وامتلك كنوز الMMدنيا
العظيمة، حتّى إنَّ مفاتيح خزائنه كانت تنوء بالعُصبة أولي القوة،
ومع قوّة المال، كان لقارون نفوذ ومكانة بين قومه، وكان الناس
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يتمنMMّون أن يكMMون حMMالهم كحالMMه رغم مMMا كMMان يظهMMره من خيلاء
اDنَّ قَ!!اروُنَ كَ!!انَ منِْوغرور وكبر وفساد في الأرض قال تعالى: ﴿

قَوْمِ مُوسىَ فَبغَىَ علََيهْمِْ وَءاَتَينْاَهُ منَِ الكُْنُوزِ ماَ اDنَّ مَفاَتحَِهُ لَتنَُوءُ
(.76﴾ )القصص: الآية باِلعُْصْبةَِ ا#ولِي الْقُوَّةِ

فخََ!!رَجَ علََى قَومِْ!!هِ فيِ زِينَتِ!!هِ قَ!!الَ الَّذِينَ      وقMMال تعMMالى: ﴿
يرُِيدوُنَ الحَْياَةَ ال!!دُّنْياَ يَ!!ا ليْتَ لَنَ!!ا مِثْ!!لَ مَ!!ا ا#وتيَِ قَ!!ارُونُ اDنَّهُ لَ!!ذوُ

(، هكذا تنبهر الجمMMاهير بصMMاحب79﴾ )القصص: حَظٍّ عَظيِمٍ
الثروة والمال إلّا أنَّ أصحاب العلم والحكمة كانوا يعظون قارون
وينصحونه ويدعونه للإخلاص لله، وأن يبتغي فيما آتاه اللMMه من
الكنوز والأموال والملك الMMدار الآخMMرة دون أن ينسMMى نصMMيبه من
الدنيا، وألَّا يكون الثراء سبب غضب الله عليه بMMل أن يحسMMن بMMه

وَقَ!!الَ الَّذِينَللفقMMراء، وأن يتMMذكّر نعم اللMMه عليMMه، قMMال تعMMالى: ﴿
الحًِا وَلا ا#وتُوا العْلِمَْ وَيلْكَُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمنَْ ءَامنََ وَعَمِلَ ص!!َ

ابِروُنَ (، لكن قMMارون اسMMتكبر80﴾ )القصMMص: يلَُقَّاهَ!!ا اDلاَّ الص!!َّ
﴾اDنَّمَ!!ا ا#وتِيتُ!!هُ علَىَ علِمٍْ عِنْ!!دِيوازداد غروراً، وقال متفاخراً: ﴿

(.78)القصص: 

      وكانت عاقبة الجحود وكفMMران النعم العMMذاب. وعMMاقب اللMMه
قارون أمMMام أعين من كMMان مفتونMMًا بMMه، فبينمMMا هMMو خMMارج بكامMMل
زينته والحشMود تحتشMد لMMه على جMMانبي الطريMق، يتقMMدّم مركبتMه
الخيMMول الكثMMيرة والحMMراّس، ليظهMMر بمMوكب مهيب يسMMحر أعين
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الناس، فإذا بالعذاب يحل عليه بغتةً ومن حيث لم يحتسب قال
فخََسَفنْاَ بِهِ وَبِداَرهِِ الارْ̀ضَ فَماَ كاَنَ لَهُ منِْ فِئَ�ةٍ ينَصُْروُنَهُتعالى: ﴿

(.81﴾ )القصص: منِْ دوُنِ اللَّهِ وَماَ كاَنَ منَِ الْمنُْتصَِرِينَ

      والله لا يحبّ كلّ مختال فخور. وكلّ من يمضي في حياتMMه
مختالًا فخورًا كافرًا مصيره الهلاك كما فُعل بقارون، قال تعMMالى:

طُ﴿ وَاQصبْحََ الَّذِينَ تَمنََّواْ مكََانَهُ باِلا`مسِْ يَقُولُونَ وَيكَْاQنَّ اللَّهَ يبَْس!!ُ
الرِّزْقَ لِمنَْ يَشاَءُ منِْ عِباَدهِِ وَيَقْدرُِ لَوْلا اQنْ منََّ اللَّهُ علََيْناَ لخََسَفَ

(.82﴾ )القصص: بنِاَ وَيكْاQَنَّهُ لا يُفلْحُِ الكَْافِروُنَ

      والدرس الهامّ الذي يجدر التذكير به في هذا المشهد هو أنَّ
تلِْكَ الدَّارُ الآخِرةَُ نجَعْلَهَُا للَِّذِينَ لا يُرِي!!دوُنَ علُُ!!وًّا فيِ الارْ̀ضِ﴿

 ۖ منَْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فلََ!!هُ خَيْ!!رٌ مِنهَْ!!ا *وَلا فَساَدًا وَالعْاَقِبَةُ للِْمُتَّقِين

وَمنَْ جَاءَ باِلسَّيِّئَ�ةِ فلََا يجُْزَى الَّذيِنَ عمَلُِوا السَّيِّئَ�اتِ اDلَّا ماَ كَ!!انُوا
(.84 – 83﴾ )القصص: يعَْملَُونَ

دروس في مكانة العلم واiدابه مع قصة موسى
      والحديث عن معالم الحقّ والباطل في قصّة موسى لا بد أن
يدفعنا لتسليط الضوء على قصّة موسى مع الخضر لنتأمّل مكانة

العلم وآدابه في حياة الدعاة لله.
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ة أنَّ موسMMى بينمMMا انتهى من خطبMMة لMMه في بMMني ّMMوأصل القص      
إسMMرائيل، سMMأله رجMMل منهم هMMل هنMMا من هMMو أعلم منMMك؟ فقMMال
موسMى: لا. فعاتبMه اللMه على ذلMك وأوحى إليMه بMأن يMذهب عنMد
ملتقى البحرين ليلتقي هناك بعبد من عباده، آتMMاه اللMMه رحمMMة من

عنده، وعلّمه من لدنه علمًا.

ة العظيمMMة ّMMالم القصMMيل معMMام تفصMMذا المقMMولا يمكننا في ه      
التي دارت بين موسMMى والخضMMر، والMMتي ذكرتهMMا سMMورة الكهMMف
ة ّMMذه القصMMوء في هMMببيان مبهر، لكن ما ينبغي أن نسلّط عليه الض
هو مكانة العلم وآدابه في حياة المؤمMMنين، وكيMMف يتحMMولّ العلم
لعمMMل وتMMأثير في الأمMMّة والمجتمMMع، ثمّ أهميMMة الرضMMا بقMMدر اللMMه
وقضائه وتسليم الأمر للMMه تعMMالى، فMMالابتلاء يصMMيب الإنسMMان في
الMMدنيا لحكم يعلمهMMا اللMMه سMMبحانه كمMMا أنَّ الصMMلاح وصMMناعة

 المعروف من أسباب السلامة والنجاة.

في الختام
ة موسMMى مMMع بMMني إسMMرائيل ّMMإنَّ أبرز درس نستخلصه من قص      
منذ بداية الابتلاء والاستضعاف مMMرورًا بMMالتمكين ثمّ الاسMMتكبار.

رفُِ عنَْ آيَ!!!اتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبَّروُنَ فيِقMMMول اللMMMه تعMMMالى: ﴿ سَاQص!!!ْ
ا﴾ )الأعMراف:الاْ`رْضِ بغَِيْرِ الحْقَِّ وَاDنْ يَروَْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يوcُمِنُ!وا بهَِ!!
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(، فMMإنَّ الاسMMتكبار وجحMMود الآيMMات والكفMMر بهMMا أولّ سMMبب146
للحرمان من رحمة الله تعالى.

      لقMMد بMMدلّ بنMMو إسMMرائيل فبMMدلّ اللMMه حMMالهم، ومسMMخهم قMMردة
وخنازير، وذكّرنا بهم في القرآن حتّى لا نسلك سبيل المغضوب

عليهم ولا طريقتهم المهلكة.

      واجتمعت في قصّة موسى جميع مواقف الحMMقّ مMع الباطMل
سواء في الأسMMرة الواحMMدة، أو في المجتمMMع الواحMMد أو بين الأمم
ك بعMMروة الإيمMMان ّMMر إلَّا من تمسMMو وينتصMMة. ولا ينجMMالمختلف
وعقيدة التوحيد الخالصة، أمَّا دون ذلك فالهلاك مهما جمع من

 أسباب القوّة المادّية والبشريّة والحيل.

      تُعلّمنا قصة موسى كيف أنَّ الله خبير بصير بعبMMاده، وكيMMف
يكMMون حلمMMه وكيMMف يكMMون غضMMبه. ونحن في هMMذه الأيMMّام الMMتي
تتوالى فيها آيات العذاب على بMMني البشMMر في عصMMرنا الحMMديث،
إنّما يجدر بنا التذكير أنَّ الفرار إلى الله هو الملاذ الآمن والعاقبMMة
ك الجمMMاهير بقرآنهMMا وسMMنّة نبيّهMMا بقMMوةّ هMMو ّMMنى، وأنَّ تمسMMالحس
السبيل الوحيد لتجMMاوز الفتن والمصMMائب والنMMوازل الMMتي تتMMوالى

مع آخر الزمان.

      ولعMMلّ أهمّ خلاصMMة أختم بهMMا هMMذا الطMMرح، أنَّ الشMMعوب
المسلمة التي تكبلّهMMا أغلال الاسMMتعباد والظلم والعMMدوان وتُسMMام
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العMMذاب على يMMد طMMاغوت متجبMMّر في الأرض، عليهMMا أن تتأمMMّل
قصّة بني إسرائيل مع فرعون، وأن تدرك بأنَّ النصر حليفها مهما
طال الزمن أو قصMMر بوعMMد من اللMMه حMMق، لكنَّ المصMMاب الأعظم
هو في القلب، في عقيدة الإيمان التي يجب أن تبقى خالصة لله
سبحانه، ولا يكفي التحررّ من حكم طاغوت والانتصار عليه بل
يجب الثبMMات على هMMدي الإسMMلام وشMMريعته والتصMMدّي لكMMلّ
دعMMMMاوى التحريMMMMف لمنهج الحMMMMقّ بترسMMMMيخ العقيMMMMدة والعلم
والأخلاق والأخوّة والصبر وكلّ ما يدور في فلMMك صMMناعة الفMMرد

﴿ MMMMرة، وإلَّا فMMة والمزدهMMّة الموفقMMّؤمن والأمMMكَ!!ذَٰلِكَ نَقُصُّالم
بقََ وَقَ!!دْ آتَيْنَ!!اكَ منِْ لَ!دُنَّا ذِكْ!!راً منَْ *  ۚعلََيْكَ منِْ اQنْبَ!!اءِ مَ!!ا قَ!دْ س!!َ

اءَ *اQعْرضََ عَنْهُ فاDَنَّهُ يحَْمِلُ يَوْمَ الْقِياَمَ!ةِ وزِرًْا  ۖ خاَلِ!دِينَ فِي!!هِ وسَ!!َ

(.101-99﴾ )طه: لهَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ حِملًْا

  ✿ ✿ ✿
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16

معالم ا&سياسية مختصرة في صناعة الا&جيال المنتصرة

      حين أنظMMر في هMMذا الواقMMع المريMMر للأمMMة، أرى أن المطالبMMة
بمعايير التربية الأولى فقط لأجل إخراج جيMMل مسMMتقيم لا تكفي
لتجاوز حجم الكارثMMة الMتي نعيشMها، بMMل أرى أن يجعMل كMل راعٍ
هدفه الأول: إخراج قيادات من النMMوع الفريMMد، لا مجMMرد جنMMد أو

أتباع.

      أن يبذل كل جهده في تنميMة صMفة الميMول إلى القيMادة الMتي
نجدها عند الطفل منذ عمر مبكرة، وبيدنا أن نطورها مMMع تطMMور
مراحل حياته. ولا يعني هذا أننا سنخرج بجيل كله قيMMادات، بMMل
إن الهدف حين يكون في سقف المطMMالب، لن يكMMون النتMMاج إلا

مستوى من الأجيال متفرد.

بالله نستعين
      وهذا المشروع لا يMMأتي غلابMMًا، وإنمMMا بالتMMدرج والجMMد، مMMع
مراعاة طبيعة النفس البشرية وطاقاتها. ولعل أول ما يسMMتعين بMMه
المربي في هذه المهمة الحاسمة: هو الدعاء بالصMMلاح والتوفيMMق
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لهذه الفلذات، لا تفريغ شحنات الغضب بالدعاء عليهم واللعن
والسب والشتم!

      ولأهميMMة هMMذا الأمMMر نبهنMMا عليMMه النMMبي -صMMلى اللMMه عليMMه
وسلم- فقال:” لاَ تMَدْعُوا علََى ا¢نفُْسMِكُمْ ولَاَ تMَدْعُوا علََى ا¢وْلادَِكُمْ
ا¢لُ فِيهMMَا ْMMاعَةً يُس َMMوا مِنَ اللَّهِ سMMُِوَالِكُمْ لاَ تُوَافقMMْدعُْوا علََى ا¢مMMَولَاَ ت

عَطَاءٌ فيََسْتَجِيبُ لَكُمْ”.

      فكم من طفل نشأ وكبر ولم يجد التوفيMMق في حياتMMه بسMMبب
دعاء أمه أو أبيه عليه، ثم يتفاجآن بفشل ذريMMع وابن عMMاق طMMالح
معاند ويتحسران على هذا المصاب. وهMMذا رجMMل جMMاء إلى عبMMد
الله بن المبارك -رحمه الله- يشكو إليه عقوق ولده، فسأله ابن
المبMMMارك:” أدعMMMوت عليMMMه؟”، قMMMال:”نعم”، قMMMال:” اذهب فقMMMد

أفسدته”.

التعليم المتين
      وإن كMMMان حMMMرص الوالMMMدين والمMMMربين على تلقين العلMMMوم
الحياتية لأبنائهم مهمة أولى، فإن الأولى في هMMذه الظMMروف الMMتي
نمر بها: هو تلقينهم القرآن وأصول دينهم وقواعد الإيمMMان، قبMMل

أن يشتد عودهم.
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      ولا يستهان بهذا الأمر، بل لِيَكُن من أولى الأولويات؛ فMMذاك
دأب السابقين، وعن جنMMدب قMMال:” كنMMا مMMع النMMبي -صMMلى اللMMه
عليه وسلم- ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبMMل أن نتعلم
القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا."، ثم هل تخلفت أمتنا

إلا من جراء تخلفنا عقديًا وإيمانياً؟!

      فإن تم ترسيخ قاعدة الإيمان والتوحيد بدايMMة، وتقويMMة قلب
الطفل المقبل بنور القرآن ثانياً، نكMون قMد أقمنMا حجMر الأسMMاس
في بناء قلب سليم إذا صلح؛ صلح الجسد كله، ثم ننطلق بعدها
في مرحلة تلقين بقية العلMوم النافعMة الMتي لابMMد لMه منهMMا ليحقMق
سبقًا في هذه الحياة، وبقلب قوي عامر بالإيمان سيجتاز جميMMع

الامتحانات بنجاح وامتياز.

      ولابMMMMد أن يعتمMMMMد أسMMMMلوب التلقين على حفMMMMر المعMMMMاني
والمفMاهيم، لا مجMرد الحفMظ بلا فهم كالببغMاء؛ ذلMك أن الفMرق
شاسع بين طفMMل يحفMMظ المعلومMMة وهMMو مMMدرك لماهيتهMMا، وبين
طفل يحفظها بلا أدنى دراية لمكنوناتها، ثم حين يكبر يكتشMMف
أنه لم يحز معشار العلم الذي استغرق حياته في تعلمه، ويMMا لهMMا
من خسMMMارة في الMMMوقت والجهMMMد! فلا أفضMMMل من علم متقن،

راسخ، يربط النظرية بالتطبيق.
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توثيق الصلة بالتاريخ والمستقبل
      كما أن دائرة معرفة الطفل في عصرنا اليوم لا بMMد أن ترتبMMط
ارتباطًا وثيقًا بتاريخ ومستقبل هذه الأمة، فكما لابد له أن يعرف
سيرة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ويستمد القوة -قMوة الإلهMMام
والتحريض- منها، ومن سMMير صMMحابته الكMMرام، وجنMMد الإسMMلام
الأفMMذاذ، وتتشMMبع ذاكرتMMه الصMMغيرة العميقMMة بقصMMص القMMدوات
والبطMMولات عMMبر كMMل زمMMان؛ فتتجلى ملامح النجابMMة فيMMه حين

يتحدث عنها متفاخراً ومعتزاً بلسان فصيح لا يلحن.

      علينا أن نبيّن لهذا الطفMMل أن المسMMتقبل لهMMذا الMMدين، وهMMذا
وعMMد حMMق؛ فيتعلم أحMMاديث النMMبي -صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم-
وتوصMMMياته، ومMMMا ينتظMMMر هMMMذه الأمMMMة من نصMMMر وتمكين إن هي
تمسMMكت بMMدين اللMMه وشMMريعته. وهMMذا مMMا يعMMني إقبMMال الطفMMل
مستبشراً واثقًا مسMMتيقنًا، فلا نسMMأل بعMMدها عن درجMMات النجMMاح

التي يحرزها.

تعويدهم على حمل المسئولية
      لنحملهم -وإن كانوا صغاراً- مسئولية تليق بحجم الأمانMMة
التي ستلُقى على عاتقهم، كأن نعمMMد إلى تفويضMMهم في مهمMMات
تبث الثقة والإرادة في ثنايا أجسادهم، فنُسِرُّ الطفلَ السِّرَّ ونطالبُه
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بحفظِه، ونوكل إليه تولي مهمة توصMMيل أمانMMة بحMMرص شMMديد أو
إنجاز عمل هو من أعمال الكبار، وعلى هذه نقَِس.

      علينMMا أن نعMMاملهم بMMاحترام ورفMMق، وفي ذات الMMوقت بحMMزم
وحرص؛ ليكون النتاج طفلاً متوازنًا، يدُرك ما له وما عليه.

      ويدخل في هذه تعويدهم على فMMروض الإسMMلام، والصMMلاة،
ومكافMMأة من حMMرص منهم على أداء صMMلاة الفجMMر في وقتهMMا، ثم
تشMMجيعهم على تعظيم المسMMجد وشMMعائر اللMMه وتعويMMدهم على
الغُسل يوم الجمعMMة، والصMMلاة في جماعMMة حMMتى تصMMبح بالنسMMبة

لهم ضرورة لتذوق طعم الحياة، لا مجرد أداء مبُهَم لفرض!

      لنصMMنع منهم قMMادة بهِمَم عاليMMة يتوقMMون للأفضMMل لا للدنيMMة،
لنسMMتمع لخطبهم وهم يلقونهMMا، ولمغMMامراتهم وهم يقصMMونها،
ولأحلامهم وهم يتوقون لتحقيقهMMا؛ فيستشMMعرون أهميMMة دورهم

في هذه الأمة.

فنون في سبيل الاستقامة
      ليكن الانضMMباط وسMMيلة والنظMMام طريقMMة، ليتعلمMMوا احMMترام
الوقت واعتياد النظافة، ولنحرص أكثر على الجديMMة في معالجMMة

اهتماماتهم والإجابة على أسئلتهم.. لنتقن معهم فن الحوار!
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      ولنبعMMدهم كMMل البعMMد عن مرجعيMMات غMMير مسMMلمة، فنطهMMر
أسMMماعهم وأبصMMارهم من كMMل رذيلMMة أو سMMيئة.. وليكن ملبسMMهم
ومطعمهم ومشMMMربهم حلالا، وليكن سMMMبيل اسMMMتقامتهم مليئMMMا

بالأماني الرائعة والأهداف السامية.

ا&بجديات بناء الا&مة الواحدة
      لنعلمهم روح التعMMاون منMMذ الصMMغر، والصMMدقات وتقMMديم
القربMMات، لنفقههم كيMMف يكMMون الإحسMMان والمMMروءة والصMMبر
ومكارم الأخلاق، لنزرع محبة الأخوة في قلوبهم، والجار، وكMMل

مسلم مهما بعدت به الديار!

      إن لنMMا ميراثMMًا ثقيلاً زاخMMرًا، لنصMMطد منMMه الأفضMMل كMMل يMMوم
ونقدمه بشهية لصغارنا، وحب.

ا&م الفرسان
      وتلك الأم محراب الأمان والعطاء، هي الMتي بسMحر حنانهMا
ومحبتها تؤثر في قسوة الحجر، تضم صغيرها فتهمس في أذنيMMه
أنه بطل، وأنه سيرجع للإسMMلام مجMMده يومMMًا كمMMا أرجعMMه صMMلاح

الدين وخيرة القادة على مر الأزمان.
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      ستحدثه عن قصMMة بيت المقMMدس واغتصMMاب اليهMMود، وعن
احتلال الصMMMليبيين وعن تسMMMلط الطغMMMاة والظلمMMMة، سMMMتحدثه
القصص بلسان يفهمه وتذكره أنها تنتظMMره، ليكMMبر ويشMMتد عMMوده

ويكون هو البطل المقبل.

      ستزرع بكياستها جذوة الاعتزاز بالإسMMلام والرغبMMة الحارقMMة
في عودة مجده بسMواعد صMغيرة ستشMب قويMة. وإن تغذيMة فكMر
الطفل منذ الصغر بعزة المسلمين، وربط وجMMوده بأهميMMة عطائMMه
ومسابقته، وتحفيزه المسMتمر بقصMMص النجMMاح والبطMMولات، لMMه

مفعول قوي جدًا في شعوره بالقوة وإحرازه التفوق.

      على عكس الانهيMMار والشMMكوى والبكMMاء والانكسMMار أمامMMه،
فيتحول الطفل لمحبط يائس يريد الهروب من واقعه، بMMل علينMMا
أن نعلم الأطفال كيMف يقومMون في الفشMل ويتجMاوزون العجMز،
وهذا من خلال اللعب، وامتحانات الحياة، فMMإن صMMادف الطفMMل
صعوبة، يجد عباراتنا تشد أزره؛ لا تقلق، استعن بالله، ستنجح،
أعد الكَرَّة ولا تتراجع، أنت لها إن ثبتّ،… مجرد عبارات، لكنها
حين تMMأتي في وقتهMMا يكMMون لهMMا مفعMMول -بلا شMMك- رائMMع في

تجاوز العقبات.
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فهم الواقع
      لابد أن يفهم الطفل جانبًا مما نعيشMMه بمفهMMوم بسMMيط؛ فهMMو
يشMMاهد الأقصMMى تدنسMMه أقMMدام اليهMMود، فلا تبكي أمامMMه يMMا أم
الفMMارس، ولا تتعجلي في الانكسMMار، بMMل اجعليMMه يعيش معMMك

اللحظة ليحفظ الفكرة في أن هذا الظلم لن يزول إلا برجال.

      رجال يحملون هذا الدين كما حمله صMMحابة رسMMول اللMMه -
صلى اللMMه عليMMه وسMMلم-. علميMMه منMMذ الصMMغر الفMMرق بين الحMMق

والباطل، بين الظالم والناصر، بين المسلمين والكافرين!

عداد Iالا
      يMدخل في هMMذه التنشMMئة: الاعتنMMاء بالتربيMMة البدنيMة، واللياقMMة
والتغذية الصحية، والاهتمMMام بنظMMام حيMMاتي يسMMمح للطفMMل بMMأن
يبرز مهاراته. وليس معنى هذا أن نطبق معه مبدأ الجنديMة، ولكن

بتقريب مشابه، نخلق فيه روح الفروسية.

      وما أجمل أن نخرج الأطفال أيام العطل في رحلات لزيMMارة
مواقع المسلمين التاريخية وآثMMارهم الMMتي بقيت، ونربMMط حسMMهم
البصري بالمعلومة فلا ينسوها. ونجعل الرحلة تجمع بين المرح

والتعليم والرياضة.
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وليس الذكر كالا&نثى
      وهMMذا لا يعMMني أن نهمMMل البنMMات أو نتجMMاوز الفتMMاة بكMMثرة
الاهتمام بهذا الفارس الصغير، بل إن للفتMاة دورًا لا يقMل أهميMة
عن دور أخيها، لهذا وجب العناية بكل ما سMMبق وأن ذكرنMMاه مMMع
الجنسين، مع فارق صغير في ميMMولات الMMذكر عن الأنMMثى، فكمMMا
أن قدوة الولMMد قMMد تكMMون خالMMد بن الوليMMد، لتكن قMMدوة البنت أم

عمارة الأنصارية.

      وعلى هذه نقس، ننمي مهارات الطفMMل بحسMMب مMMا يحملMMه
من مكونات في شخصيته وقدراته. ولتكن الفتاة محMMط العطMMف
والعناية بشكل أكثر من الولد، ذلك أنها رقيقة خلقت لتكون أمًا

وأختًا وابنة، لتقدم الحنان والعطف والعطاء بلا حد.

      لنصMMنع منهن أمهMMات، مصMMانع للرجMMال، لا مجMMرد نسMMاء بلا
أصالة ولا هوية! لتعتز الفتاة بحجابها حين تخرج، ونعطيهMMا في
ذات الوقت مسMاحة للزينMMة والشMMعور بأنوثتهMا في داخMMل الMبيت،

فلا تشعر بالكبت!

      لنبين لهMMا مزايMMا الحشMMمة ونMMزرع في قلبهMMا الوقMMار. ونسMMتمع
لحديثها ونشMاركها الهوايMات… ومMا أجمMل أن تُعMَودّ الفتMاة على
القراءة البنّاءة النافعة، ونفتح أمامها مستودعات العلم والمعرفة!
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علام والتلفزة Iخطر الا
      إن من المصائب التي ابتلُينMMا بهMMا في هMMذا الزمMMان: إعلام بلا
ضMMمير، وقنMMوات بلا دين، وبMMرامج هدّامMMة قMMادرة على هMMدم مMMا
عملنا عليه بجهد جهيد في بناء شخصية الطفل ليكون مستقيمًا

معتزًا بإسلامه، بين يوم وليلة.

      فتMMدس في برامجهMMا السMMموم، وتبعMMده عن قاعMMدة الإيمMMان،
وتMMزرع فيMMه الMMوهن والعجMMز والكسMMل والتثاقMMل، يتابعهMMا الطفMMل
فيفقد القدرة على التفكMMير الملهم، بMMل ينحسMMر في دائMMرة العبث
واللهMMو، أهدافMMه تصMMبح تافهMMة واهتماماتMMه منحطMMة، يعلمMMونهم
التعلMMق بالموسMMيقى والغنMMاء والتبMMاهي بالثقافMMة الغربيMMة واللبMMاس

والعادات التي لا تنتمي لنا ولا تمثلنا.

      يتعلق بسفاسف الأمور وبأسوأ الأخلاق، يعلمونهم الكMMذب
والاستهتار بالعلاقات، والتطاول على الأب والأم بكل سMMخرية!
فضلاً عن تعلق الطفل بكMMل شMMيء إلا ربMMه، فMMأي زرع نزرعMMه في

صغارنا بتسليمهم لمثل هذه البرامج الهدامة؟!

      لهذا وجب على الأب والأم والمربيين الانتبMMاه لمMMا يشMMاهده
أطفMMالهم في التلفMMزة والMMبرامج المرئيMMة والمسMMموعة، عليهم أن
يعودّوا الطفل كيف يترفع بنفسه عن هذه المهانة. كأن نشرح لMMه
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أن هMMMذا خطMMMأ وأن عليMMMه أن يمتنMMMع عن مشMMMاهدته وإن لم نكن
بجانبه.

      نبين له أن هذه القناة أو هذا الكرتون أو هذا البرنMMامج سMMيئ
ومضر إن شاهده في أي مكان عليه أن يشيح عنه، نزرع فيه هذه
القناعة حتى إن تغيبنا عنMMه يومMMًا وثقنMMا في أنMMه سMMيمنع الشMMر عن
نفسMMه. وليكن بأسMMلوب محبب وبرفMMق؛ ليقتنMMع بMMه، لا بMMالعنف
والتهديد! فهMذا يدفعMه للتمMرد والمشMاهدة بالسMر، فكMل ممنMوع

مرغوب!

      وقد ثبت بالتجربة أن هذا الأسلوب يMMأتي بنتMMائج مبهMMرة بMMل
ويMMؤثر الطفMMل بقناعاتMMه الMMتي ترسMMخت في قرارتMMه في أصMMحابه،
وينتقMMدهم لسMMوء تصMMرف أو سMMلوك، لا يتبعهم فيMMه، وهMMذه من

صفات القائد!

خاتمة
      من الصعب جMدًا أن نلخص معMالم بنMاء القيMادات في أمتنMا
منذ الصMMغر، ولكن هMMذا غيض من فيض وبدايMMة لمشMMوار طويMMل
من الخبرات والعبقرية تصنع من ذلك الطفل الصMMغير شخصMMية

عظيمة تنصر أمتها وتثبت في المحن وتَعدِ بالكثير.
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      وخلاصMMة القMMول: حMMتى نبMMني هممMMًا واعMMدة، لنُهَيِّئ لقلوبهMMا
أسباب السلامة. فإن قويت القلوب، لا نسأل بعدها عن العطاء،
ثم ذلك الوسMط الMذي يMتربى فيMه الطفMل، معMتزًا بإسMلامه توّاقMًا
لنصرته، سيغير الكثير من السلوكيات والتعMMاملات، ويجعMMل من

تربية الطفل متعة وبهجة.

      إنها قصة صناعة مجMMد في إنسMMان… في أمMMة! لنكن أهلاً لهMMا
ولا نستهين بثقل الأمانة، فما لم نحققMMه نحن بتقصMMير منMMا ومن
أهالينا، لن نسمح به مع أبنائنا وأجيال قادمMMة سMMتكون لنMMا ممتنMMة

إذا أخلصنا.

      فMMاللهم أعMMز الإسMMلام والمسMMلمين بجيMMل جديMMد من قMMادة
وفاتحين، يحبون الإسلام حبًا جمًا ويرفعون رايته بعزة وقMوة، لا
تؤثر فيهم دعوات مرجفة ولا مخذلة، ولا يعيق مسيرهم مكر أو

مكيدة، يكررون القسم الشهير:

نحن أبناء أمة واحدة، لا نركع إلا لرب واحد.
  ✿ ✿ ✿
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17

مفاهيمٌ عظيمة لتربية مستقيمة

      ولأن تربية الأطفال التربية المستقيمة هي أسMMاس لاسMMتمرار
الأجيال عاملMMة ناصMMبة، منMMع الإسMMلام زاوج المسMMلم من مشMMركة،
ذلMMك أن الأم هي المدرسMMة الأولى والمنبMMع الأول للإسMMلام، وإن
لقنت هذه الأم المفMMاهيم الخاطئMMة للطفMMل، فMMإن نهايتMMه سMMتكون

خسرانًا وحسرة.

دور الا&م هو الا&هم
      ولا تكاد تذكر عبقرية في الإسMMلام إلا واقMMترنت بMMأم عظيمMMة
من خلفهMMا تعتMMبر أحMMد أسMMباب النجMMاح والتمMMيز! وهMMذا للMMدور

الراسخ الذي تؤديه هذه الأم في بناء الأجيال قبل غيرها.

     وكلما استذكرت دور الأم وهمتها في تربية فلMMذات الأكبMMاد،
أتذكر هند بنت عتبة -رضي الله عنهMMا- ومقولتهMMا الشMMهيرة عن
معاوية ابنها -رضي الله عنMMه-؛ وهي تحملMMه وليMMدًا بين يMMديها:
ثكلته أمه إن لم يسد إلا قومه، وقد صدقت فقد سMاد وعلا شMأنه

وهو يكرر، أنا ابن هند!.
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      وهذا الزبMMير بن العMوام -رضMي اللMه عنMMه- أمMMه صMMفية بنت
عبMMد المطلب -رضMMي اللMMه عنهMMا- صMMحابية مجاهMMدة عظيمMMة
الشأن والعطاء. فكMMان أن رأيناهMMا أنجبت حMMواري رسMMول اللMMه -

صلى الله عليه وسلم- يتميز بين الأقران!

        وهذا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- تربى في حجر
أمه فاطمة بنت أسد، واستقام على يد أم المؤمنين خديجMMة بنت
خويلد -رضي الله عنها– من نساء العالمين، فأي تربية فاز بها،
ليصMMبح الإمMMام والخليفMMة الراشMMد الMMذي ملأ صMMفحات التMMاريخ

بمواقف العلم والحكمة والشجاعة والقوة -رضي الله عنه-.

      ومن ينس بنت الصديق، ذات النطاقين، أسماء -رضي الله
عنهما-، التي قالت وهي تدفع ابنها عبد الله بن الزبير في قتMMال

الحجاج:

اذهب والله لضربة بالسيف على عMMز أفضMMل من ضMMربة بالسMMوط
على ذل.

      وإن أمثلة الأمهات النجيبات اللاتي أخرجن أبطالًا وأعلامMMًا
ليعيى القلم بإحصاء أسMMمائهن على مMMر عصMMور الإسMMلام، ولكن
لنعلم أن السMMرّ كMMل السMMر في إحMMرازهن هMMذا السMMبق هMMو إدراكهن
خطMMورة الثغMMر الMMذي يقمن عليMMه، وحبهن الخMMالص للإسMMلام،

ورغبتهن التي لا تباري في نصرته وسموقه.
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المدرسة الا&ولى
      وقد علم الإسلام نساء القرن الأول كيف يتمسكن بالصدق
في التربية وكيف يقدمن القدوة من أنفسهن؛ لأنه أساس نجMMاح
في مسيرة الطفMل وصMناعة الأجيMال. فعن عبMMد اللMه بن عMامر -

رضي الله عنه- قال:

      أتانا رسول الله Mصلى الله عليه وسلمMM في بيتنMا وأنMا صMبي،
قMMال: فMMذهبت أخMMرج لألعب، فقMMالت أمي: يMMا عبMMد اللMMه، تعMMالَ
اoعطك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسMMلم-:” ومMMا أردت
أن تعطيMMه؟” قMMالت: تمMMراً، فقMMال:” أمMMا إنMMك لMMو لم تفعلي كُتبت

عليك كذبة”.

علم متكامل ومرجعية كاملة
      وكم قلبت في صفحات التربية منذ صدر الإسلام الأول فلم
أجد تفريطًا في أي تفصيل مهم يجب أن يدركMMه المMربي، سMواء
من ناحية التربية الجسدية أو العقلية أو الخلقية. فقMMد كMMان عمMMر
-رضMMي اللMMه عنMMه- يقMMول:” علِّمMMوا أولادكم السMMباحة، ومMMُروُهم
يثبوا على الخيMMل وثبMMًا”؛ ليعكس أهميMMة التربيMMة البدنيMMة في هMMذه

العمر.
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 فريضة لا سMMنة،       وفي ذات الوقت جعل الإسلام طلب العلم
وعلى كل مسلم ومسلمة دون أي استثناء. وأما القرآن فقد جمMMع

من الآداب والحكَِم ما يعجز اللسان عن وصفه.

      ومن الآيMMات الMMتي تسMMتحق التMMدبر قولMMه تعMMالى في أوقMMات
الاستئذان التي يجب على الطفل أن يلتزم بها، قبل صلاة الفجر
وعند وقت الظهMMر وبعMMد صMMلاة العشMMاء، ثلاث أوقMMات يجب أن
يعود الأطفال على الاسMMتئذان خلالهMMا وهي بالفعMMل أهم أوقMMات

في يوم الأزواج تحترم فيه خصوصيتهم.

      دون الحديث عن حجم الأحايث والمواقف في سMMير النMMبي
-صلى الله عليه وسلم- وأصMMحابه الكMMرام الMMتي تغنينMMا عن كMMل

مراجع أخرى في علم التربية.

تحذير القراiن
كمُْ واQَهْلِيكمُْ      قال الله تعالى:) يَ!!ا اQيُّهَ!!ا الَّذِينَ آمَنُ!!وا قُ!!وا اQنْفُس!!َ

-. وقMMال تعMMالى6( -التحMMريم:نَ!!ارًا وقَُودهَُ!!ا النَّاسُ وَالحْجَِ!!ارةَُ
لاةِيمدح نبيMMه إسMMماعيل عليMMه السMMلام:) وَكَ!!انَ يَ!!اnمُرُ اQهلَْ!!هُ باِلص!!َّ

-.55( -مريم:وَالزَّكاَةِ وَكاَنَ عِندَْ رَبِّهِ مَرضِْياًّ
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طَبِرْ علََيهَْ!!      وقال تعالى:) ا( -طMMMه:وَاnمُرْ اQهلَْكَ باِلصَّلاةِ وَاص!!ْ
-. وتكفي هMMذه الآيMMات لتعكس لنMMا عظمMMة الإسMMلام في132

مبادئ التربية التي أساسها الخشية والصبر.

فن الترغيب
      كمMMا أتقن السMMلف الصMMالح فن تMMرغيب الأطفMMال في العلم
والمثابرة؛ فقد روى النضر بن شميل قMال:” سMمعت إبMراهيم بن
أدهم يقول: قال لي أبي: يا بنيَّ، اطلب الحديث؛ فكلما سMMمعت

حديثًا وحفظته فلك درهم. فطلبت الحديث على هذا”.

      وهي وسيلة ناجعة ثبت أنها تجذب اهتمMMام الطفMMل بطريقMMة
مبشMMرة سMMواء في تحقيMMق درجMMات علميMMة، أو الMMتزام الفMMرائض
والعبMMادات وتعويMMدهم عليهMMا، أو اتبMMاع سMMلوك وأدب، أو تقMMويم

عادات سيئة.

      وفي هMMذا البMMاب روت عائشMMة MMMرضي اللMMه عنهاMMM أنهم كMMانوا
يأخMMMMMذون الصMMMMMبيان من الكُتَّاب ليقومMMMMMوا بهم في رمضMMMMMان،

ويرغبوهم في ذلك عن طريق الأطعمة الشهية.
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ملازمة ا&هل العلم والصلاح
      وحMMتى نضMMمن حسMMن تلقي الطفMMل، علينMMا أن نحMMرص على
المنطق الذي حرص عليMMه الأولMMون من قبMMل، حين كMMان الصMMغار
يتعلمMMون من ملازمMMة الكبMMار بMMأدب جمّ. إذ يMMُروى أن عمMMرو بن
العاص -رضي الله عنه- مMر على حلقMة من قMريش فقMال:” مMا
لكم قMMMد طMMMرحتم هMMMذه الأغيلمMMMة؟ لا تفعلMMMوا! أوسMMMعوا لهم في
المجلس، وأسMمعوهم الحMMديث، وأفهمMوهم إيMMاه؛ فMإنهم صMغار
قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فMأنتم اليMوم

كبار قوم”.

      وكMMذلك كMMان ابن شMMهاب الزهMMري -رحمMMه اللMMه- يشMMجع
الصغار ويقول:” لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمMMر
بن الخطMMMاب كMMMان إذا نMMMزل بMMMه الأمMMMر المعضMMMل دعMMMا الفتيMMMان
فاستشارهم يتبع حدة عقولهم. وقد ثبت ذلك عنه -رضMMي اللMMه
عنه- لبعد بصيرته. وكان يشرك عبد الله بن عباس -رضي الله
عنهما- في مجالس الشورى وهو أصغر الصحابة سMMنًا -رضMMي

الله عنهم- بل ويبدي اهتمامًا كبيرًا برأيه.
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ا&حد الا&سرار
      وهنMMا أحMMد الأسMMرار الMMتي أخMMرجت لنMMا جيلًا متفMMردًا بمعMMنى
الكلمة، يتلقى المفاهيم النقيMة وتظهMر آثارهMا العظيمMة عنMMد أول
فرصة، كما نقرأ ذلك في تفاصيل قصة عمر بن سلمة حين قال:

 وكان يمر بنMMا الركبMMان فنسMMألهم عن النMMبي؟ كنا بماء ممر الناس
فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكMMذا فكنت أحفMMظ ذلMMك
الكلام وكأنما يقMMر في صMMدري فلمMMا أسMMلم قومMMه وأمMMرهم النMMبي
بالصلاة قMMال: فنظMMروا فلم يكن أحMMد أكMMثر قرآنMMًا مMMني! لمMMا كنت
أتلقى من الركبMMان فقMMدموني بين أيMMديهم و أنMMا ابن سMت أو سMMبع

سنين! -رواه البخاري-.

      ومن هنا تظهر لنا بركة الحرص على التلقي منذ الصغر. فلا
نعجز في تعليم الطفل منذ أن يرى النور، لأننا سنجني ثمار هMMذا

التعليم يومًا ما.

صلاح الدين وقصة الوقف
      ولو نظرنا في سير الأبطال في تاريخ الإسلام سنجد مواقف
كثيرة تMدعو للابتهMاج، ومن سMيرة صMلاح الMدين الأيMوبي فMاتح
بيت المقدس، نتعلم كيف كان الحرص من قبله في توفMMير سMMبل

إنشاء جيل قوي وسليم البنية… لمن هم ذخر هذه الأمة.
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      فيMMMذكر أن صMMMلاح الMMMدين أوقMMMف وقفMMMًا لإمMMMداد الأمهMMMات
بMMالحليب اللازم لأطفMMالهن، وقMMد جعMMل في أحMMد أبMMواب قلعMMة
دمشق ميزابًا يسيل منه الحليب، وميزاباً يسيل منه الماء المذاب
بالسكر، فتأتي الأمهات يومين في كل أسبوع فيأخذن لأطفMMالهن
ما يحتاجون إليه من الحليب والسMMكر. وهMMذا يعكس دور الMوالي
والMMراعي لهMMذه الأمMMة في تسMMهيل المهمMMة على الأمهMMات والآبMMاء

والمربيين أيضًا.

خطر المربيات غير المسلمات
      بل حMMتى التحMMذير من خطMMر الخMMدم المربيMMات، وجMMدناه في
ميراث الأولين، فقد حMMذر ابن مسMكويه من إسMMناد مهمMMة التربيMMة
للخدم فيرثوا أخلاقهم وأفعالهم، ولو شهد ابن مسMMكويه عصMMرنا
الحالي لهاله الأمر، ومربيMMات غMMير مسMMلمات يتMMولين تربيMMة أبنMMاء
المسلمين في حين الأمهات مشMMغولات بMMاللهث خلMMف ملMMذات

الدنيا وهمومها.

      وكم من قصص لطفل سجد للنار عند خادمMMة مجوسMMية، أو
صغير يكرر تراتيل النصMMارى عنMMد مربيMMة فلبينيMMة. ثم تتفاجMMأ الأم

بطفل منحرف لا يعرف عقيدته وتتساءل بما قصرت!
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العناية والمحبة
      كل شيء نجده في تراث أمتنMMا، في أسMMس التربيMMة السMMليمة،
ولم أر أروع من مواقف الرسMول -صMلى اللMه عليMه وسMلم- في
المحبة والحرص على سلامة الصغار، وهذا موقف رواه الحاكم

 أن رسMول اللMMه -صMMلى من حديث فاطمة -رضMي اللMMه عنهMا-
الله عليه وسلم- أتاها يومًا فقال:

أين أبنائي؟ فقالت: ذهب بهما علي. فتوجه رسMMول اللMMه -صMMلى
اللMMه عليMMه وسMMلم- فوجMMدهما يلعبMMان في مشMMربة وبين أيMMديهما
فضل من تمر. فقال: أيا علي، ألا تقلب ابنيَّ قبMMل الحMMر؟ خشMMية

أن تصيبهم حرارة الشمس بأذى.

      وهو الذي كMMان يحMMرص على تعويMMذ الأطفMMال وحفظهم من
أذى الإنس والجن، روى البخMMاري أن رسMMول اللMMه -صMMلى اللMMه
عليه وسلم- قال:” وأكفتMMوا صMMبيانكم عنMMد العشMMاء؛ فMMإن للجن

انتشارًا”.

الرفق زينة وا&سلوب تربية
      وسأختم هذا القسم بقصتين:
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الأولى رواها الإمام أحمد عن رسMول اللMه -صMلى اللMه•
عليه وسلم- أنه خرج إلى طعام كMان قMMد دُعي إليMMه مMع
بعض أصحابه، فاستقبل رسول الله -صMMلى اللMMه عليMMه
وسلم- أمام القMوم، وحسMين مMع غلمMان يلعب، فMأراد
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأخMMذه، فطفMMق
الصبي ها هنا مرة، وها هنا مرة، فجعل النMMبي -صMMلى

الله عليه وسلم- يضاحكه حتى أخذه.

      وفي هذه القصة من العبر الكثير، يتعلم منهMMا المMMربي كيMMف
يصبر في تحقيق مراده وكيف يلاطف بمحبMة وإن كMان تصMرف
الطفMل مزعجMMًا لMMه، إنهMا درس كامMMل في فنMون التربيMة، يسMتحق

التأمل والتطبيق.

والثانية تجسMMد روعMMة الرفMMق في معاملMMة الصMMغير، وهي•
قصة رواها أنس بن مالMMك رضMMي اللMMه عنMMه حيث قMMال:
كان رسMMول اللMMه -صMMلى اللMMه عليMMه وسلمMMM من أحسMMن
النMMاس خلُُقMMًا، فأرسMMلني يومMMًا لحاجMMة، فقلت: واللMMه لا
أذهب Mوفي نفسي أن أذهب لما أمMMرني نMMبي اللMMه صMMلى

.Mالله عليه وسلم

      قMMال: فخMMرجت حMMتى أمMMرَّ على الصMMبيان وهم يلعبMMون في
السوق، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قMMابض بقفMMاي
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من ورائي، فنظMMرت إليMMه وهMMو يضMMحك فقMMال: يMMا أنيس، اذهب
حيث أمرتMMك. قلت: نعم، أنMMا ذاهب يMMا رسMMول اللMMه. فالعتMMاب
الرقيق بمحبة يؤتي أكله في طفل معاند، وهذه من روائع التربيMMة

على علم.

  ✿ ✿ ✿
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18

مدرسة التغريب المصرية وانتشار دعاوى التغريب

دت مصMر أول محطMةٍ تجريبيMةٍ للMدعاوى التغريبيMة في َّMجس      
العMMالم الإسMMلامي، وبMMُذلت فيهMMا جهMMودٌ كبMMيرةٌ لإفسMMاد المجتمMMع
المصري بالذات، بهدف تصدير الفساد منMMه إلى بقيMMة المجتمMMع
الإسلامي كما تبين لاحقًا مMع انتشMار التغMريب في بلMدانٍ أخMرى

من المنطقة وفق منهج هذه المدرسة.

      لقMMMد كMMMان التركMMMيز في منهج المدرسMMMة المصMMMرية عنيفMMMًا
والوسMMائلُ فعالMMةً ووصMMفه بعض المفكMMرين في مصMMر بMMالتغريب
البطيء ولكنه أكيد المفعول، والدليل على ذلك كيMMف أصMMبحت
مصرُ بعد ما يزيدُ عن نصف قرنٍ من الزمان إذ نشMMأ تيMMارٌ جديMMدٌ

نافرٌ من الإسلام منسلخٌ منه.

      والتغريب كالجرثومة التي تنتشر في المجتمعات التي تعاني
من الجهل بأصول الدين وأحكامه. جرثومةٌ ترمي إلى صبْغ حياة
الأمم بعامMMةٍ، والمسMMلمين بخاصMMة، بالأسMMلوب الغMMربي، وذلMMك

257



بهMMMدف إلغMMMاء شخصMMMيتهمُ المسMMMتقلة وخصائصMMMهمُ المتفMMMردة
وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية.

المدرسة المصرية
      ومMMرت المدرسMMة المصMMرية التغريبيMMة الأولى ببضMMع مراحMMلَ
حتى رأت نتاج جهودها التي ترجع إلى تMMاريخ قيMMام محمMMد علي

م، حين عمMMMد إلى1805والي مصMMMر الMMMذي تMMMولى الحكم سMMMنة 
ابتعاث خريجي الأزهر من أجل التخصص في أوروبا. ثم عادوا
بعد ذلك يحملون الأفكار الغربية وينافحون عنها ويروجMMون لهMMا

بتخطيطٍ ودعمٍ من المستشرقين.

      واشتد عود دعاوى التغريب في عصMMر الخMMديوي إسMMماعيل
الذي كان معجبًا بالحضارة الغربية. واشتدت معMMه حمى ترجمMMة
الكتب الفكريMMة الغربيMMة كمثMMل كتب فولتMMير وروسMMو ومونتسMMكيو

وهي أفكار ثورية ضد الدين.

      وبالتMMدريج أصMMبح نقMMد الحجMMاب أمMMراً مألوفMMًا ونزعMMه عMMادةً
مقبولMMةً، وأصMMبح من المنMMاظر المألوفMMة في القMMاهرة أولًا، ثم في
المMMدن الأخMMرى بعMMد ذلMMك، أن تخMMرج الأمهMMات متحجبMMاتٍ،
والبنات سافرات، وكانت الأداة العظمى في عملية التحويل هذه

هي التعليم من جهة، والصحافة من جهة أخرى.
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من ا&برز دعاة التغريب في مصر
      وكان لMدعاوى هMذا التغMريب قMادةٌ مشMهورون في المجتمMع
المصMMري، فقMMد لمMMع نجم جMMورجي زيMMدان أحMMد مؤسسMMي دار
الهلال من اللبنانيين المسMMيحيين المMMارونيين وانتشMMرت قصصMMه
ورواياته الMMتي تتنMMاول أحMMداث التMMاريخ الإسMMلامي في ثMMوبٍ فMMنيٍّ
ولكن أسMMلوبه في تنMMاول هMMذا التMMاريخ كMMان يعتمMMد على الافMMتراء

والتدليس والكذب.

      ومثلُه مثلُ نجيب الريحاني الممثل الفكاهي النصراني الذي
توارى خلف الفن لينشر أفكاره الحاقدة على الإسMMلام. وكMMذلك
بMMرز إحسMMان عبMMد القMMدوس الMMذي كMMان يكتب في مجلMMة )روز
اليوسف وأنيس منصور( اللذان سخرا أقلامهما لتزيين الفاحشة

وترغيب الناس في الانحلال والاختلاط على الطريقة الغربية.

      ولعMMل أبMMرز الشخصMMيات الMMتي عملت على نشMMر التغMMريب
خلف ستار الإسلام محمد عبده أحد أشهر تلاميذ جمال الMMدين
الأفغMاني، وشMريكه في إنشMاء مجلMة العMروة الMوثقى، وكMانت لMه
صداقةٌ مع اللMMورد كرومMMر والمسMMتر بلنت، إذ سMMخَّر جهMMوده عMMبر
المدارس التي كMان يعمMل فيهMMا إلى مهاجمMMة التقاليMMد الإسMلامية

وكل ما يتعلق بالتراث الإسلامي لهذه الأمة.
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      وكMMان من بين فريMMق المبتعMMثين قاسMMم أمين الأديب اللامMMع
الذي قبل سفره إلى فرنسا غلى دمه في عرقه عنMMد قراءتMMه رسMMالةً
لمستشرقٍ يتهم الإسلام باحتقار المرأة وعدم الاعMMتراف بكيانهMMا
الإنسMMاني -كمMMا يصMMف في مذكراتMMه- فقMMرر أن يMMرد على هMMذا
المستشرق ويفند افتراءاته على الإسMMلام. ولكنMMه بعMMد عودتMMه من
فرنسMMا عMMاد بوجMMهٍ غMMير الMMذي ذهب بMMه وأصMMبح هMMو من يهMMاجم

 والمرأة الجديدة1899الحجاب فأخرج كتاب تحرير المرأة في 
م.1900في 

      وجسدّ اسم طه حسMMين أحMMد أبMMرز الشخصMMيات الMMتي كMMانت
تدعو للتغريب في العالم الإسلامي وهMMو تلميMMذ المستشMMرق دور
كMMايم وظهMMMرت أفكMMMاره المنحرفMMMة في كتابMMMه الشMMMعر الجMMMاهلي

ومستقبل الثقافة في مصر.

نقاطٌ مشتركةٌ بين دعاة التغريب
      والتقى طه حسين وغيره من دعاة التغريب في تلك الحقبMMة
على تشMMجيع فكMMرة إيجMMاد فكMMرٍ إسMMلاميٍّ متطMMورٍ يMMبرر الأنمMMاط
الغربية ومحو الطMMابع الممMMيز للشخصMMية الإسMMلامية بغيMMة إيجMMاد
علائMMMقَ مسMMMتقرةٍ بين الغMMMرب وبين العMMMالم الإسMMMلامي خدمMMMةً

لمصالحه.
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      وفي الواقMMMMMع فMMMMMإن كلاً من الاسMMMMMتعمار، والاستشMMMMMراق،
والشيوعية، والماسMونية وفروعهMا، والصMهيونية، ودعMاة التوفيMق
بين الأديان قد تآزروا جميعMMًا في دعم حركMMة التغMMريب وتأييMMدها
بهدف تطويق العالم الإسلامي وتطويعه ليكون أداةً لينةً بأيديهم.

المؤتمرات العالمية لدعم التغريب
      ورافق هذا النشاط الدؤوب على هدم مقومات الدين وخلق
فكMرٍ غMربيٍّ جديMدٍ تتقبلMه المجتمعMات المسMلمة عقMدُ عMMددٍ من
المؤتمرات التغريبية العالمية كان من بينهما مؤتمر بلتيمور عMMام

م وهMMو يMMدعو إلى دراسMMة وابتعMMاث الحركMMات السMMرية في1942
م وهMMو مMMؤتمر1994الإسMMلام. ومMMؤتمر القMMMاهرة في سMMبتمبر 

السكان والتنمية بهدف نشر أفكار التحلل الجنسي “الغربية” بين
المسلمين.

التغريب في السعودية
      وبMMذات النهج الMMذي عملت عليMMه المدرسMMة المصMMرية في
التغريب انتشرت دعاوى التغريب في بلادٍ إسلاميةٍ أخرى وكMMان
أبرز هذه البلاد، بلاد الحرمين، التي استبدلت هيئة الترفيه بهيئMMة
الأمMMMر بMMMالمعروف والنهي عن المنكMMMر وارتفعت مMMMع نشMMMاطها
دعاوى تسفيه الحجاب ومهاجمة النقاب ثم المناداة بMMالاختلاط
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بين الجنسMMين في المحافMMل العامMMة والخاصMMة، والاعMMتراض على
قوامة الرجل على المMرأة، وقMد لعب الإعلام دورًا كبMيراً جMدًا في

الترويج لهذه الأفكار الغربية.

      من جانبMMه تنMMاول كتMMاب “حركMMة التغMMريب في السMMعودية..
تغريب المرأة نموذجًا” وهي رسالة جامعية نشرها المركز العربي
للدراسات الإنسانية بمصر، رمMMوز التيMMار التغريMMبي في السMMعودية
وذكMMر من بين العشMMرات من الأسMMماء الأمMMير الوليMMد بن طلال،
وتMMركي الحمMMد، وعبMMد الMMرحمن الراشMMد، ولبMMنى العليMMان، وثريMMا

العريض.

      وسMMاعد هMMؤلاء في نشMMر التغMMريب، العمMMMلُ في الصMMحافة
والإعلام وفي مناصب رفيعة المستوى. وخلص الكاتب في هذه
الدراسة إلى أن حركة التغMMريب في السMMعودية تسMMعى إلى تحقيMMق
أربعة أهداف: خلMMع الحجMMاب، والاختلاط، ورفMMع قوامMMة الرجMMل

عن المرأة، وعمل المرأة في الحقول كافةً.

      ولعMMMل أهم مMMMا خلص لMMMه الكMMMاتب في بحثMMMه، هMMMو الMMMدور
المحMMوري الMMذي لعبتMMه الولايMMات المتحMMدة الأمريكيMMة في دفMMع
الحركة التغريبيMMة بالسMMعودية والMMتي ظهMMرت بصMMفةٍ واضMMحةٍ بعMMد

.2003احتلال القوات الأمريكية للعراق في عام 
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      ومMMMع إعلان التغMMMريب منهجMMMًا في بلاد الحMMMرمين، أصMMMبح
الترويج لجذب المرأة السعودية لتصبح ممثلMMةً ومغنيMMةً وعارضMMة
أزياءٍ كدلالةٍ للتحضر والرقي بحسب المفهوم الغربي وهMMو أكMMثر
ما يعمل على نشره الإعلام السعودي. وهMMو الإعلام الMMذي شMMهد
مبالغMMةً في الطMMرح لهMMذه القضMMايا وتناولهMMا بشMMيء من التسMMفيه

والتهميش لكل ما يتعلق بأحكام الإسلام وعقيدته.

دعاوى التغريب المناقِضة للحريات
      ومن المفارقMMات الMMتي لا تجMMد لهMMا تفسMMيرًا في التغيMMيرات
السياسية والاجتماعية التي شهدتها السعودية مؤخرًا هMMو أنMMه في
الوقت الذي تنادي فيه أبواق التغريب إلى تحرير المMMرأة بمفهMMوم
غMMMربي، يجMMMري أسMMMر وكتم أنفMMMاس كMMMل سياسMMMيٍّ أو داعيMMMةٍ في

السجون.

      وتجري عملية قمعٍ فكMريٍّ ممنهجٍ تطMMال حMMتى الMMذين كMMانوا
ا للنظام السعودي أو التزموا الحياد ولم يتدخلوا في السابق رموزً
في صراع الأفكMMار. أمMMرٌ يجعMMل من دعMMاوى المطالبMMة بالحريMMات
والحقMMوق مجMMرد ذرٍّ للرمMMاد على العيMMون إذ أن الحريMMات الMMتي
يدعو لها التغMMريب تمشMMي بMMالموازاة مMMع القمMMع والعMMدوان بحMMق

أهل العلم والفضيلة.
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ا&سبابٌ مهمةٌ ا&نعشت التغريب
      ولكن بعض الكتاب يرون وراء حركة التغريب عمومًا أسباباً
أخMMMرى هامMMMةً هي الMMMتي سMMMاعدت على انتعاشMMMها في العMMMالم
الإسلامي، على رأسها هيمنة النظام العالمي الMMذي تحMMاول دولMMه
فرض رؤيتهMMا ومعتقMMداتها على المجتمعMMات المسMMلمة بتوظيMMف
وسMMائلَ مMMؤثرةٍ جMMدًا في النسMMيج المجتمعي كMMالإعلام والتعليم
والسياسة والتي تتفMMق جميعهMMا على تجMMريم الأحكMMام الإسMMلامية

ووضعها في قفص الاتهام.

فشل التغريب واعترافات بعض ضحاياه
      ومMMMع أن اoوار التغMMMريب اشMMMتد وانتشMMMر في جميMMMع البلMMMدان
الإسMMMلامية، إلا أنMMMه لم ينجح في جMMMرف الكثMMMير من الفتيMMMات
المسلمات اللاتي تمسكن بالحجاب وأحكام دينهن ولو كلفهن

ذلك الدخول للسجون والمعتقلات.

      وسMMاعد في ذلMMك اعMMتراف العديMMد من ضMMحايا التغMMريب
بحقيقة أن هذه الدعاوى لم تكن إلا أداةً لبيع المرأة، فقMMد قMMالت
الكاتبMMة أروى صMMالح، في كتابهMMا المبتسMMرون وهي واحMMدةٌ من
ضMMحايا التغMMريب الMMذين كMMانوا ينMMادون بMMه من قبMMل: “لقMMد أسMMفر
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الحب الحMMر عن حبٍّ مجMMانيٍّ بMMل رخيصٍ في الواقMMع”. كنتيجMMةٍ
للتغريب.

      وإن كانت هذه النهايات المنطقية هي ما وصMMلت لMMه الكثMMير
ممن اغتررن بدعاوى التغريب فMMإن آلMMة التغMMريب لا تMMزال تعمMMل

على قدمٍ وساق.

تط��ور ال��دعاوى التغريبي��ة في ظ��ل اس��تمرار الض��عف
الداخلي

      والسبب الأول في هذا النشاط يرجع لقلة العلمMMاء الربMMانيين
ووسMMائل وصMMولهم لجمMMاهير الأمMMة وكMMثرة الMMدعاة المصMMطنعين

والمأجورين.

      ثم الجهل بأصول الMMدين وانتشMMار الأفكMMار المتعلقMMة بقضMMية
المMMرأة في الأزمنMMة المتMMأخرة بالاعتمMMاد على مMMوازينَ بعيMMدةٍ عن
ا على ًMMد أساسMMلاميٍّ يعتمMMوبٍ إسMMانت بثMMنة. وإن كMMاب والسMMالكت

تصوير الباطل بصورة حق.

      والمتMMابع لخMMط سMMير التغMMريب، يجMMد أن الفكMMر الغMMربي مMMع
المرأة قد انطلق في البداية بMMأمورٍ يسMMيرةٍ تتعلMMق بقضMMايا الأمMMوال
والمواريث والعمل، فMMأرجع ذلMMك كلMMه إلى مسMMألة العقMMل، ثم لم
يمضِ قرنٌ من الزمMMان وتحت ذات التأصMMيل اجتمMMع التغريMMبيون
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وأقروا مسألة ما يُسمى بالشذوذ الجنسي و زواج الرجل بالرجMMل
وأبعMMد من ذلMMك ممMMا ينتهMMك كرامMMة الإنسMMان، فحطمMMوا كMMل
العلاقMMات الأسMMرية وتحMMولت لبهيميMMةٍ منحطMMةٍ بعMMد أن تبMMدلت

الفطرة لديهم ومُسِخت.

      وبعد فساد الفطرة أصبح من المستحيل اسMMتيعاب الشMMريعة
وأحكامهMMا. ومن يبMMُاح في مجتمعMMه الزنMMا لن يفقMMه الحكمMMة من
الحجاب ومنع الاختلاط بل أصبح الحMMديث عن الإلحMMاد حريMMةً

تكفلها الدعاوى التغريبية.

     وفي الواقMMع فMMإن الغMMرب في زماننMMا لا يصMMادم الإسMMلام، لأن
خت عنMMده ِMMتي مُسMMلاً الMMالإسلام بعيدٌ عنه إنما يصادم الفطرة أص

وفسَدت.

سلامي Iمستقبل التغريب في العالم الا
      يبدو واضحًا النتائج التي وصلت إليها دعMMاوى التغMMريب في
العالم الإسلامي، ومع أنها نتائجُ مرضيةٌ لMMدعاتها، إلا أن أمMMامهم
عَة أحكامMMه. َMMلامي وسMMتبقى عقبةٌ كؤودٌ، وهي صلابة الدين الإس
ثم عقبMMة العلمMMاء العMاملين الMذين يعملMMون على فضMح وسMائلهم

وكشف طرقهمُ المتأسلمة، وظيفتهم بيان الحق ورد الشبهات.
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      مMMع أن أمMMام هMMؤلاء العلمMMاء تحMMديًا آخMMرَ وهMMو وصMMولهم
للجماهير وتمكنهم من الإمساك بدفMMة القيMMادة، وهMMذا مMMا يجعMMل
المسؤولية على عاتق الجمMMاهير نفسMMها، الMMتي عليهMMا بMMدورها أن
تبحث عن هMMؤلاء العلمMMاء وتقMMوي منMMابرهم وترفMMع أصMMواتهم
وتُسMMقط في ذات الMMوقت رمMMوز التغMMريب الMMذين يلمعهم الإعلام

الوظيفي الأجير.

  ✿ ✿ ✿
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ا&بجديات النقد: سيد قطب مثالًا

      تعاني الساحة الفكرية في عصرنا اليوم من فوضى الأحكام،
تلMMك الأحكMMام الMMتي نلقي بهMMا كحMMد المقصMMلة على كMل شMخص

ومMا يزيMد من الأزمMة عمقMًا، أن كبMوة. أخطMأ يومMًا أو عMُرفت لMه
الكثير من الخير قد تحجبMه تلMك الغيMوم من العقليMة المتحجMرة
الMMتي لا تقبMMل أن تنصMMف النفس البشMMرية، لا تMMرى إلا السMMواد

وإن كانت زاوية ما من سجِل ذاك المنتقدَ تشع نMMورًا وتكتفي به،
وحكمة.

﴿ولَاَ يج!!رمنكم ش!!نئِآن ق!!وم على اQلا       وكأنهMMا لم تقMMرأ يومMMًا
.تعدلوا اعدلوا هُوَ أقرب للتقوى﴾

هMMذه الظMMاهرة       وما يجعل هذا الطMMرح أكMMثر إلحاحMMًا أن تنMMال
أهMMMMMMل العلم ودعاتMMMMMMه، فتتصMMMMMMدع قواعMMMMMMد الجMMMMMMرح من

الغلMMو في الأحكMMام والتمMMادي وينسف العدل في لُجMMّةِ والتعديل،
في التهميش.
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قد نالMMه كعلم من أعلام هذه الأمة،       ولا شك أن سيد قطب،
مMMا نالMMه من هMMذه الظMMاهرة الMMتي اسMMتعانت بهMMا الحزبيMMة المقيتMMة
والتبعية المشينة في الإقصMMاء الإجبMMاري، كوسMMيلة جبانMMة تتهMMرب

بها من مواجهة الحق الذي معه.

      ورغم أن أثMMMر الرجMMMل لا يمكن أن يهمش أو يسMMMتهان بMMMه،
وتكفي شMMهادات كبMMار أهMMل العلم والقامMMات السMMامقة من أعلام
الأمة فيه، إلا أن بعض العقليات ترفض أن تنصف الرجل الMMذي
قضMMى نحبMMه مجنMMدلًا بحبMMال الطMMاغوت لأجMMل كلمMMة )لا إلMMه إلا

عطائMMMMه وثباتMMMMه وتMMMMوارثت مواقMMMMفَ كمMMMMا نحسMMMMبه. اللMMMMه(
-للأسMMMMف- على قMMMMبر كMMMل خMMMMير تركMMMه مصMMMرةً الأجيMMMال،

وحرمانه حقه في الإعذار. خلفه،

ا&بجديات النقد

      وهنا سنضع بعض النقاط التي يجب على كل عاقل بMMاحث
عن الحقائق الارتكاز عليهMMا كي يخMMرج ببنMMاء سMMليم لا يظلم فيMMه

ويحايMMد الباطMMل مهمMMا كMMان ويستخرج الخMMير من مكمنMMه، أحدًا،
نفوس بشMMرية مؤمنMMة لننعم بتقييم عدل حين نتعامل مع متشبثًا؛

برزت في ساحات الجد والعمل.
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ميزان الحسنات والسMMيئات، في أقMMوال       وأولها النظر في بحر
الرجMMل وأحوالMMه، ثم القيMMاس بإنصMMاف أيهمMMا أغلب. قMMال شMMيخ

في مجموع الفتاوى: تيمية رحمه الله الإسلام ابن

إذا اجتمMMMMع في الرجMMMMل: خMMMMير وشMMMMر، وطاعMMMMة
ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة بقدر
ما فيه من الخMير، واسMتحق من المعMاداة بحسMب
ما فيه من الشر: كاللص الفقير تقُطع يده لسرقته،

ويُعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.

      وقبل الحكم على قول له أو فعل صMMدر منMMه لابMMد من النظMMر
أو أو هMMوى، أولًا بنفس متجMMردة من كMMل اسMMتباقية في الأحكMMام،

وأن يشيح المنصف بنظره عن كل سوابق في الحكم قد تحامل،
يبMMني عليهMMا من جديMMد ذات النتMMائج، وكيMMف لا تكMMون الأحكMMام

بMMل لابMMد أن نعيMMد الخلفية السMMوداء؟! تأثرت بنفس مجحفة وقد
البناء على أرض سليمة صلبة جديدة.

      ثم النظMMر في سMMيرة الرجMMل كاملMMة، هMMل تراجMMع عمMMا يُعMMاب
هMMل تMMاب منMMه، هMMل اعMMترف بتقصMMيره في هMMذا الأمMMر، ثم عليMMه،

خطMMأ رجMMع التوبة تجب الذنب. ولا يمكن أن نحاسب تائبًا على
عنMMه وننسMMف كMMل خMMير بنMMاه بعMMده، فهMMذا ليس من العMMدل، ﴿ألا
تحبMMMون أن يغفMMMر اللMMMه لكم واللMMMه غفMMMور رحيم﴾. ويMMMدخل في

النظر في تطور فكره ومراحل تحصيل معرفته، فالإنسان لا هذا،
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وإنمMMا العلم بMMالتعلم، وغالبMMًا مMMا تكMMون البMMدايات يولMMد عالمMMًا،
ولكن الخطMMوات تMMتزن أكMMثر مMMع التقMMدم في العمMMر مضMMطربة،

ولهMMذا نجMMد الكثMMير من أعلام الأمMMة قMMد والخبرة وسعة الاطلاع.
تصMMMيب الركاكMMMة -بMMMل وحMMMتى الضMMMلال- بعض مؤلفMMMاتهم

لكن مMMMا تلبث أن تبهرنMMMا خMMMواتيم أعمMMMالهم بمتانMMMة في الأولى،
الطرح واتزان لا يختلف في الإعجاب به عاقلان.

الظMروف الMتي مMر بهMا الرجMل، هMل كMان في       كما يدخل فيه
أثر في نفسيته؟ هMMل هل مر بظرف قاسٍ سجن أو تحت تهديد؟

ومن فقMMد خلMMُق الإنسMMان ضMMعيفًا، انتمى لحMMزب شMMوش عليMMه؟
الظلم أن نحكم دون أن نتMMبين الظMMروف الMMتي أدت إلى النتMMائج

المحكوم عليها.

      كذلك ألا يكون الحكم لحظيًا متوقفًا على اقتباس مبتMMور أو
تعبير قاصر قد خانت صاحبه قريحته أو معرفته في إجادة سبكه،
بMMMل ينظMMMر إلى مجمMMMل اعتقMMMاده والمMMMواطن الMMMتي تMMMدفع عنMMMه

ومواقف الضبابية. واللبس المتشابهات

      ولا يحكم عليه بالاعتماد على أقوال أعMMداء الإسMMلام فيMMه أو
خصMMومه، كمMMا جMMاء في حMMديث ابن عمMMر رضMMي اللMMه عنهمMMا “لا
تقبل شMMهادة ظMMنين ولا خصMMم”، ولينظMMر بMMدلًا من ذلMMك في آراء

أهل العلم فيه ممن اشتهروا بالعدالة والعلم.
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      ولMMو طبقنMMا هMMذه القواعMMد في الحكم على الكثMMير من أعلام
هذه الأمة سنجد الإنصاف أظل أغلب أحكامنا والعدالة وسMMعت

ولا شك أن سيد قطب كان أحد الذين ظلُموا الكثير من إخواننا،
لأسMباب لم بشدة بسMبب التقصMير في الأخMذ بأبجMديات النقMد؛

تعد خافية على متابع باحث.

انتقاد لا هدم
لنبي، ولا يمكن أن نرفض نقدًا إن       لا عصمة في الإسلام إلا

كان مبنيًا على حسن نية وقصد وحجة ودليMMل، لكن حين يكMMون
الMMذي يحملMMه النقد لمجرد الهدم والإقصاء التام وكفMMران الخMMير

وهMMو تمامMMًا مMMا يMMدفعنا أحدهم، فهMMذا يMMدفع لطMMرح التسMMاؤلات،
زوابMMع وتثMMار ينُتقMMد سMMيد قطب، لطرحهMMا حين نشMMاهد كيMMف

اتجاهه. والتغريب البغض

      ولو نظرنا بتجرد لوجدنا أغلب من انتقد سيد قطب هم من
طواغيت الحكم المعاصرين، والمطبلين للأنظمMMة الفاسMMدة خدم

وقادتهMMا المسMMتبدين، ثم المMMروجين لتيMMارات التغMMريب وأتبMMاع
الMMذين ومن تأثر بMMدعاويهم بجهMMل أو غفلMMة، الغرب المهووسين

تحكيم الشMMريعة أو على على يضيقون ذرعًا بكل كتابات تحض
والعMMودة للأصMMالة أو تمجMMد خMMط الثبMMات على الMMدين، الجهMMاد،

والقرآن الكريم. وعلى رأسهم الجامية.
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واضMMح، فهMMو لم يخنMMع لMMولي       ثم إن خوفهم من أمثMMال قطب
فأصبح بثباتMMه رمMMز الحركMMات التحرريMMة والثوريMMة بعMMد أمر ظالم؛

بMMد لأعMMداء الحريMMة من تبشMMيع موتMMه بأجيMMال، ولهMMذا كMMان لا
في فضاء الأقلام الذهبية حين صفحات هذه القدوة التي أشعت

كتبت عن عMMزة الإنسMMان وكرامتMMه واسMMتعلائه بإيمانMMه وحريتMMه
وإبائه.

كل هذا العداء لسيد قطب؟ لماذا 
الشMMMMيخ العلامMMMMة حمMMMMود بن عقلاء وهMMMMذا مMMMMا أجMMMMاب عنMMMMه

رحمه الله في وصف بليغ، حيث قال: الشعيبي

فMMإن المفكMMر الأديب سMMيد قطب رحمMMه اللMMه لMMه
أعداء كثيرون، يختMلفون في كيفية النقد وأهدافMMه
والغايMMات منMMه، ويتMفMMMقون في مصMMالح مشMMتركة،
وقبMMMMل أن أكشMMMMف بطلان مثMMMMالب الجMMMMراحين
والمطاعن الموجهة إلى سيد رحمه الله، أبين أولًا
لمMMMMاذا يُسMMMMتهدف سMMMMيد قطب خاصMMMMة؟ ومن
المستفيد من إسMقاطه؟ إن سMيدًا رحمMه اللMه يعMد
في عصره علمًا من أعلام أصحاب منهج مقارعة
الظMMMالمين والكفMMMر بهم، ومن أفMMMذاذ الMMMدعاة إلى
تعبيد الناس لربهم والMMدعوة إلى توحيMMد التحMMاكم
إلى اللMMMMه، فلم يقض إلا مضMMMMاجع أعMMMMداء اللMMMMه
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الناصMMر وأمثالMMه .. ومMMا فMMرح ورسوله كجمال عبد
أحد بقتله كمMMا فMMرح أولئMMك، ولقMMد ضMMاق أولئMMك

فلمMMا ظنMMوا أنهم قMMد الأذنMMاب بهMMذا البطMMل ذرعMMًا.
إذا بدمMMه يحMMيي منهجMMه ويشMMعل كلماتMMه قتلMMوه،

ا؛ ًMMار حماسMMلمين وزاد انتشMMه بين المسMMزاد قبولMMف
كتبه، لأنه دلل بصدقه وإقدامMMه على قMMوة منهجMMه،
فسMMعوا إلى إعMMادة الطعن فيMMه رغبMMة منهم لقتMMل

وأنّى لهم ذلك؟ منهجه أيضًا،

فاسMMMMتهداف سMMMMيد قطب رحمMMMMه اللMMMMه لم يكن
استهدافًا مجردًا لشخصMMه، فهMMو ليس الوحيMMد من
العلماء الذي وجدت له العثرات، فعنده أخطاء لا
ننكرهMMMا، ولكن الطعن فيMMMه ليس لإسMMMقاطه هMMMو

فقد قدم إلى ربMMه ونسMMأل اللMMه لMMه الشMMهادة، بذاته.
ولكن الMMذي لا زال يقلMMق أعMMداءه وأتبMMاعهم هMMو
منهجMMMMه الMMMMذي يخشMMMMون أن ينتشMMMMر بين أبنMMMMاء

المسلمين.

وإني إذ أسمع الطعن في سيد قطب رحمه اللMMه لا
أستغرب ذلك لقوله الله تعالى: ﴿وكMMذلك جعلنMMا
لكMل نMبي عMدوًا﴾، فكMل من معMه نMور من النبMوة
أيضًا له أعداء من أهMMل الباطMMل بقMMدر مMMا معMMه من
مMيراث نبينMا محمMد عليMه الصMلاة والسMلام، فمMا
يضMMير سMMيدًا طعن الطMMاعنين، بMMل هMMو رفعMMة لMMه
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ولكن الMMذي يثMMير الاسMMتغراب وزيادة في حسناته.
هMMMو فعMMMل أولئMMMك القMMMوم الMMMذين يMMMدعّون اتبMMMاع

ومMMع ذلMMك ينقصMMون المMMيزان ولا يزنMMون الحMMق،
بالقسطاس المستقيم؟

والله يقول: ﴿ويل للمطففين * الذين إذا اكتMMالوا
على النMMاس يسMMتوفون * وإذا كMMالوهم أو وزنMMوهم

عليه من يخسرون﴾ فأولئك إذا أرادوا مدح أحد،
قMMالوا كلمتهم المآخMMذ مMMا يفMMوق سMMيدًا بأضMMعاف،

“تغمس أخطMMاؤه في بحMMر حسMMناته” المشMMهورة:
“إذا بلMMغ المMMاء قلMMتين لم يحمMMل الخبث”، وقالوا:

وغير ذلك، وإذا أرادوا ذم آخر كسMMيد رحمMMه اللMMه
الMMذي يعMMد مجMMددًا في بMMاب )إن الحكم إلا للMMه(
سلكوا معMMه طريMMق الخMMوارج وكفMMروه بالمعاصMMي
والزلات. وسيد رحمMه اللMه لا نMدعي لMه العصMمة
من الخطأ، بل نقول إن له أخطاء ليس هذا مجال
تفصيلها، ولكنها لا تخل بأصل دعوتMMه ومنهجMMه،
كما أن عند غيره من الأخطMMاء الMMتي لم تقMMدح في

وعلى سMMMMMMMMMبيل المثMMMMMMMMMال ابن منMMMMMMMMMMزلتهم.
وابن حMMMزم، وابن الجMMMوزي، والنMMMووي، حجMMMر،

إلا أن أخطMاءهم فهMؤلاء لهم أخطMاء في العقيMدة،
لم تجعل أحدًا من أبناء الأمMMة ولا أعلامهMMا يمتنMMع
من الاسMMMتفادة منهم أو يهضMMMمهم حقهم وينكMMMر

فضائلهم، فهم أئمة إلا فيما أخطؤوا فيه.
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الحMMال مMMع سMMيد رحمMMه اللMMه، فأخطMMاؤه لم وهMMذه
تقدح في أصل منهجه ودعوته لتوحيد الحاكميMMة
وتعبيMMد النMMاس لMMربهم، والقاعMMدة الMMتي يجب أن
تُقMMرر في مثMMل هMMذه الحMMالات هي مMMا يسMMتفاد من

﴿يسMMألونك عن الخمMMر والميسMMر قول الله تعالى:
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من
نفعهمMMا﴾ فكMMل من حقMMق مMMا يجب تحقيقMMه من

فMMإن أصل الدين، ينظر بعد ذلك في سائر منهجه،
وشMMره يغلب على كMMان خطMMأه أكMMثر من صMMوابه،

فإنMMه يهمMل قولMه وتطMوى كتبMMه ولا تMروى، نفعMMه،
وعلى ذلك فالقول الفصل في سيد رحمه اللMMه أن
أخطMMاءه مغمMMورة في جMMانب فضMMائله ودفاعMMه عن
)لا إله إلا الله(، لا سيما أنه حقق أصول المعتقMMد

عليMMMMه بعض المآخMMMMذ الصMMMMحيح، وإن كMMMMانت
وعبMMارات أطلقهMMا لا نوافقMMه عليهMMا رحمMMه اللMMه.

لا يسعني إلا أن أذكر أنني أحسMMب سMMيدًا وختامًا،
يشMMMمله قولMMMه عليMMMه الصMMMلاة -واللMMMه حسMMMيبه-

“سيد الشهداء حمMMزة، ورجMMل قMMام عنMMد والسلام:
فنحسMMب أن سMMلطان جMMائر فMMأمره ونهMMاه فقتلMMه”.

سيدًا رحمه الله قد حقق ذلك الشMMرط حيث قMMال
كلمة حق عند سلطان جائر فقتله .. وأنقMMل كلمMMة
لMMه رحمMMه اللMMه قبMMل إعدامMMه بقليMMل عنMMدما أعجب
أحMMد الضMMباط بفMMرح سMMيد قطب وسMMعادته عنMMد
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سMMMMMMMMماعه نبMMMMMMMMأ الحكم عليMMMMMMMMه بالإعMMMMMMMMدام
وتعجب لأنMMMه لم يحMMMزن ويكMMMتئب “الشMMMهادة”،

ويحبط فسMMأله قMMائلًا: “أنت تعتMMMقد أنMMك سMMتكون
أجMاب رحمMه فمMا معMنى شMهيد عنMMدك؟” شهيدًا!

اللMMه قMMائلاً: “الشMMهيد هMMو الMMذي يقMMدم شMMهادة من
روحMMه ودمMMه أن دين اللMMه أغلى عنMMده من حياتMMه،
ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لMMدين اللMMه”. ولMMه
رحمه اللMMه من المواقMMف والأقMMوال الMMتي لا يشMMك
عMMارف بMMالحق أنهMMا صMMادرة عن قلب قMMد ملُيء
بحب اللMMه وحب رسMوله صMلى اللMMه عليMه وسMلم،
وحب التضMMMحية لدينMMMه، نسMMMأل اللMMMه أن يرحمنMMMا

.Mويعفو عنا وإياه. اه

قبMMل أن       وعلينMMا أن نMMذكر بMMأن سMMيد قطب انطلMMق أديبMMًا ناقMMدًا
في الشMMريعة والفقMMه! ولكن غيرتMMه على الإسMMلام يكMMون عالمMMًا

وانبرائه للدفاع عنه وعن ثوابتMMه وقيمMMه، دفعتMMه لأن يخMMط الكثMMير
من العلم في صMMفحات مسMMيرته، وقMMد يخونMMه التعبMMير كMMأديب

والتشريع، ومع ذلك بلMMغ تMMأثيره في بعبارات لا تمتاز بدقة الفقه
الأجيال المسلمة ما لم يبلغه الكثير من العلمMMاء والفقهMMاء، ذلMMك

دفع حياته ثمنًا لما آمن به من حق. أنه
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تراجعات لم تؤخذ بالحسبان
ما يصرّ خصوم سيد قطب على نكرانMMه       من جهة أخرى، فإن

الرجل أنه تراجع عن أبرز مMMا يعيبونMMه فيMMه، وخاصMMة مMMا سيرة في
كتبه أثناء بدايته الأدبية، وقد نسخ ما كتبه في خواتيمه مMMا سMMبق،
ومن يبحث في ثنايMMMا تMMMاريخ الرجMMMل سMMMيجده غيMMMّر الكثMMMير من
مواقفMMه، فقMMد تقلب سMMيد قطب بين حMMزبي الوفMMد والسMMعديين،
وناصMMر العقMMاد ثم انقلب عليMMه، واعMMترف بحجم من الأخطMMاء

منهMMا بوصMMفه إيهMMا مرحلMMة متMMبراæ صدرت عنه في تلMMك المرحلMMة،
وجل من لا يخطئ! الضياع.

بسMMبب بعض       وقد أكد هMMذا الأمMMر-بعMMد الجMMدل الMMذي أثMMير
كتابات سيد-أخوه الصغير الأستاذ محمد قطب رحمMMه اللMMه، إذ
ورد ذلك في رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن الهرفي يقر فيها بأن

تراجMMع عن كMMل مMMا كتب، سMMوى الظلال والمعMMالم، وعMMدد سMMيدًا
يسير من المؤلفات الإسلامية.

نصاف حلة الا&شراف Iالا
      وأرى من الإنصMMاف أن ينظMMر الناقMMد لمؤلفMMات سMMيد قطب
الأخيرة التي خرجت في وقت محنتMه وأثنMاء سMجنه، والMتي ختم
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فهي بحMMق مؤلفMMات تنسMMخ مMMا قبلهMMا وتعكس درجMMة بها حياتMMه،
النضوج التي وصل إليها فكر مثابر.

      ثم من ينكر تلك الملكة وذاك التمMMيز والMMذوق الرفيMMع الMMذي
ومن ينكر بركات ثباتMMه وصMMموده به سيد قطب في كتاباته؟ تفرد

أمام أسواط الجلاد وتهديداتMMه؟ وكفى بMMه شMMرفًا أن يصMMل صMMيته
لأجيال ممتدة وهي ممتنة لتضحيته وفدائه.

لن يقMMMMف       فمن قMMMرأ لكلمMMMMات سMMMيد قطب عن الإسMMMMلام
عند كل حرف حين يعلم أن صاحبه قد شنق وتقدير باحترام إلا

التي نسجتها حروفه المنافحة عن الدين الحق. لأجل كلماته

      والقاعدة السليمة أن نأخذ الخMMير الMMذي في مMMيراث الرجMMل،
ولو جمعنا جميMMع أخطMMاء سMيد الأخطاء التي وقع فيها. ونتجنب

قطب التي وقع فيها في مؤلفاتMMه لوجMدناها لا تتعMدى صMفحات
معدودة، ولكن الخير الذي حملته بالمقارنة لا يعد ولا يحصى.

ا&قوال ا&هل العلم في سيد قطب
لم يقMMع من الكتMMاب       ولا أعتقد أن عالمًا من العلماء أو كاتبًا

في أخطMMاء، فهMMذا الأمMMر لا يكمMMل إلا لنMMبي، ومMMا نحن إلا بشMMر
ومن جادل في هذا الوصMMف فMMإن كبMMار العلمMMاء ونصيب، نخطئ

في الحكم على سيد قطب. قد قدموا الجواب الفصل
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      ومن العلماء الذين أنصفوا سيد قطب، كان الشMMيخ الألبMMاني
ووصMMفه والذي استشهد بكلام لسيد في كتابه “مختصMMر العلMMو”،

بM”الأستاذ الكبير سيد قطب”، وله فتاوى منصفة بحق سيد أثMMنى
وهMMو نفسMMه فيها على الخير الذي فيه ونبّه على سقطاته وكبواته.

الألباني الذي قال في سيد:

يرد على سيد قطب بهدوء وليس بحمMMاس، نعم،
يعني أن نعاديMMه وأن ننسMMى أن لMMه شMMيئÉًا من هذا لا

يكفي أنه رجل مسلم وكاتب إسMMلامي الحسنات،
والMMذين قتلMMوه وأنه قُتل في سبيل دعوته للإسلام،

وقMMد قMMال ابن رجب رحمMMه هم أعMMداء الإسMMلام،
-وهMMو من علمMMاء الحنابلMMة من تلاميMMذ ابن اللMMه

)يMMأبى قMMال في كتابMMه القواعMMد الفقهيMMة: القيم-،
الله العصMMمة لكتMMاب غMMير كتابMMه، والمنصMMف من

اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه(.

ابن باز-رحمه الله-فقال فيه:       أما الشيخ

كتب سMMMMMMMيد قطب والمMMMMMMMودودي والنMMMMMMMدوي
فيهMMMا خMMMير كثMMMير ولا تخلMMMو من بعض مفيMMMدة،

الأغلاط، قد اجتهدوا في الخير ودعMMوا إلى الخMير
وصبروا على المشقة.
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      ولعل أبرز ما يجذب الاهتمMMام تلMMك الكلمMMات الرائعMMة الMMتي
سMMيد خطهMMا الشMMيخ العلامMMة بكMMر أبMMو زيMMد -رحمMMه اللMMه- في

وهجMMومهم على والتي انتقد فيها ربيع المMMدخلي واتباعMMه قطب،
سيد، ومنها:

..وأعتMMذر من تMMأخر الجMMواب، لأنMMني من ليس لي
عنايMMMة بقMMMراءة كتب هMMMذا الرجMMMل، وإن تMMMداولها

لكن هول ما ذكMMرتم دفعMMني إلى قMMراءات الناس !!
متعMMMMددة في عامMMMMة كتبMMMMه، فوجMMMMدت في كتبMMMMه

أبلج، وإيمانMMMMًا مشMMMMرقًا، وحقMMMMًا كثMMMMيرًا خMMMMيرًا
لمخططMMات العMMداء للإسMMلام! فاضMMحًا وتشMMريحًا

عثرات في سياقاته، واسترسال بعباراته! ليته على
بهMMا! وكثMMير منهMMا ينقضMMها قولMMه الحMMق في لم يفهِ

مكMMMان آخMMMر! والكمMMMال عزيMMMز! والرجMMMل كMMMان
من خلال خدمة الإسMMلام نقّادًا، ثم اتجه إلى أدبيًا

القMMرآن العظيم، والسMMنة المشMMرفة، وسMMخر قلمMMه
ووقتMMMه ودمMMMه في سMMMبيلها، فشMMMرق بهMMMا طغMMMاة

موقفMه في سMبيل اللMه تعMالى، وأصر على  عصره!
وكشف عن سالفته … وطُلب منه أن يسطر بقلمه
كلمات اعتذار! وقال كلمتMMه الإيمانيMMة المشMMهورة:

أرفعMMMMه للشMMMMهادة، لن أكتب كلمMMMMة “إن أصMMMMبعاً
أو كلمة نحو ذلك. تضارها”
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الجميMMMMMMMع الMMMMMMMدعاء لMMMMMMMه فMMMMMMMالواجب على
والاستفادة من علمه، وبيان ما تحققنMMا بالمغفرة،

وإن خطMMMأه لا يMMMوجب حرماننMMMا من خطMMMأه فيMMMه،
علمه، ولا هجر كتبه! واعتبر -رعاك الله- بحال
أسMMMلاف مضMMMوا، أمثMMMال أبي إسMMMماعيل الهMMMروى

ابن والجيلاني، كيف دافع عنهمMMا شMMيخ الإسMMلام
تيميMMه -رحمMMه اللMMه تعMMالى- رغم مMMا لMMديها من

لأن الأصMMMMMل في مسMMMMMلكهما نصMMMMMرة الطMMMMMوام!
.. وانظMMMر “منMMMازل السMMMائرين” والسMMMنة الإسMMMلام
عجMMائب لا تMMرَ -رحمMMه اللMMه تعMMالى-، للهMMروي

يمكن قبولها! ومع ذلك فMMابن القيم -رحمMMه اللMMه
تعMMالى- يعتMMذر عنMMه أشMMد الاعتMMذار، ولا يجرمMMه
فيها، وذلك في شرحه “مMMدارج السMMالكين”! وقMMد
بسMMMطت في كتMMMاب “تصMMMنيف النMMMاس بين الظن
واليقين” ما تيسر لي من قواعد ضابطة في ذلك.

صMMدر عن علامMMة شMMيخ لMMه وزنMMه في السMMاحة       وهMMذا التقMMييم
تأثر رجالات العلمية، لا يرده مجادل، ويشهد على صدق حكمه

الميMMادين الجهاديMMة بسMMيد قطب، على رأسMMهم إمMMامهم الMMدكتور
رحمه الله الذي كان يصف سيد بM”عملاق الشيخ عبد الله عزام

الفكر الإسلامي”، وقال عنه:

والحMMق أنMMني مMMا تMMأثرت بكMMاتب كتب في الفكMMر
الإسMMلامي أكMMثر ممMMا تMMMأثرت بسMMيد قطب وإني
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أن شMرح صMدري لأشعر بفضMل اللMه العظيم عليّ
وفتح قلبي لدراسة كتب سيد قطب، فقد وجهMMني

وابن القيم وابن تيميMMة عقMMديًا، فكريًا، سيد قطب
فهMMؤلاء أكMMثر أربعMMة أثMMروا والنووي فقهيًا. روحيًا،

في حياتي أثرًا عميقMMًا. لقMMد كMان لاستشMMهاد سMيد
أثMMر في إيقMMاظ العMMالم الإسMMلامي أكMMثر من قطب

يُطبMMع ففي السMMنة الMMتي استشMMهد فيهMMا، حياتMMه؛
بينمMMا لم تتم الطبعMMة الثانيMMة الظلال سبع طبعات،

أثناء حياته.

علماء أفذاذ ممن قرأوا لسيد وأنصفوه،       كانت هذه شهادات
وتنضم لها شهادة عالم جليل آخMMر لهMMا وزنهMMا وثقلهMMا بلا شMMك،
لأن قائلهMMMا هMMMو عMMMالم الهنMMMد الشMMMهير الأسMMMتاذ أبMMMو الحسMMMن

مؤلMMف الكتMMاب النMMافع: “مMMاذا خسMMر العMMالم بانحطMMاط النMMدوي
المسلمين”، حيث قال عندما سمع خبر إعدام سيد قطب:

إن هMMذه الشMMهادة ليسMMت شMMهادة الأفMMراد، وإنهMMا
بMMالحقوق البشMMرية ليسMMت هMMدراً للMMدماء وعبثMMًا

والكرامة الإنسانية فحسب، وإنها ليسMMت همجيMMة
للإسMMلام فحسMMب، بMMل إنهMMا خسMMارة وعداء سافراً

للMMMMMدعوة الإسMMMMMلامية والعلم والأدب، فادحMMMMMة
والدراسة والبحث والأدب والنقد، ومأساة علمية

من أولئMMك الأفMMذاذ الMMذين ضخمة، إن سيد قطب
يسعد بهم العالم الإسلامي، وهو في الطراز الأول
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من صMMفوة الMMدعاة ورجMMال الفكMMر والأدب الMMذين
بهم الأمم بعد فترات طويلة. تحظى

      لن يسعني أن أنقMMل كMMل آراء الشMMيوخ وأعلام الأمMMة في سMMيد
هنMMMMا لأن لهMMMMا بكMMMMل تأكيMMMMد قطب، والMMMMتي أستشMMMMهد بهMMMMا

حين تصMMدر من أمثMMالهم وتمثMMل شMMبه إجمMMاع وقيمتهMMا وزنهMMا
شهادات أهMMل لإنصاف الرجل المجتهد الراحل، ولكنني سأختم

بقول الشيخ عبد الله بن جبرين، الذي قال: العلم فيه،

هنMMاك قMMوم اشMMتغلوا ببعض الأمMMوات، مثMMل: سMMيد
الMMMواجب أنهم يلُخّصMMMون قطب، وحسMMMن البنMMMا.

أخطMMاءهم ويُحMMذِّرون منهMMا، وأمMMا حسMMناتهم فلا
يدفنوها، ولا يقَدح فيهم لأجMMل تلMMك الأخطMMاء أو
تلك الزلات، لأن لهم حسنات.. إذا كانوا يذكرون
السيئات وينسMMون الحسMMنات؛ صMMدق عليهم قMMول

الشاعر:

شامخًا ينسى من المعروف طودًا
وليس ينسى ذرة ممن أساء

      ووددت لو سمح لي المقام أن أدرج بعض الاقتباسات التي
تشع حقًا ونجابة وروعة من كتابات سيد قطب رحمه الله، لأنها
الشMMاهد الأول والأخMMير على صMMدق الرجMMل وسMMعة علمMMه وقMMوة
بصيرته، ولكنMني أدعMو كMل من حMُرِم خMير هMذه القامMة السMامقة
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والروح الملهمة أن يتطلع لكتاباته ويتعمق في معانيها ليدرك أي
خير فرط فيه قبل أن يستمع للطاعنين فيه بلا رحمة.

ختاماً

      وإلى أن نMMترفع عن أسMMلوب تصMMيد الMMزلات ونتقن أسMMلوب
إقالMMة العMMثرات مMMع من بMMMذل جهMMMده في نصMMرة الإسMMMلام كمMMMا

فإننMMا نتعMMزّى بقMMول الإمMMام ثم شهد له العلماء والأعلام، نحسبه،
الشافعي:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن عين السخط تبدي المساويا

أو قول علي بن الجهم:

وَمَن ذا الَّذي تُرضى سَجاياهُ كلُُّها
 كفَى المرَءَ نبُلاً ا¢ن تُعدََّ مَعايبُِهْ

اللMMه عMMزام الشMMيخ الMMدكتور عبMMد      ثم مسMMك الختMMام مMMا كتبMMه
حين خط: قطب سيد عن

ناصMMع لقد مضى سيد قطب إلى ربه رافع الرأس،
عالي الهامMMة، وتMMرك الMMتراث الضMخم من الجبين،

الفكر الإسلامي الMذي تحيMا بMMه الأجيMMال، بعMMد أن
غMMMMابت عن الأذهMMMMان طMMMMويلاً، وضMMMMح معMMMMانٍ
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الطاغوت، الجاهلية، معاني ومصطلحات: وضخ
الحاكميMMة، العبوديMMة، الألوهيMMة، ووضMMح بوقفتMMه
المشرفة معاني البراء والولاء، والتوحيMMد والتوكMMل

والخشية منه والإلتجاء إليه. على الله،

وأولئMك الأفMMذاذ      فرحم اللMMه سMيد قطب، ورحم علمMMاء الأمMة
المنصفين الأحرار.

  ✿ ✿ ✿
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20

كيف رفض المفكرون الغربيون الديمقراطية

      تهيمن الديمقراطية اليوم على مشهد المطالب الشعبية، فقد
لهجت بMMذكرها الألسMMن، ونMMادت بهMMا الأنظمMMة والحكومMMات،
وقMMامت لأجMMل تحقيقهMMا الثMMورات، وسMMعت في الMMدعوة إليهMMا
وتزيينها الأقلام والصحف، وسُخرتِ لتلميعها برامج الإذاعMMات
والقنوات الفضائية. ولكن، هل حقيقة الديمقراطية تستحق كMMل

هذا الثناء والتبجيل؟!

      هMMل فعلاً تمثMMل الديمقراطيMMة النظMMام الأمثMMل الMMذي يحقMMق
الحرية والمساواة والعدالة كمMا ينMادي بMذلك دعMاة الديمقراطيMة
الغربيون الذين جMاءوا بهMا وسMعوا لنشMرها في العMالم ويMردد من

خلفهم المسلمون المعجبون بها؟

      ثم هل مطالبة الغMMرب بنشMMرها جMMاء لمصMMلحته أم لمصMMلحة
كل العالم؟ وهل فعلاً هي مطلب الغرب جميعًا؟
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      هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة أخرى تفرض نفسها اليوم بعMMد أن
توالت الأحMMداث مؤكMMدةً فشMMل هMMذا المسMMار، ليس على مسMMتوى

عالمنا الإسلامي فقط، بل على مستوى العالم كله.

      والهدف من هMMذا الطMMرح ليس استقصMMاء أقMMوال العلمMMاء في
الديمقراطية أو حكم الشرع فيهMMا، الMMذي بتّ بشMMكل لا لبس فيMMه
بأنها نظام مستورد مخالف لشريعة الإسلام وتعاليمهMMا السMMامية،
وأنها نظام بشري قاصر لا يراعي قيم المسMMلمين الأصMMيلة. وإنمMMا
الهدف هو إجلاء بعض الحقائق المغيبّة عن الديمقراطية بألسن
غربية كفرت بها وحذّرت منها ومن التلاعب بشعاراتها لتضليل

الشعوب وترويضها.

 الغربي يرفض النظام الديمقراطي العالمثلث
      في الواقMMع، تؤكMMد الدراسMMات أن ثلث المحMMررين الغربMMيين
تقريبMMًا لا يقبلMMون الفكMMرة الديمقراطيMMة ولا حMMتى الMMترويج لهMMا،

% من الأمريكMMيين أعلى نسMMبة أمكن التوصMMل63وتمثMMل نسMMبة 
 إليها لأولئك الذين يفضلون استخدام هذا النظام في الغرب.

      بل إن رفض الفكرة الديمقراطية بدأ منذ زمن ظهورها، فقد
أعلن أفلاطون رفضه للحكم الديمقراطي بصMMراحة وقMMوة، وعMMده
حكمًا فاسدًا. بل جعله في مرتبة مترديMMة بين النظم الفاسMMدة، أي
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في المرتبMMMة مMMMا قبMMMل الأخMMMيرة في سMMMلم الانحطMMMاط بعMMMد حكم
الطغيان، وذلك في كتابه “الجمهورية”.

      وفي نفس المرتبة المتردية صMMنّف أرسMMطو الديمقراطيMMة في
 الMMMذي عرضMMMه في كتابMMMه تصMMMنيفه السداسMMMي لأشMMMكال الحكم

“السياسMMMة”، حيث جعMMMل الديمقراطيMMMة ضMMMمن أشMMMكال الحكم
المنحرفة والفاسدة التي لا تسعى لتحقيق المنفعة العامة.

      واسMMMتمر النقMMMد للنظMMMام الMMMديمقراطي في عصMMMر الحضMMMارة
الرومانيMMMة الMMMتي قMMMدمت معارضMMMة ثابتMMMة لMMMه، ثم غMMMاب ذكMMMر
الديمقراطية تمامًا في العصر الوسيط، وغاب كل أثر فكMMري لهMMا
أو ممارسة، وتزامن ذلك مع عصر أنار فيه الإسلام الشرق بأنوار
الهداية والحضارة ونظام الحكم العادل والمتزن القائم على مبدأ
الشMMورى، وانطلقت فيMMه النهضMMة الإسMMلامية محدثMMة تطMMورات
حضارية سباقة، في حين كانت تعاني أوروبا من فشل المسيحية
المحرّفة، ففُصلِت الكنيسة عن الدولMة باعتبارهMا سMبب تخلفهMا
العلمي وتدهورها السياسي، ووجد الأوروبيMMون في الديمقراطيMMة
الملجMMأ للفMMرار من ظلم الكنيسMMة وتعسMMفها واضMMطهادها. ورجMMع

الحديث في الغرب من جديد عن الديمقراطية.
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من مرحلة التيه اIلى الديمقراطية دين
      في الواقMMع، أصMMبحت الديمقراطيMMة في هMMذه المرحلMMة دينMMًا
جديدًا، واستمرت كMMذلك حMMتى أصMMبح مطلب الغMMرب وشMMعاره،
وعلى رأسMMه الولايMMات المتحMMدة الMMتي لم تكتMMفِ باتخMMاذه نظامMMًا
للحكم، وإنمMا سMعت لفرضMMه بقMوة السMMلاح على بقيMMة الأمم، أو
بدقMMة أكMMثر سMMعت لفرضMMه كغطMMاء لحروبهMMا. ولم يكن مهمMMًا كم
بيد الجيMMوش الأمريكيMMة وتنهب وتقتMMل وتMMدمر وتهتMMك من ُMMMست
أعراض بدعوى نشر مبادئ الديمقراطية كما سجلت التقارير في

 حربي أفغانستان والعراق.

      وفي الأخMMMير خلصMMMت المتابعMMMات إلى أن الMMMدوافع لهMMMذه
الحMMMروب لم تكن الديمقراطيMMMة المزعومMMMة، بMMMل كMMMان النهب
والتMMدمير واستئصMMال أي صMMعود إسMMلامي في البلاد واسMMتبداله
بأنظمة طاغية مستبدة قمعية فاسدة، وتغذيتها وحفظ بقائهMMا في

مشهد تناقض يكشف زيف الشعارات الأمريكية.

      وتقMMود الحMMروبَ في العMMالم اليMMوم حكومMMاتٌ تMMزعم تطMMبيق
الديمقراطية، ومع ذلك لا تقبل أن تحكم بلادَ المسلمين شريعةُ
الإسMMMMلام، مMMMMع أنMMMMه مطلب الأغلبيMMMMة في واقعهم. لكن هMMMMذه
الحكومMMات -على عكس مMMا تقMMول بMMه الديمقراطيMMة في قبMMول
حكم الأغلبية- تتدخل بقوة السلاح لخلع أي صMMعود إسMMلامي،
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ولو كان سلميًا وبرغبة أغلبية الشعوب المسلمة، وهذا ما يطMMرح
السؤال: أين الديمقراطية التي تنادي بتطبيقها هذه الحكومMMات؟
والجMMواب: ليسMMت قضMMية الديمقراطيMMة مرجعيMMة الأغلبيMMة، وإنمMMا
مرجعيMMة الغMMرب في أن يفMMرض على البشMMرية مMMا يريMMد من قيم

وتصورات.

      ثم بMMدلًا من ذلMMك سMMعت إلى فMMرض النظMMام الغMMربي على
مجتمعات لا تريده ولا يمثلّها، وهو ما يصنّف عمليًا بالاستبداد
والطغيMMMان والاحتلال، ولكنMMMه بصMMMورة عصMMMرية يسMMMتتر خلMMMف

المطالبة بالديمقراطية.

      وممMMا يزيMMد من المسMMافة بين مطMMالب الديمقراطيMMة ونهج
المطMMالبين بهMMا، أن الحMMرب العالميMMة الأولى، وكMMذلك الحMMرب
الثانية، ثم حَربُ فيتنامَ التي لم تكن برضا الشعب الأمMMريكي، إذ
ت من قبMMل الحكومMMة الأمريكيMMة، رغم خشMMية الشMMعب من َMMِفُرض
الخسMMائر المترتبMMة عليهMMا، والMMذي -وفMMق النظMMام الMMديمقراطي-
يمكنه أن يكون صMMاحب الكلمMMة الأخMMيرة في منعهMMا أو تمريرهMMا.
ومMMع ذلMMك لم يحMMدث ذلMMك في أي حMMرب شMMنتها الحكومMMات

الأمريكية المتتالية.

      فالطبقMMMةَ الرأسMMMماليةَ الMMMتي تملMMMِك مصMMMانع السMMMلاح من
مصMMلحتها إشMMعال الحMMروب واسMMتمرارها، ويُظهMMر هMMذا المشMMهد
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الMMذي يصMMف ممارسMMات الحكومMMات الديمقراطيMMة على أرض
الواقع كيف تحكم الشعوبَ الغربيةَ فئةٌ متسMلطة. وهMMو مMا يMMدفع
للحديث عن أسباب اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي الذي
حMMMاول أن يخMMMرج عن منهج هMMMذه الأقليMMMة الحاكمMMMة بتقMMMديم
المصMMلحة القوميMMة وعقMMد اتفاقيMMة وفMMاق دولي. فقُتMMل ولم يفتح

ملفه بعدها.

ميوع���ة المص���طلح تكش���ف الاض���طراب في مفه���وم
الديمقراطية

      ومن أبرز الانتقادات للديمقراطية، انتقاد ميوعة المصطلح،
والذي لا يقدم تعريفًا دقيقًا علميًا لمعناه، وهMMو بحسMMب العديMMد

 من المفكرين أقرب للادعاء الزائف منه للحقيقة.

      وبقMMول في ذلMMك آرنولMMد توينMMبي بحسMMب مMMا عMMرض كتMMاب
“العلمانية” للشMMيخ سMMفر الحMMوالي: “أصMMبح اسMMتِخدامُ اصMMطلاح
الديمقُراطية مُجردَ شِعارٍ مِنَ الدُّخانِ، لإخفMMاءِ الصMMراع الحقيقيِّ

بيَْنَ مبدَا¢يِ الحرُيةِ والمُساواةِ”.

      وفي نفس الشأن يقول صاحب كتاب نُظمُ الحكُْم الحديثMMة:
“كُلُّ مُحاولة تستهدِفُ تحديد الاسMMتعمال الصMMحيح لاصMMطلاح
الديمقُراطية، مِن شأنِها أنْ تواجِه مزَيدًا مِنَ التعقيداتِ، وليسMMتِ
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مَّى بالديمقُراطيMMMة تقَليMMMدًا… هي الMMMتي تُظهMMMِرُ َMMMتي تُسMMMالبلادُ ال
المُتناقِضاتِ والعُيوبَ فحَسْبُ؛ بل إنَّ البلادَ الشيوعيةَ في العالَمِ
-التي تَعتنَِقُ مفَهومًا سياسيًّا مخُالِفًا تمامًا- تدَّعي بالتأكيدِ ذاته
عبية، وأنَّ انتِسMMMابَ البلادِ الاéخMMMرى إلى َMMMاتٌ شMMMا ديمقُراطيMMMأنَّه

الديمقُراطية إنَّما هو مِن قبَيلِ الخدِاعِ”.

      ولا يوجMMد تعريMMف واحMMد جMMامع لمعMMنى الديمقراطيMMة نظMMرًا
للخلMMط في جMMوهر مفهومهMMا وآليMMات التطMMبيق لهMMذا المفهMMوم.
ويغلب على النMMMاس فهم أن الديمقراطيMMMة هي نشMMMر الحريMMMات
السياسMMMMMية والمدنيMMMMMة والاقتصMMMMMادية، والحريMMMMMة في التعبMMMMMير
والتوجهات، كما أنها تعني بالنسبة لهم أن المجتمMMع يحكم ذاتMMه
وأن التغيير الاجتماعي يأتي بناء على إرادة الأغلبيMMة بغض النظMMر

عن سلامة مطلبها من سوئه.

      وعلى هذا الأساس، يحاول المروجون للديمقراطيMMة جMMذب
الجماهير -التي تعاني الاضMطهاد والقمMع بالأصMMل- وإغMرائهم

بها.

      ولكن في الواقMMMع وبحسMMMب مMMMا خلصMMMت لMMMه خلاصMMMات
المراقبين والباحثين، فإن الديمقراطيMMة تمخضMMت عن طغيMMان أو
اسMMتبداد الأغلبيMMة، وفي نفس الMMوقت شMMجعت حكم القلMMة الMMتي
تحكم فعليMMMًا البلاد، ولا يعMMMدو حMMMظ الشMMMعب سMMMوى التوجMMMه
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لصMMناديق الاقMMتراع في حين لا يMMدري عن حقيقMMة مMMا يجMMري في
كواليس الحكم إلا ما تعرضه له عدسات الإعلام ورغبات القلMMة
الحاكمMMة ومصMالحهم، وفي نهايMة المطMMاف لا يخMرج الأمMر عن

الاستبداد بصورة عصرية.

منتقدًا الديمقراطية: “كانت تَعنى حُكْمَ       ويقول برتراند رسل
الأغلبيMMةِ، مMMع نَصMMيبٍ قليMMلٍ غMMَيرِ مَحMMدودِ المَعMMالِمِ مِنَ الحرُيMMة
الشخصMية، ثم أصMبحت تعMني أهMدافَ الحMِزبِ السياسMيِّ الMذي
يُمثِّل مصالحَ الفُقMMراءِ على أسMMاسِ أنَّ الفقMMُراءَ في كMMُلِّ مكMMانٍ همُ
الأغلبيةُ، وفي المَرحلةِ التاليةِ أصبَحَتْ تُمثِّل أهدافَ زعُمMMاءِ هMMذا
الحزِبِ، وهMMا هي الآنَ في أوروبMMا الشMMرقيةِ وجMMزءٍ كبMMيرٍ مِن آسMMيا
يُصبح معناها الحكُْمَ المُستبَدَّ لِمَن كانوا يوماً ما نصُراءَ لِلفقMMُراءِ،
رون نُصMMرتََهم هMMذه للِفُقMMراءِ على إيقMMاعِ ُMMبحوا يقَصMMذين أصMMوال
الخرَابِ بالأغنياءِ، إلَّا إنْ كان هؤلاء الأغنيMMاءُ مِنَ الMMديمقُراطيِّين

بالمعنى الجديدِ”.

      ويعترف الغربيون بأنه في ظل الحكم الديمقراطي كل شMMيء
مباح شراؤه كالمناصب السياسMMية والقMMرارات والMMدعم السياسMMي
والاقتصادي والعسكري، ولو على حساب أنبل المبMMادئ والقيم،
ثم يأتي الشعب ليصMMوت بنMMاءً على نتMMائج هMMذا الخMMداع والحيلMMة

والمكر الذي تحركه جيوب المستبدين.
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      ويعكس واقMMع الغMMرب تكتلات متنMMاحرة وأحزابMMًا متناطحMMة
تتلاشى معهMMا وحMMدة الأمMMة وتتلاشMMى صMMلابتها. وهMMو مطلب ذو
أولوية في أية نهضة، ولهMMذا يصMMبح التمMMزقُ سMMمةً بMMارزةً ونتيجMMةً
حتميةً كما هو الحال اليوم بين الجمهوريين والMMديمقراطيين في

الولايات المتحدة.

الديمقراطية تضمن حرية الخداع والاحتيال والكذب
      ومن الأمثلMMة الMMتي تعكس تناقضMMات الديمقراطيMMة وزيMMف
شMMعاراتها، الطريقMMة الMMتي تسMMير عليهMMا الانتخابMMات الأمريكيMMة –
الديمقراطية–، والتي تمضي بدفع مبالغ مالية ضخمة وتوظيMMف
أبواق إعلامية متخصصة مع تدخل شركات ومنظمMMات مدفوعMMة
الأجMMر كMMل واحMMدة تMMدعم مرشMMحًا معينMMًا للرئاسMMة وعضMMوية
الكMMونغرس، فيتم التMMأثير في الMMرأي العMMام بالمMMال والدعايMMة، أو
بشراء الذمم وإيهام الجماهير، هذا فضلاً عن الكMMذب الMMذي هMMو
سمة الخطابات الدعائية التي ينطق بها المترشMMحون، وانحطMMاط
القيم الأخلاقيMMة حين يتفMMرغ كMMل منهم لتعريMMة منافسMMه وكشMMف
عيوبه وفضائحه والمكMر لMه بMالافتراء أو باسMتدراجه للفسMاد كي

تسلم له الانتخابات.

      وقد وثّقت الانتخابات الأمريكية تحت غطMMاء الديمقراطيMMة
وقائع الخداع والاحتيال الحاسمة، حيث نMقُل عن عائلة الرئيس
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الأمريكي بوش أنها سرقت الانتخابات في ولاية فلوريدا في عام
، حين طMMالب حاكمهMMا جيب بMMوش من المشMMرفين على2000

 صوت من سجلات المصMMوتين على57.700الانتخابات محو 
أنهم من المجرمين الذين لا حMMق لهم في التصMMويت، بينمMMا كMMان

% منهم أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة. وفقد نتيجMMة90أكثر من 
 صMMوت على الأقMMل، وفMMاز بMMوش22000ذلك المنافس آل جور 

 صMMMوتًا فقMMMط رغم حجم الMMMتزوير في537في الولايMMMة بزيMMMادة 
 النتائج، ما يعكس ضعف شعبيته أمام منافسه في الولاية.

      وهو بوش الذي أغرق العالم في حروبه الصليبية لاحقًا بعMMد
وصMMوله لإدارة الMMبيت الأبيض بالحيلMMة والمراوغMMة والكMMذب، لا
برغبة الجماهير كمMMا تMMروج لMMه الديمقراطيMMة الكاذبMMة الMMتي ثبتت

سهولة استغلال ثغراتها.

      وقMMد ذكMMر بعض الكتMMاب قMMذارة الأسMMاليب المسMMتعملة في
تمويMMMل حملMMMة بMMMوش بملايين الMMMدولارات مقابMMMل ألا تتعقب
الحكومة نشاطاتها المدمرة للبيئة والملوثة للهMMواء، والتسMMتر على
حالات قتل الأطفال والتسممات جراء دفن النفايات الكيماويMMة
الخطرة في المناطق المحيطة بها. فهذا مثال من بين العديMMد من
الأمثلة عن زيف الديمقراطية في أكبر بلد يحمل لوائهMMا ويقاتMMل

باسم شعاراتها.
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      ولعل أكبر أكذوبة في النظام الديمقراطي ما يُسمى البرلمان
 يمثMMل الأمMMة بسMMعتها وتنMMوع شMMرائحها، ومMMا يلبث أن الMMذي لم

يتحMMول البرلمMMانيون لعشMMاق سMMلطة يتحMMدثون باسMMم شMMعب لا
يمثلونه تظهر عليهم أعMMراض الفسMMاد والطغيMMان والظلم مثMMل أي
شخص يستلم الحكم ويتشبث به بعد أن يفتن بمحاسنه. ويؤكد
ذلك تأثير حجم الرشاوي التي يحصل عليها البرلمانيون لتمريMMر
القرارات وإيهام الجماهير بأن القMMرار جMMاء تمMMثيلًا للأغلبيMMة. بMMل
كثMMيرًا مMMا تسMMتعين الأنظمMMة القمعيMMة بالبرلمMMان كوسMMيلة لكتم

أصوات المعارضة والنقد وتمرير القرارات بلباس ديمقراطي.

      وفي الواقMMع فMMإن الديمقراطيMMة ليسMMت إلا إخضMMاع أكثريMMة
الشعب لأقلية منه، استطاعت أن توصل ممثليها ليشكلوا أغلبيMMة

في البرلمان.

 الديمقراطية نظام يعزز الاستبداد والانتهازية
      وتؤكد النصوص والشواهد ضعف النظام الMMديمقراطي بعMMد
أن قاد تطبيقه إلى طغيان الأكثريMMة واسMMتقطاب أقليMMات انتهازيMMة
وصولية في دوائر صنع القMرار، وظهMور طبقMة من الحكMام تتسMم
بالجهMل، ثم سMرعان مMا تتMدلى إلى الفسMاد والطغيMان وممارسMة
أحط النشاطات الذهنيMMة كمMا وصMMف ذلMMك الفيلسMMوف ألين، في

مؤلفه “عناصر الفكر الراديكالي”.
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الديمقراطي���ة لا يمكن ا&ن تحق���ق مط���الب الش���عوب
المسلمة

      وقMMد كتب العديMMد من العلمMMاء والMMدعاة المسMMلمين كتابMMات
بشMMأن الديمقراطيMMة وفسMادها كمنهج لا يتMMواءم ومقومMMات الأمMMة
المسMMلمة، ولعMMل من أبMMرز من كتب في هMMذا البMMاب الشMMيخ سMMفر
الحوالي في كتابه العلمانية، حيث قMMدم نقMMدًا وافيMMًا للديمقراطيMMة
ونقلًا لآراء الغربيين التي كشفت عيوبها كنظMام فاسMد لم يعكس
على أرض الواقع يوما النجاح الMMذي تسMMوّقه أبMMواق الدعايMMة لهMMا.
ولكن بعض العقليات لا تثMMق بالكتابMMات النقديMMة الMMتي تMMأتي من
المسلمين لشدة تأثرهMMا وإعجابهMMا بMMالفكرة الغربيMMة، لMMذلك نقMMل
الشMMMيخ الحMMMوالي أقMMMوال الغربMMMيين أنفسMMMهم يكشMMMفون عيMMMوب
الديمقراطيMMة بلا مMMواراة، كقMMول هارولMMد لاسMMكى الMMذي ينتقMMد
الديمقراطية قائلا: “إن الدولة الديمقراطية تبذل الكثير في سبيل
تحقيق المساواة بين المواطنين فيما تمنحهم من ضمانات، كما
تتجه أوامرهMMا القانونيMMة إلى حمايMMة الملكيMMة القائمMMة للامتيMMازات
أكثر مما تعمل على توسيع نطاقها، فانقسام المجتمع إلى فقراء
وأغنياء يجعل أوامر الدولة القانونية تعمل لصMMالح الأغنيMMاء… إذ
إن نفوذهم يرغم نواب الدولة وذوي السلطة فيهMMا على أن يكMMون

لرغباتهم الاعتبار الأول.
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      وتعبر الدولة عن رغبات أولئك الذين يسيطرون على النظام
الاقتصادي، فالنظام القانوني بمثابة قنMMاع تختفي وراءه مصMMلحة
اقتصMMادية مسMMيطرة لتضMMمن الاسMMتفادة من النفMMوذ السياسMMي،
فالدولMMة أثنMMاء ممارسMMتها لسMMلطتها لا تعمMMد إلى تحقيMMق العدالMMة
العامMMة أو المنفعMMة العامMMة، وإنمMMا تعمMMل على تحقيMMق مصMMلحة

الطبقة المسيطرة في المجتمع بأوسع معانٍ هذه المصلحة.

      “إن الحرية والمساواة اللتين حصلنا عليهما كانتا أولاً وقبMMل
كMMMل شMMMئ حريMMMة ومسMMMاواة لمالMMMك الMMMثروة” .. وأضMMMاف: “إنَّ
إمبراطوريMMاتِ المMMالِ لَتملMMِكُ المنُظمMMاتِ الإرهابيMMةَ والعِصMMاباتِ
المُسMMMلحةَ، إلى جMMMانبِ عصMMMاباتِ الرقيMMMقِ الأبيضِ والرشMMاوي،
بالإضMMافةِ إلى سMMيطرتِها على وسMMائلِ الإعلامِ، واسMMتخدامِها في
بُها ِMMباكٌ تنص ِMMا شMMةِ، وكلُُّهMMةِ والأخلاقيMMيةِ والماليMMالفضائحِ السياس
للاقتنMMاصِ بMMالقوةِ تMMارةً، وبMMالإغراءِ تMMارةً اoخMMرى. والحقيقMMةُ الMMتي
يجبُ ألَّا تَغMMMرُبَ عن بالنMMMِا في هMMMذا الصMMMددِ؛ هي أنَّ الطبقMMMةَ
الرأسماليةَ المُسMيطرةَ ليسMMت سMوى مَجمMوعِ المنُظَّمMMاتِ الرِّبَويMMةِ
الاحتكاريMMةِ اليهوديMMةِ الMMتي تخطِّطُ للِسMMيطرةِ على العMMالَمِ أجمMMعِ؛

وَفْقَ أوامرِ التلمودِ والبروتوكولات “.

301



هل نتائِج الانتخابات الديمقراطية عادلة؟
      ومن خلال تتبع آليات الديمقراطية في بلاد الغرب، نلاحظ

 تمثل الناخبين الذين عزفوا عن التصويت، مMMا يعMMني نسبة كبيرة
أن الفMMوز واقعيMMًا لا يمثMMل فMMوز أصMMواتِ أغلبيMMةِ الشMMعبِ، بMMل لا
يتعMMدى أن يمثMMل أصMMوات أغلبيMMةِ المشMMتركين فِعلاً في الاقتMMِراعِ.
نضيف لهذه النسبة الرافضينَ للانتِخاباتِ الممثلين بالمعارضة،
فستصMMبح الأغلبيMMةَ الفMMائزةَ في الانتخابMMاتِ ليسMMت سMMوى أقليMMةٍ
بالنسبةِ لِمَجموعِ الشعبِ، وعلى سبيلِ المِثالِ يَذكرُُ مُؤلِّفو كتِابِ
نظMMامِ الحُكمِْ والسياسMMةِ في الولِايMMاتِ المُتَّحMMدةِ أنَّه لم تMMَزدِْ نِسMMبةُ

ن66َّالنMMاخبين على ) ِMMوا سMMذين بلغMMخاصِ الMMددِ الأشMMمِن ع )%
%(، وفي55الانتخMMابِ، وفي بعضِ الأحيMMانِ تكMMونُ أقMMَلَّ مِن )

%( فقط.60.5م( )1956سنةِ )

      وهMMذا يعMMني أن الشMMعب لا يمثMMل حكم الأغلبيMMة كمMMا تقMMول
شعارات الديمقراطية.

فرض “المساواة” على المجتمعات مناقض لطبيعتها
      سلط الدكتور أليكسيس كاريMMل الضMMوء على عيب كبMMير آخMMر
في الديمقراطيMMMة حيث قMMMال:”هنMMMاك غلطMMMةٌ اoخMMMرى تُعMMMْزى إلى
اضطرابِ الآراءِ فيما يتعلَّقُ بالإنسانِ والفَردِ، وتلك هي المُساواةُ

302



الديمقراطيMMMةُ. إنَّ هMMMذا المMMMَذهبَ يتهMMMاوَى الآنَ تَحتَ ضMMMرباتِ
كُ ُّMMروريِّ التمسMMعوبِ، ومِن ثَمَّ فإنَّه ليس مِنَ الضMMاربِِ الشMMتج
بزيَفِْه، إلَّا أنَّ نجاحَ الديمقراطيةِ قMMد جعMMَلَ عُمُرَهMMا يطMMولُ إلى أن
يدعوَ للِدهشةِ، فكيMMف اسMMتطاعَتِ الإنسMMانيةُ أنْ تقَبMMَلَ مِثMMلَ هMMذا

المذَهبِ لِمِثلِ هذه السنواتِ الطويلةِ؟!

إنَّ مذَهبَ الديمقراطيةِ لا يحفَلُ بتكوينِ أجسامنِا
عورِنا، إنَّه لا يصMMMلُحُ للِتَّطMMMبيقِ على المMMMادةِ ُMMMوش

الصُّلبْةِ، وهي الفَردُ.

      صحيحٌ أنَّ الناسَ مُتساوون، ولكنَّ الأفرادَ ليسMوا مُتسMاوين،
فتَساوي حُقMMوقِهم وَهْمٌ مِنَ الأوهMMامِ، ومِن ثَمَّ يَجبُ ألَّا يتسMMاوى
ضَعيفُ العقلِ مMMع الرَّجMMُلِ العبقMMريِّ أمMMامَ القMMانونِ… ومِن خَطMMَلِ
ها الMMتي تُعْطى َMMالرأيِ أنْ يُعطَوْا )أي: الأغبياء( قوةَ الانتخابِ نفَْس
يْنِ لا يتسMMMاويان، َMMMإنَّ الجنسMMMذلك فMMMوِّ، كMMMرادِ مُكتَملَي النُّمMMMلِلأف
oداMMهَمَ مبMMد أسMMدًّا، لقMMيرٌ جMMرٌ خطMMاواةِ أمMMدامِ المُسMMالُ انعMMفإهم
الديمقراطيMMMةِ في انهيMMMارِ الحضMMMارةِ بمعارضMMMةِ نُمMMMوِّ الشMMMخصِ
المُمتMازِ… ولمَّا كMان مِنَ المُسMتحيلِ الارتفMاعُ بالطبقMاتِ الMدُّنيا،
فقد كانت الوسيلةُ الوحيدةُ لتحقيMMقِ المسMMُاواةِ الديمقراطيMMةِ بيْنَ
النMMاسِ هي الانخفMMاضَ بMMالجميعِ إلى المُسMMتوى الأدنى، وهكMMذا

اختفََتِ الشخصية.”.
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      وقال بيكر في منتقدا أسMMلوب التمثيMMلِ في الديمقراطيMMة:”إنَّ
الناسَ جَميعًا لهم مَصالحُ كثيرةٌ متعددةٌ، حيث لا يمكنُ لجMMانِبٍ
منها أنْ يَنموَ ويطَّردَِ إلَّا بسَنِّ تَشMMريعٍ يُحقِّقُ هMMذا الغMMَرضَ، ولكنَّ
هذا التشريعَ يُسَنُّ على حِسMابِ الآخMرين، فMالزُّرَّاعُ والعُمَّالُ مَثلاً
هم المنُتجMMMون والمُسMMMتَهلِكون في وَقتٍ واحMMMدٍ. فهم كمنُتِجين
يتطلََّعون إلى أسعارٍ أعلى مِن تلMMك الMMتي يMMبيعون بهMMا منُتجMMاتِهم،
ولكنَّهم كمُسMMتَهلِكين يتطلََّعMMون إلى أسMMعارٍ أقMMَلَّ مِن تلMMك الMMتي

يشترَون بها حاجياتِهم”.

      ومن أبMMرز مشMMاهد التنMMاقض لMMMدى دعMMMاة الديمقراطيMMMة أن
المساواة الMتي هي مطلب الMMدول الغربيMMة لا نMMرى لهMMا تطبيقMMًا في
مجلس الأمن، أين تفرض الدول الخمسة القويMMة قراراتهMMا مهمMMا

كانت مجحفة على باقي حكومات بني البشر.

الهوة الرهيبة بين التنظير الديمقراطي والواقع الفعلي
      قال الكاتب الإنجليزيِّ أ. د لندساس في خلاصة القMMول عن
الديمقراطية: “إنَّ هناك دائمًا هMMُوَّةً رهيبMMةً بيْنَ النظريMMاتِ الرَّفيعMMةِ
عنِ الديمقراطيةِ الMMتي نقMMَراo عنهMMا في كُتُبِ النظريMMاتِ السياسMMيةِ،

 وبيْنَ وقائِعِ السياسةِ الفِعلية”.
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      وهذه هي الخلاصة في النظام الديمقراطي، فهو نظام فاشل
لا يوافق تطبيقه التنظير الذي يقوم عليه وثغراته خطMMيرة وكثMMيرة
وبالتMMالي لن يقMMود إلا لنوعيMMة من الاسMMتبداد الحMMديث تحMMدوه
الشعارات الكاذبة والخادعة والظالمة بشهادة الغربMMيين أنفسMMهم.

وهذا مآل كل نظام حكم يصنعه فكر البشر القاصر.

اIخفاء عيوبها علام في تزيين الديمقراطية و Iتا&ثير الا
      ثم هناك آلة شيطانية تمكّن ساسة الديمقراطية من توظيفهMMا
ببشMMMاعة واحترافيMMMة هي الآلMMMة الإعلاميMMMة، حيث قMMMال ميشMMMيل
ستيورات في نقده للديمقراطية: “هناك نفُوذُ الثروةِ على تكMMوين
الرأيِ العامِّ، فالديمقراطيةُ تتطلَّبُ فُرصًَا مُتكافئMMةً لِجميMMعِ الMMذين
يُريدون الإقناعَ أو التعبيرَ عنِ الرأيِ، ولقد حMMاولَتِ الديمقراطيMMةُ
توفيرَ ذلك، بإزالةِ العقَباتِ القانونيةِ على حُرِّيةِ الكلامِ والكتابة”.

      وأضاف: “ومِنَ الجائزِ -مع تقدَُّمِ الدراسMMاتِ الخاصMMةِ بعلِْمِ
النَّفْسِ والدعايةِ والإعلامِ- أنْ تزَيMMدَ مقMMَدرةُ القِلَّةِ الMMتي تسMMتطيع
أنْ تنُفِقَ بسخاءٍ للِتحكُّم في وسائلِ الإعلامِ على تكMMييفِ عقMMُولِ
الباقينَ ممَّا ينَالُ مِن حMMقِّ الشMMخصِ وقدُرتMMِه على التفكMMيرِ، وهMMو
الغMMMَرضُ الأساسMMMيُّ للديمقراطيMMMةِ، وهMMMذه المُشMMMكلةُ هي أكMMMثرُ
المشكلات خُطورةً؛ لِأنَّها ليسMMت مِن مُخلَّفMMاتِ الماضMMي، وإنَّمMMا
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هي قMMMوةٌ بلوتوقراطيMMMةٌ )سMMMيطرةُ رَاÞسِ المMMMالِ( جديMMMدةٌ ظهMMMرتَْ
حديثًا”.

      وقال لاسكى عن دور الصحافة في تزييفِ الرأيِ العMMامِّ: “إنَّ
جَمْعَ الأخبارِ ونَشMMرَها عمMMلٌ لا يMMُراعى فيMMه العMMرضُ المَوضMMوعيُّ
للوقائعِ، فالأخبارُ سرُعانَ ما تُصبح دعايMMةً عنMMدما تتمكَّنُ مادَّتُهMMا
مِنَ التأثيرِ في السياسة، كما يميلُ مَضمونُ الأخبارِ في المُجتمMMعِ

المُتفاوتِ إلى فائدةِ مَن بيدَِهم مقَاليدُ السلطةِ الاقتصادية”.

النظ��ام البش��ري الفاش��ل لا يك��ون ب��ديلا لنظ��ام رب��اني
كامل

      ولا يمكننا في هذه السطور نقل كل الآراء الغربيMMة المحMMذّرة
من الديمقراطيMMة، ولعMMل بعض أبMMرز من كتب في هMMذا البMMاب،
كتاب )نقَضُ الجذُورِ الفكريةِ للِديمقراطيةِ الغربيةِ لكاتبه محمد

  أحمد مفتي(.

      ولكن تكفي هMذه الاقتباسMات لتجعMل من الانبهMار بMالحكم
الMMديمقراطي شMMذوذًا فكريMMًا لا ينبغي التسMMليم لMMه لمجMMرد انتشMMار
دعايات ملمّعة له، وخاصة لأمMMة أغناهMMا اللMMه بحكم إسMMلامي، لا
يقبMMل حكمMMًا إلا للMMه وهMMو الحكم الMMذي أثبت نجاحMMه وموائمتMMه
لتناقضات النفس البشرية وتعقيدات المجتمعMMات على اختلاف
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أصولها عبر محور الزمن. فهل ستصغي الضمائر المطالبة بإقامة
الديمقراطية في العالم الإسلامي لأصوات منتقMMديها من الغMMرب
نفسه الذي يسعى لنشر الديمقراطية وفMMق هMMواه؟ أو هMMل سMMتنظر
في حجم التناقضMMات بين واقMMع هMMذا الغMMرب وسياسMMاته في بلاد
المسلمين تحت ستار الديمقراطية، والإجابMMة على هMMذه الأسMMئلة
يحكمها درجة الاستقلالية عن تأثير الفكر الغربي في القناعMMات
ودرجMMة الإنصMMاف في تميMMيز أنظمMMة الحكم بعين متجMMردة غMMير
منحMMازة أو متMMأثرة بMMالإعلام الأجMMير أو بالأحكMMام المسMMتوردة من
دول غربية أقل ما يقُال عنها أنها دول قMMد شMMغلت مسMMاحة كبMMيرة
جدًا من تMاريخ المسMلمين كمسMتعمرٍ محتMلٍ ومغتصMبٍ لا يMزال
يحمMMل المطMMامع والأسMMباب الMMتي تدفعMMه للهيمنMMة على العMMالم

الإسلامي بطريقة أو بأخرى.

المراجع:

دراسة: النقد الغربي للفكرة الديموقراطية )النظرية والتطبيق( -
دكتور عبد العزيز صقر

مقال السَّلَفيُّون ليْسوا وحدَْهم .. نقَدْ المفكِّرين الغربيِّين للنِّظMMام
الدِّيمقُراطي! للشيخ عبدالله الزَّهراني

كتاب الشيخ سفر الحوالي - العلمانية
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21

سلاميين مع الديمقراطية.. الطريق Iتجارب الا

المسدود

      دعونMMا نلقي نظMMرة على أرشMMيف الMMديمقراطيات في بلادنMMا
العربيMMة والإسMMلامية، وكيMMف صMMفّق لهMMا الMMدعاة لهMMا بحMMرارة
وحماسة جعلتها تبدو في مرتبة النظام الأنجح لريادة الأمMة، ومMا
أقصده تحديMMدا هم الإسMMلاميون الMMذين جمعMMوا بين النقيضMMين ،
الإسلام والديمقراطية ودعوا لتطبيقها كنظام حكم جديد وتأنقوا
في بحث أسMMMباب التوطئMMMة لهMMMا والتMMMبرير لطاماتهMMMا وسMMMقطاتها
وفشلها المتكرر. دعونMMا في هMMذه الصMMفحات إذن نسMMلط الضMMوء
ليس على اضمحلال الديمقراطية في بلادنا العربيMMة والإسMMلامية
بل على فشلها فشلا ذريعا لنخلص في نهايMMة الأمMMر لتقMMييم هMMذه
التجربMMة بشMMكل نهMMائي بلا تزويMMق ولا ضMMبابية لا تليMMق ومسMMتوى

الخطر الذي يهدد هذه الأمة الحنيفية المسلمة.
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مصطلح اIسلاميين
      لا شMك أن ظهMور مصMطلح “إسMلاميين” قMد ارتبMط ارتباطMا
مباشرا مع ظهور الديمقراطية بمسميات إسلامية، كنوع من إزالة
الحMMMواجز النفسMMMية بين العلمانيMMMة وبين الشMMMريعة الإسMMMلامية،
وتمهيMMدا لخلMMق ذلMMك التقبMMل الفكMMري لسMMلخ المسMMلمين من
إسلامهم بغزو العلمانيMMة في وقت لا زالMMوا مقتنعين أنهم يمثلMMون

وهMMذا مMا يفسMر توظيMف الغMرب لشخصMيات عقيMMدة الإسMلام! 
معدّة لحمل ثقافة الغMMرب العلمانيMMة وترويجهMMا في الأمMMة بعبMMاءة

وتمكن الغMMرب بهMMذه الخطMMوة من خلMMق التصMMنيف إسMMلامية، 
الغMMMريب للإسMMMلاميين بجعلهم معتMMMدلين ومتطMMMرفين، فمن آمن
بالديمقراطية وبناتها الفكريMMة من التعدديMMة والمواطنMMة والتMMداول
على السلطة. فهو في خانة المسلم المعتدل، أما من حمل مبادئ

فهMMو مسMMلم عMMودة الإسMMلام الحMMق والحلم بخلافMMة إسMMلامية، 
ولو لم يكن له نشاط عسكري أو حمل سلاحا. متطرف 

سلاميين Iمفهوم الديمقراطية عند الا
      حسMMMنا دعونMMMا نبMMMدأ بتلخيص مفهMMMوم الديمقراطيMMMة عنMMMد
الإسلاميين الديمقراطيين أو بالأحرى عند “المعتدلين” في نظMMر

الغرب:
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سلام Iالديمقراطية لا تناقض الا
      إن مMMMا تم رصMMMده عنMMMد الMMMديمقراطيين الإسMMMلاميين على
اختلاف أنMMواعهم هMMو اعتقMMادهم بMMأن الديمقراطيMMة لا تنMMاقض
الإسMMلام. ومنهم من يMMرى أصMMلها من الإسMMلام أساسMMا فيقMMول: ”
الديمقراطيMMMMMة بضMMMMMاعتنا ردت إلينMMMMMا”. ومنهم من يقMMMMMول: ”
الديمقراطيMMة هي الشMMورى الملزمMMة”. وآخMMر يقMMول عن منهجهم
“الشMMMورقراطية”! واعتMMMبر الغنوشMMMي أحMMMد منظMMMري المدرسMMMة
الديمقراطية الإسلامية الصMMناديق حكمMMا بينهم كإسMMلاميين وبين
خصومهم من الأحزاب العلمانية في تونس. فMإذا الشMعب اختMار
حكمهم بالإسMMMلام. سMMMمحوا للكفMMMار بMMMأن تكMMMون لMMMه أحMMMزابهم
وصحفهم وإذا الشMMعب اختMMار الأحMMزاب العلمانيMMة رضMMوا بحكم

الكفر لأن الله تعالى قال:)لا إكراه في الدين (.!

      وسنجد هذه الأفكار منتشرة في العديد من البلاد الإسلامية
ولا سMMيما في السMMودان وشMMمال أفريقيMMا وفي أوسMMاط الصMMحوة

الإسلامية في الغرب.

منهج التوفيق والترقيع
      ويتصMMور فريMMق من الإسMMلاميين الMMديمقراطيين أن عليهم أن
يأخMMذوا من الديمقراطيMMة ويمارسMMوا مMMا لا يتعMMارض مMMع أصMMول
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السياسة الشرعية وينهجون لأجMMل ذلMMك منهجMMا توفيقيMMا ترقيعيMMا
لإنتMMMاج نظريMMMات ديمقراطيMMMة – إسMMMلامية في آن واحMMMد رغم
التناقض الكبMMير بين المقMMامين. ليصMMلوا في الأخMMير لمMMا يسMMمونه
فقMMMه برلمMMMاني للتحايMMMل على مMMMا تحملMMMه النظريMMMة السياسMMMية
والدستورية للديمقراطية الغربيMMة من إلحMMاد وشMMرك وكفMMر أكMMبر.
ولا يرون بأسا من الانتماء للسMMلطة التشMMريعية عMMبر الديمقراطيMMة

كمعارضة بحيث لا يوافقون إلا على ما تجيزه الشريعة.

سلام Iالديمقراطية تناقض الا
      وهنMMMاك فريMMMق آخMMMر وهم قلMMMة، يصMMMرح بMMMأن الديمقراطيMMMة
بمفهومهMMا الأساسMMي تنMMاقض الإسMMلام وأنMMه ليس هنMMاك إشMMكالية

البرلمMMMان . ولا يجMMMيزون شMMMرعية في ممارسMMMة المعارضMMMة في 
 لأن ذلMMك سMيدخلهم لأنفسهم أن ينتقلMMوا إلى السMMلطة التنفيذيMMة

في دائرة الحكم بغير ما أنزل الله بحسب القوانين المعمMMول بهMMا
في عمMMوم بلاد المسMMلمين ويعتMMبرون أنفسMMهم أنهم في البرلمMMان
لإقامة الحجة وإيصMMال صMMوت الحMMق وتحقيMMق بعض المصMMالح
الشMMرعية للمسMMلمين وقMMد نجMMد هMMذا السMMبب لوحMMده دافعMMا عنMMد

بعضهم لدخول حقل الديمقراطية دون أي طموح في السلطة.
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الديمقراطية كفر بالله
      أما الفريق الرابع فيصرح صراحة بأن الديمقراطية كفر باللMMه
وأن مبادئها تقوم على الشرك بMMه والإلحMMاد في ألوهيتMMه سMMبحانه.
وأنهم يمارسونها في حدود حMالات الاستضMMعاف الMMتي تمMر بهMا
الصحوة. وأنهم لا يMMدخلون البرلمMMان إلا كأكثريMMة حيث هMMدفهم
الأول تشMMMMكيل حكومMMMMة تحكم بالشMMMMريعة. وإلغMMMMاء العمMMMMل
بالديمقراطيMMة بمفهومهMMا الغMMربي. وأبMMرز نمMMوذج لهMMذا الفريMMق

نموذج جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر.

      ثم إن هMMMMMذا التمMMMMMايز والتنMMMMMوع في فMMMMMرق الإسMMMMMلاميين
الMMMMMديمقراطيين يعكس اختلافMMMMMا بينهم في مفهMMMMMوم السMMMMMيادة
والحاكمية والمبادئ والمصMMطلحات الدسMMتورية والمواقMMف من
كفMMر الحMMاكم وإسMMلامه وكMMذلك الحكم على النظMMام ومؤسسMMاته
وهذا ما يفسر الكثير من الضMMبابية والتلMMون والباطنيMMة والتذبMMذب
في المواقMMف لمن يتMMابعهم، لكن في النهايMMة تتفMMق هMMذه الفMMرق
جميعا في الاعتراف بشMMرعية النظMMام وشMMرعية الحMMاكم وكMMل مMMا

يدور في فلك القوانين الوضعية وواجب احترامها،

      وكذا قوانين النظام الدولي بما فيها من مساواة في الMMدين أو
الجنس أو المعتقد أو أي اعتبار آخMMر. والاعتقMMاد بمبMMدأ الأغلبيMMة
بغض النظMMر عن شMMرعيتها في ضMMوء الإسMMلام. أضMMف لMMذلك
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اعتناقها شروطا أخرى كمنع تشكيل الأحزاب على أسMMاس ديMMني
مثل في مصر. وكالاعتراف بالعلمانية مثل تركيا ومنها من يصل

لدرجة قبول الاحتلال المباشر كما في فلسطين والعراق.

 

ولا يختلف عMMاقلان في أن الديمقراطيMMة مناقضMMة
صريحة لقيم الإسMلام الحMنيف وأحكامMMه، بMMل إن
الإسMMلام يكفMMر بالديمقراطيMMة ولا يمكن الجمMMع
بينهما البتّة مهما حاول أصحاب هذا التيار تلميع
تبريراتهم وتمييع المبMMادئ الMتي يقMMوم عليهMMا هMذا

الدين القويم

مظاهر حرمة المشاركة في المؤسسات الديمقراطية
 تعطي لكل مواطن حرية الاعتقاد والتفكMMير .       فالديمقراطية

حتى إن وصل الأمر إلى تبديل معتقMMده و قناعاتMMه بحسMMب هMMواه
وآرائه الشخصية وهMMذا مMMا يتنMMافى مMMع الإسMMلام جملMMة وتفصMMيلا

فنحن قوم نتبع منهجا ربانيا ولا نزيغ عنه بالرأي والهوى.

      وتعطي الديمقراطية للإنسان حق التعبير عما شاء بمMMا شMMاء
كيفما شاء ومتى شاء عبر كافة وسائل التعبير من كتابMMة وخطابMMة
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وإشMMارة وصMMحافة وغMMير ذلMMك.. حMMتى إن كMMان في ذلMMك تجMMاوزا
لحدود الله وهذه حرية ظالمة يرفضها الإسلام.

 بين المسMMاواة المطلقMMة       كما تستند الديمقراطيMMة على مبMMدأ 
البشر بصMMرف النظMMر عن العMMرق أو الجنس أو اللMMون أو الMMدين أو
العلم أو غيرها من الفMMوارق .. فكيMMف نسMMاوي بينهم وقMMد أعطى

اQفَنجَعَْ!!لُ( ، و)وَلَيسَْ ال!!ذَّكرَُ كَ!!االاºنْثىَالله كMMل ذي حMMق حقMMه، )
(.ماَ لكَمُْ كَيْفَ تحَكُْمُونَ* المُْسلِْمِينَ كاَلْمجُْرِمِينَ 

      وتعطي الديمقراطية لنواب الأمة في البرلمان حقا زائMMدا من
الحصMMMانة في التعبMMMير والإدلاء بMMMآرائهم وتعفيهم من المتابعMMMة
والمقاضاة تبعا لمMMا يصMMرحون بMMه من آراء ، والإسMMلام لا يعMMرف

حصانة عند إقامة العدالة.

      وتنص مبادئ الديمقراطية والفقMه الدسMMتوري المنبثMMق منهMMا
على أن التشريع يأخذ مشروعيته من وجود أغلبية مؤيMMدة وأقليMMة
معارضMMMة.. وينصMMMون على أن لا دسMMMتورية لقMMMانون بغMMMير حMMMق
معارضMMة..وهMMذا تشMMريع لا يحكم بمMMا أنMMزل اللMMه بMMل بمMMا أبدعMMه

البشر.

      ثم تأتي النقطة القاصمة والتي تعتبر من أعظم مظاهر حرمة
المشاركة في المؤسسات الديمقراطية وعلى رأسMMها البرلمMMان. إذ
تنص الديمقراطيMMة على الMMتزام جميMMع الأعضMMاء في المؤسسMMات
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الديمقراطية وعلى رأسها البرلمان بمبدأ حرية تأييMMد أو معارضMMة
أي تشMMMريع أو قMMMانون أو قMMMرار مطMMMروح للتصMMMويت. ولكن يقMMMر
الجميع سلفا بمبدأ دستورية أو مشروعية أي قرار وأخMMذه قداسMة
التشريع حال التصويت عليه بالأغلبيMMة. وإلMMزام الأمMMة بMMه بصMMفته
حلالا صوابا واجب تطبيقه على جميع أفMMراد الأمMMة .. بمن فيهم
من أيده أو عارضه. وهذا ما يتنMMافى وتعMMاليم الشMMريعة الإسMMلامية
جملة وتفصيلا، ويناقض مبدأ الحاكمية، فالتشريع للMMه سMMبحانه

وتعالى وحده لا شريك له.

ودون أن ننسى أن الديمقراطية البرلمانية ومبMMادئ
سيادة الأمة وحكم الشعب والمؤسسة الدسMMتورية
التشMMMMريعية والتنفيذيMMMMة والقضMMMMائية. تنص على

الاحتكام للدستور. لا لشريعة الله.

      ومن هنMMا نبصMMر الفMMرق الشاسMMع بMMل التنMMاقض الصMMارخ بين
الديمقراطية والإسلام، وبطلان صياغة )ديمقراطية إسMMلامية( أو

ذلك أن مقتضى الديمقراطية بحسب )إسلاميين ديمقراطيين(. 
فحواها هو انتزاع حق السيادة والتشريع من الله سبحانه وتعMMالى
علوا كبيرا ثم إعطائه للبشر المخلوقين أو إشراكهم معMMه في هMMذا
الحق الإلهي وأن هMMذا الاعتقMMاد يجعMMل صMMاحبه عبMMدا لطMMواغيت

البشر طوعا أو كرها.
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     هنMMا وصMMلنا لنهايMMة الجMMزء الأول من بحثنMMا “الديمقراطيMMة ..
الطريق المسدود”، فانتظرونا مع الجزء الثاني حيث سنستعرض
تجارب ممارسMMة الديمقراطيMMة خلال الربMMع قMرن الأخMMير لنخMMرج

بتقييم نهائي لهذه التجارب وبشكل حاسم.

  ✿ ✿ ✿
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22

سلاميينتجارب  Iمع الديمقراطية.. رغم هذا لمالا 

نستوعب الدرس

      بعد أن تعرضنا في الجMMزء الأول من بحثنMMا “الديمقراطيMMة ..
الطريMMMق المسMMMدود” لمفهMMMوم الديمقراطيMMMة عنMMMد الإسMMMلاميين
“المعتدلين” وبعد أن بسطنا المعالم الMMتي تؤكMMد أن الديمقراطيMMة
مناقضMMMة صMMMريحة لقيم الإسMMMلام الحMMMنيف وأحكامMMMه وخرجنMMMا

الإسMMلام يكفMMر بالديمقراطيMMة ولا يمكن أن يجتمMMع بخلاصة أن 
معها أبدا.

      دعونا الآن نسMMتعرض تجMMارب ممارسMMة الديمقراطيMMة خلال
الربع قMMرن الأخMMير والMMتي تم رصMMدها في بعض البلاد الإسMMلامية

والتي اشتركت كلها في خاتمة الفشل الذريع والمتكرر.

     البدايMMة كMMانت بمشMMاركة الإخMMوان المسMMلمين وبعض العلمMMاء
والإسلاميين في الإنتخابات والمجالس النيابية في كل من مصر

وخلال الخمسMMينيات من وسوريا و باكستان أواخر الأربعينيات 
القرن الماضي. لكنها تجارب أثبتت فشلها حينما انتهت بوأدهMMا
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بالانقلابMMMات العسMMMكرية. ولم نعMMMد نسMMMمع بعMMMدها عن تجربMMMة
ديمقراطية جديدة في بلادنMMا إلا بعMMد أن قMMرر الغMMرب أن يحاصMMر
السلفيين الجهاديين باسم محاربة الإرهاب، وذلك بتفعيل خيار
آخMMر، هMMو مMMا سMMماه بالإسMMلام “المعتMMدل” وهMMذا منMMذ أواسMMط
الثمانينيات وخلال التسعينيات إلى يومنا هذا، وقد ظهرت هMMذه

 حيث2005الاستراتيجية بوضوح في توصيات تقرير راند لعام 
بدا التشديد على ضرورة صعود الإسلام “الوسMMطي أو المعتMMدل”
إلى الحكم، خوفMMًا من انتشMMار الفكMMر الجهMMادي داخMMل الMMدول
العربيMMة والإسMMلامية والMMذي يعMMد خطMMرًا على الكيMMان الصMMهيوني
وبMMالطبع على الوجMMود الأمMMريكي، وكMMان التقريMMر يحمMMل عنMMوان

 سبتمبر”.11“العالم الإسلامي بعد 

      لننظMMر الآن خلال هMMذه الحقبMMة إلى يومنMMا هMMذا ولنحصMMي
التجارب العديدة التي لا تقل فشلا عن سابقاتها.

خوان المسلمين في مصر Iتجربة الا
      انطلقت هذه التجربة منذ أواخر عهMد أنMور السMMادات أواخMMر
السبعينيات ومطلع الثمانينيات. فعندما أتى السادات إلى الحكم
بعMMد اغتيMMال عبMMد الناصMMر قMMرب إليMMه الإخMMوان المسMMلمين لأجMMل
التصدي للشيوعية والناصرية. ذلك بهدف خلق حالة تMMوازن مMMع
باقي التيارات وبعد أن اطمأن الإخوان لمكر السادات، واطمMMأنوا
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 Mمن 8لMMا ضMMلوا عليهMMة52 مقاعد حصMMد للمعارضMMل  مقعMMمقاب 
 مقعدا لحزب السادات الحاكم ، فاجMMأهم بحملMMة460أكثر من 

 فMرد1536 اعتقMل خلالهMMا 1981اعتقMالات كبMيرة في سMبتمبر 
من مختلMMف القMMوى المعارضMMة وقMMام بMMإغلاق جميMMع الصMMحف

المعارضة ومصادرة أموالها.

      وبعد اغتيال السادات واسMMتلام حسMMني مبMMارك الحكم، تعلم
 بالتشMديد على كMل مMا هMو إسMلامي جيدا الMدرس فبMدأ مشMوراه

ولكن اقتصMMر في حمMMل سواء السلفيين الجهاديين أو الإخMMوان، 
السMMMلاح على الجماعMMMات الجهاديMMMة فقMMMط، فنجح في تحييMMMد
الإخMMوان وهMMدّأ بMMذلك شMMريحة واسMMعة من الشMMعب المصMMري

بمباركة النظام العالمي.

      وفي ظل هذا الانشغال بقمع السلفية انتهز الاخوان الفرصMة
بMMدورهم في إعMMادة البنMMاء الMMداخلي للجماعMMة حيث عمMMدوا إلى
تغيMMMير بعضMMMا من الفكMMMر القطMMMبي بحجMMMة أنMMMه لا يسMMMاير واقMMMع
الثمانينMMMات، وتحولMMMوا من مرحلMMMة المفاصMMMلة بين الجاهليMMMة
والإسلام التي قاد لوائها سيد قطب إلى المهادنMMة والتسMMاكن مMMع
العلمانية والديمقراطية التي قاد لواءهMMا القMMادة الجMMدد للإخMMوان،

ووصل بهم الحال إلى إعلان الجهاد من أجل الديمقراطية!

ولا شك أن هذا التحMMور الفكMMري والسياسMMي أدى
إلى تغيMMير كبMMير في وجهMMة الجماعMMة وكسMMبوا من
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ورائه مقاعد برلمانيMMة وكرسMوا جهMMدهم ووضMMعوا
ثقلهم في زيMMMادة حضMMMورهم السياسMMMي باعتبMMMار
المشMMاركة السياسMMية السMMبيل الوحيMMد للإصMMلاح
التMMMدريجي، ولينتقلMMوا بMMMذلك من حالMMة الجهMMMاد
ومواجهة الحكMMام الظلمMMة إلى الانخMMراط في نظMMام

هؤلاء الحكام.

      وبعMMد أن ازدادت قMMوة الإخMMوان داخMMل الشMMارع المصMMري
واستشعر النظام خطر ذلك التمدد فزع لمراقبMMة الجماعMMة خشMMية

وفي بدايMMة الألفيMMة الثانيMMة اشMMتد شMMروعها في أي عمMMل سMMري، 
تضييق النظام على الإخوان من خلال أذرعMMه الأمنيMMة إلى جMMانب

الأذرع الإعلامية.

      ويجMMدر الإشMMارة إلى أن نشMMاط الإخMMوان في عهMMد مبMMارك لم
يكن تحت اسMMم حMMزب ديMMني لأنMMه أمMMر محظMMور وفMMق الدسMMتور
المصري، بل فعلMMّوا نشMاطهم من خلال التحMMالف مMMع الأحMMزاب
العلمانية، فمرة مع حزب الوفد ومرة مMMع حMMزب العمMMل. وخMMرج

“الوسMMط” وهMMو حMMزب فريق من شباب الإخMMوان فشMMكل حMMزب 
غMMير ديMMني ولإثبMMات ذلMMك أدخMMل فيMMه بعض النصMMارى والنسMMاء.
ورغم ذلك لم يزل الإخMMوان يتنقلMMون بين البرلمMMان والمعتقلات
إلى يومنMMا هMMذا . واسMMتمرت سلسMMلة التنMMازلات، ولكن دون أي

فائدة أو جدوى تذكر.
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      ولعMMل أبMMرز صMMورة لفشMMل الديمقراطيMMة الMMتي رفMMع شMMعارها
الإخوان في مصر كانت بعد أن وصل ممثلهم محمد مرسMMي إلى
مقاليMMMد الحكم بانتخابMMMات أثMMMارت الكثMMMير من الجMMMدل، ورغم

أهMMداف مسلسMMل الفرحة العارمة للوصول إلى سMMدة الحكم فMMإن 
التنازلات الإخوانية أجهضت بمجرد إعلان الانقلاب العسMكري
والزجّ بالرئيس الجديد في غياهب السجن، ولMMيرض من يرضMى
وليسخط من يسMMخط، ذلMMك أن هنMMاك خطوطMMا حمMMراء لا يمكن
تجاوزها في نظMر الغMرب ونوابMه في المنطقMة وأعتقMد أن تجربMة
مثل تجربة الإخوان مع وصول مرسي لكرسي الحكم لهي بمثابة
الMMدليل الMMدامغ على فشMMل هMMذه السMMبيل وبرهMMان أكيMMد على أنهMMا
طريق مسدود يسهل خلاله تبديد أحلام أصMMحابه في طرفMMة عين

من قبل قوى الظلم والطغيان والكفر بمجرد انقلاب حكم.

سلامي في تونس Iتجاه الا Iتجربة الا
      وهو الاتجاه الذي تحول إلى حزب النهضة في نفس الفترة.
والMMذي حصMMد نجاحMMا كبMMيرا في مقاعMMد الانتخابMMات التمهيديMMة

% في أواخر الثمانينيMMات . وكMMان جMMزاءه86حيث فاز بأكثر من 
أن حMMل الحMMزب وطMMورد شMMيخه الغنوشMMي ودعمت أمريكMMا من
جهتها نظام علي زين العابدين الMMديكتاتوري الMMذي أعلنهMMا حربMMا
ضد الإسلاميين وطMMاردهم حMMتى لجMMأوا إلى الهجMMرة للغMMرب. ثم
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 والMMتي2004شاهدنا النتائج الخياليMMة للانتخابMMات الرئاسMMية في 
 % لتعكس حجم95,96فMMاز فيهMMMا علي زين العابMMMدين بنسMMMبة 

“الديمقراطيMMMة” أقصMMMد الدكتاتوريMMMة على أصMMMولها في تMMMونس
وبمباركة غربيMة. واليMوم نشMاهد التMاريخ يعيMد نفسMه فبعMد ثMورة
الربيع العربي التونسي كان الجميع يتوقع قفزة قوية للإسMMلاميين
لاسترجاع مكانتهم في تونس، لكننا رأينا نوعا آخMMر من الظهMMور،
إنMMه ظهMMور للغنوشMMي بمقاسMMات أمريكيMMة، ومبMMادئ معاقMMة إذا مMMا
قارناهMMا مMMع مبMMادئ القMMوم في بMMداياتهم. وهكMMذا تمت دمقرطMMة
الإخMMوان وتحMMويلهم لجماعMMة وظيفيMMة تمامMMا كمMMا تم توظيMMف
الحكMMMام في الأنظمMMMة الوظيفيMMMة ثم الطامMMMة إن تعMMMرض حكمهم
للانتقاد فهو للأسف انتقاد للحكم الإسلامي الذي هو منهم براء
وهذا تحديدا ما يسعى له الغرب M خلق تلك القناعMMة في نفMMوس
النMMMاس أن الحكم الإسMMMلامي فاشMMMل فيعزفMMMون عنMMMه ويرضMMMون

بالأدنى!

نقاذ Iسلامية للا Iتجربة الجبهة الا
      حقيقة لا أبالغ إن قلت أن تجربة الجبهة الإسMMلامية للإنقMMاذ
كانت ألمع تجربMة وأقواهMا للإسMلاميين الMذين ينتهجMون طريMق
الديمقراطية في تحقيق أهدافهم بل وأقلها انحرافا أو زيغا، كMMان
ذلMMك في أواخMMر الثمانينيMMات ومطلMMع التسMMعينيات. عنMMدما أعلن
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 بعMMMد1989الMMMرئيس الجزائMMMري الشMMMاذلي بن جديMMMد في سMMMنة 
مظMMاهرات الخMMبز الشMMهيرة سياسMMة للإصMMلاح كMMان على رأس
أولوياتها إطلاق حرية الأحزاب وإلغاء سياسة الحزب الواحMMد ..
فانتهز الإسلاميون من مختلMMف التيMMارات الفرصMMة وسMMارعوا في
تشMMكيل الجبهMMة الإسMMلامية للإنقMMاذ الMMتي ضMMمت كامMMل الطيMMف

تجمMMMع الإخMMMوان الإسMMMلامي تقريبMMMا ولم تكن وحMMMدها فقMMMد 
النهضة المسلمون بصفة مستقلة في جماعة الإخوان و وجماعة 
الحMMزب الإسMMلامية المحليMMة ودخلMMوا جميعMMا في منافسMMة مMMع 

القMوة الرئيسMية الحاكم الذي كانت تمثله جبهة التحرير الوطنيMMة 
،1962الوحيدة في البلاد إلى ذلك الوقت منMMذ الإسMMتقلال في   

كMMانت المفاجMMأة كبMMيرة لحجم إقبMMال الجمهMMور الجزائMMري على
جبهة الإنقاذ الإسلامية التي فازت في الإنتخابات البلديMMة بنسMMبة

3.5مكنهMMا  % وبسMMبب تمتعهMMا بشMMعبية عريضMMة 85أكMMثر من 
مليMون نMاخب من أن تMدخل الإنتخابMات البرلمانيMة بقMوة أواخMر

 وتكتسMMح الأغلبيMMة السMMاحقة في الMMدور الأول. لقMMد1990سMMنة 
1991حققت كذلك تفوقMMا سMMاحقا في الMMدور الثMMاني في مطلMMع 

ونجحت بلا منMMازع وبمباركMMات الشMMعب الجزائMMري لأن تكMMون
مرشحة لتشكيل الحكومMMة الإسMMلامية الموعMMودة بشMMكل مسMMتقل
كما ردد ذلك مرارا زعيميها البارزين عباسي مدني وعلي بلحاج
بأن هدفها الحكم بالشMMريعة الإسMMلامية .. لكن لأن هMMذا الطريMMق
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مسMMدود، ولأن الغMرب عمومMMا وفرنسMMا خصوصMMا لن ترضMMى عن
مثMMل هMMذا الحكم في الجزائMMر، هMMدد الMMرئيس الفرنسMMي ميMMتران
بالتدخل العسكري إن لزم الأمر للحيلولة دون هذا النجاح الباهر
للإسلاميين في وصولهم للحكم .. وقMMال بكMMل وضMMوح:”إذا فMMاز
الإسلاميون في الانتخابات في الجزائMMر سMMأتدخل عسMMكرياً كمMMا
تدخل بوش في بنما فكانت النتيجMMة تMMدبير الانقلاب العسMMكري

 الذي سجّل نهاية الجبهة الإسMMلامية بطريقMMة بشMMعة1991مطلع 
جMMدا، وسMMجن زعماءهMMا واختفى عشMMرات الآلاف من أنصMMارها
بعد أن غيبّوا في المعتقلات الصحراوية ولا زالت تتردد قصص
مهولة للتعذيب والترويع الذي دفع ثمنه الشعب الجزائري فقMMط
لأنه طالب بحكم إسلامي. وهذا كان السبب الأول وراء اشMMتعال

أعمMMال عنMMف وحMMرب أهليMMة الجهاد في الجزائر، وأعقبه  جذوة 
 ألMMف شMMخص. وتحMMولت150داميMMة راح ضMMحيتها أكMMثر من 

في الجزائر إلى حالة دموية مشهودة. التجربة الديمقراطية 

      فأي أمMMل يبقى لMMدعاة الديمقراطيMMة في سMMلوك هMMذه الطريMMق
بعد مشاهدتهم للطريقة القبيحة التي أجهضت بها جهود الجبهة
الإسلامية للإنقاذ رغم حجم الدعم الشعبي الMMذي كMMانت تحظى

به!

فمن يMMؤمن بعMMد هMMذا بإمكانيMMة الوصMMول لحكم
إسلامي عن طريق سMلوك طريMق الديمقراطيMة في
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العMMالم العMMربي والإسMMلامي! إنهم إن فعلوهMMا فلن
تكون إلا ديمقراطية بلا إسلاميين وتحت شMMروط

لنMMا جيلا جديMMدا يرضMMى بMMالكفر العنت لتخMMرج 
دينا!

خوان المسلمين في اليمن Iتجربة الا
      ترجع هذه التجربة إلى مطلع التسعينيات وهي قصMMة حMMزب
التجمع اليمني للإصلاح الذي خاض أول انتخابات قMMامت بعMMد

 بعد الثورة الشعبية التي كانت تطالب بوضع1993 سنة  الوحدة
كلمMMة ) الشMMريعة هي المصMMدر الأساسMMي للتشMMريع ( في مقدمMMة
الدستور العلماني والقانون الوضعي للبلاد وهذه من المفارقMMات
العجيبMMة. وقMMد شMMهدت شMMوارع اليمن خMMروج أكMMثر من مليMMون
مسلح في تظاهرات مهيبة للاحتجاج أمام القصر الرئاسMMي. لكن
الغMMريب والصMMادم أن قيMMادات الإخMMوان أقنعMMوا النMMاس بMMالعودة

الفتنة.! لبيوتهم خشية من 

     وكانت سياسة علي عبد الله صالح مثل سياسة السادات في
تقMMMريب الإسMMMلاميين من أجMMMل كسMMMر شMMMوكة بداياتMMMه، وهي 

الاشMMتراكيين الشMMيوعيين القMMادمين من الجنMMوب مMMع الوحMMدة.
فانتعش لذلك نشMMاط الإسMMلاميين، حMMتى أصMMبح حMMزب التجمMMع
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 في البلاد. وشMMارك في حكم اليمني للإصلاح ثاني أقوى حMMزب
اليمن الموحد عبر المجلس الرئاسي بمشاركة أحد أعضائه.

      لكن هذا الصعود لحزب الإصلاح، كان له تداعيات أهمهMMا
حصار الجنوبMMيين في البرلمMان. والMMذين رفعMوا شMعار الانفصMMال
وحظوا بدعم دول مجلس التعاون الخليجي والسMMعودية فكMMانت
النتيجMMMة الحMMMرب الMMMتي أدت إلى سMMMيطرة اليمن الشMMMمالي على
الجنوبي وتحديدا بفضل الMMدور المحMMوري الMMذي لعبMMه الإخMMوان
والإسMMلاميون في المجهMMود الحMMربي. لكن مMMا أن اسMMتتب الحكم
للرئيس صالح بعد أن وضعت الحرب أوزارها عمد إلى تقليص
دور الإسMMMلاميين ليصMMMبحوا مجMMMرد كتلMMMة برلمانيMMMة محMMMدودة .

.2003 ومMMا تلاهMMا في 1996وليتفاجMMأوا بفMMوز حزبMMه في دورة 
 Mوتم تقليص حجم الإصلاح70وبأغلبية ساحقة تجاوزت ال %

كثيرا. وإثبات أن طريق الإخوان كان مسدودا في اليمن.

تجربة تركيا
      انطلقت تجربة تركيا منذ مطلع الستينات مع حزب السلامة
الإسلامي التركي بزعامة البرفسور نجم الدين أربكان الذي نجح
في الفوز عبر الانتخابMMات في الوصMMول إلى منصMMب نMMائب رئيس
الحكومMMMة في أواخMMMر السMMMتينات.. ولكن كمMMMا أثبتت التجMMMارب
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السابقة فإن هذا الصعود أجهض بانقلاب عسكري وأثبت فشMMل
التجربة الديمقراطية في تركيا وعاد بالبلاد إلى حكم العسكر.

حظر حزب السMلامة غMير اسMمه وأعMاد المحاولMة من       وبعد 
.. وعلى طMول عقMد من الجهMود جديد تحت اسم حزب الرفMاه 

المضMMMنية تمكن في النهايMMMة من إحMMMراز الأكثريMMMة النسMMMبية في
% من مجمMMوع الأصMMوات21 البرلمانية بنسMMبة 1996انتخابات 

%. وهي النتيجMة الMتي18يليه أكبر الأحزاب العلمانية بأكثر من 
أثارت استياء الغMMرب. ورغم قيMMام أربكMMان بإنشMMاء وزارة ائتلافيMMة
استجاب فيها لجميع الضغوطات كان منها التوقيع على التعاون
العسكري مع إسرائيل، إلا أنه لم يستمر إلا سنة واحدة .. وانتهى
به الأمر بانقلاب سياسي من العلمانيين اتهم فيه أربكMMان وحزبMMه
الرفاه خلالها بتهم ملفقة أدت إلى نفيه عن السلطة وحلّ حMMزب

الرفاه ومنع رجالاته من مزاولة العمل السياسي.

      لم يتعلم الإسلاميون في تركيا من هذا الدرس وأصMروا على
إعادة التجربة، ليظهروا من جديد باسMMم حMMزب الفضMMيلة والMMذي

وانتهى به الأمر للحظر والوأد مرة ثالثة. بقي يمثل أقلية 

     ثم ظهMMر أحMMد أعMMوان أرباكMMان وهMMو رجب طيب أردوغMMان
وتمكن بحزب العدالMة للتنميMMة وحمMل شMعار علمانيMMة إسMلامية 

% من مقاعMMد36 بأغلبيMMة كMMبرى 2002من الفوز في انتخابMMات 
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البرلمان خولته من تشكيل حكومMMة تسMMبح بحمMMد العلمانيMMة ليMMل
نهار، وتتماشى والسياسات الأمريكية في المنطقة.

      وانحصرت إنجازات التجربة التركية العلمانية “المؤسلمة”،
في بعض التصريحات والمظMMاهر، وبعض الخMMدمات للمسMMاجد
ومدارس القرآن، بينمMMا في الجهMMة المقابلMMة ظهMMر أصMMحابها وهم
يحتسون الكؤوس مع قادة اليهود ويرسلون المساعدات لإطفMMاء
حرائق إسرائيل، واشتركوا في الحرب التي يخوضها حلف النيتو
ضد المسلمين بل وتسلموا زعامة النيتو في أفغانسMMتان، وفتحMMوا
قواعدهم العسكرية للجيوش الصليبية وقدموا الMMدعم المتواصMMل
للغزو الأمريكيو أوروبي للعراق فضلا عن الMMدعم الاسMMتخباراتي
وتسMMليم المعتقلين المسMلمين للسMجون السMرية الأمريكيMMة، لقMد
قMMدم الأتMMراك الكثMMير من القMMرابين لأجMMل إرضMMاء الأمريكMMان ولا
زالوا، وسفك بسبب دعمهم للغرب الكثMMير من الMMدماء المسMMلمة
في العراق وسوريا وأفغانستان كلّ هذا وهم يرددون العلمانيMMة لا

تعارض الإسلام فلم يبقوا للإسلام إلا اسمه.

 

لقد فشلت تجارب الإسMMلاميين مMMع الديمقراطيMMة
ليس فقMMط فيمMMا سMMبق بسMMطه من أمصMMار، ولكن
أيضMMMMMMا في الأردن والكMMMMMMويت وفي باكسMMMMMMتان
والسMMودان وفي العMMراق وفلسMMطين حيث أضMMحت
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الديمقراطية في الأخيرتين مجرد مشMMروع تطويMMع
الإسMMMلام السياسMMMي للMMMدخول في أنفMMMاق سMMMلطة
خدماتية ما قامت إلا عبر اتفاقيMMات أمنيMMة تحفMMظ

أمن الاحتلال.

الخلاصة
     وإن تكرر فشل هذه التجارب في انتهاج سMMبيل الديمقراطيMMة
لإقامMMة الحكم الإسMMلامي إنمMMا هMMو دليMMل صMMارخ على أن طريMMق
الإسلاميين طريMMق مسMMدود تمامMMا، إمMMا بMMوأده بالانقلابMMات وقMMوة
السلاح أو بإجهاضه بالعمد وتبديد قواه قبل أن يMMرى النMMور وإمMMا

 هMMذا إن قبلنMMا مMMزاعمهم بسلخه تماما ليخرج من دائرة الإسلام!
في أنه أمر مقبول شرعا، فكيMMف إذا أضMMفنا لهMMذا الفشMMل حرمتMMه

 جملة وتفصيلا! شرعا ومناقضته للإسلام

      ثم بقراءة عميقة في هذه التجارب الفاشلة نستخرج حقيقة
مهمMMة جMMدا، ألا وهي حقيقMMة صMMحوة إسMMلامية حقيقيMMة تنشMMدها
الشMMعوب المضMMطهدة رغم جميMMع محMMاولات السMMلخ من الMMدين
التي سلطتها الأنظمة الوظيفية لتغMMريب النMMاس عن دينهم، وهMMذا

بالأغلبيMMة لكMMل مMMا يحمMMل اسMMم مMMا يفسMMر نتMMائج الانتخابMMات 
إسلامي.
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      كما نخرج بقاعدة أخرى مهمة جدا أيضMMا وهي أن التMMدخل
الغربي وأنظمته الوظيفية أمر مسMلم بMه ونتيجMة حتميMة أمMام كMل
تجربMMMMة ديمقراطيMMMMة للإسMMMMلاميين، لضMMMMمان تحجيمهم ولجم
مشMMاركتهم إمMMا قبيMMل اسMMتلامهم السMMلطة كمMMا حصMMل في تجربMMة
الجزائMMر أو بعMMد وصMMولهم لهMMا كمMMا حصMMل في تركيMMا ومصMMر أو
بنسف جهود أصحابها قبل أن تMMرى النMMور كمMMا حصMMل مMMع بقيMMة
التجارب ، ثم لن يرضوا عليهم إلا إذا انسMMلخوا تمامMMا من دينهم
وصMMMMاروا تبعMMMMا لهم بشMMMMكل كامMMMMل فيسMMMMقط عنهم توصMMMMيف

وَلنَْ ترَْضَ!ى عنَْ!كَ“إسلاميين”. ويصMMدق فيMMه قMول اللMMه تعMMالى )
(.اليْهَُودُ ولََا النَّصاَرَى حَتَّى تَتَّبعَِ ملَِّتهَُمْ

      وقد تكرر أمام أعيننا مسلسل التنازلات المخزي الذي قدمه
لأجل حفظ حMMق لتجاوز عنت السلطة و تلاعباتها  الإسلاميون 

ممارسة ما يمكن ممارسته من العبث الMديمقراطي المهين. فMأي
إسلام بعدها يمثلون؟!

     كمMMا أن جميMMع الاسMMلاميين الMMذي قبلMMوا بشMMروط اللعب في
حقل الديمقرطية كشMMفوا عن اسMMتعدادهم لأن يكونMMوا جMMزءا من
السMMلطة عMMبر انتمMMائهم لأجهزتهMMا التشMMريعية وجMMزءا من جهMMاز
الحكم عMMبر تسMMلمهم الMMوزارات بMMل وصMMل الأمMMر إلى الانضMMمام
لتحالفات السلطة من أجل محاربة التيارات المعارضMMة والنخبMMة
الثMMائرة على الحكMMام وأعMMوانهم المسMMتعمرين في الأمMMة. فكMMانت
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صورة بشعة بحMMق بMMل مجرمMة بحMMق الإسMلام في سMMبيل الحكMMام
الطواغيت.

      هذا المسلسل في التنازل المخزي لم يقف عنMMد هMMذا الحMMد
بMMل أفضMMى إلى قبMMولهم الانضMMمام لحلMMف قMMوى النظMMام العMMالمي
الجديد عن علم أو بسذاجة ليصبحوا مجرد أتباع لمتغلب كافر.

سلاميون المعتدلون وفق المعايير الغربية Iالا
الإسلاميين       وإن كنت سأوظف مصطلحا معاصرا يناسب 

الذين ينMMادون بالديمقراطيMMة المفلسMMة كمنهج لحكم المسMMلمين،
“الإسMMلاميون المعتMMدلون وفMMق فMMإن أنسMMب مصMMطلح لهم هMMو 

مغازلMMMة الغMMMرب، المعMMMايير الغربيMMMة” ذلMMMك أنهم الأقMMMدر على 
 وفي الصحيحين عن أبي سMMعيد  والخضوع لمنظومته وقوانينه،

الخدري قMال: قMال رسMول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه وسMلم: »لتتبعُنَّ
سنََنَ من كان قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعMMاً بMMذراعٍ، حMMتى لMMو دخَلMMُوا
جُحْرَ ضَبٍّ لا تَّبعتُموهُم« قلنا: يا رسول الله اليهMMود والنصMMارى؟

قال »فَمَنْ« ؟.

      نعم لقMMد تتبMMع دعMMاة الديمقراطيMMة بشMMعارات إسMMلامية خطMMا
الغMMرب الكMMافر فوصMMلوا للحكم ولم يصMMل معهم الإسMMلام ذلMMك

حين أخضMMMMMعوه لرغبMMMMMات البشMMMMMر، أنهم بMMMMMاعوه بثمن بخس 
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ولتجMMاربهم الفاشMMلة فشMMلا ذريعMMا، وكلمMMا قMMدموه هMMو إعMMادة
استنساخ الأنظمة الغربية العلمانية بعباءة إسMMلامية، وزادوا الطين
بلMMة والمصMMيبة بلاء، حين أصMMبح أي فشMMل لهم ينسMMب للإسMMلام
بينما هو في الواقع فشل أسملة العلمانيMMة أو دمقرطMة الإسMلام لا

غير.

      فلا غرابة من أن يحظى هؤلاء الإسلاميون المعتMMدلون وفMMق
المعايير الغربية بتشجيع ودعم الدولة الغربية ذلك أنهم الوسMMيلة
الأفضل لقطع الطريق أمام العMMاملين لوصMMول الإسMMلام النقي من
كل شMMوائب على خطى السMMلف الصMMالح لسMMدة الحكم ليسMMوس
المسلمين كما يحب الله ويرضى، فآن الأوان على أقل تقMMدير أن
نطوي سجل التجارب الفاشلة الثقيلMMة هMMذه بمقطاعMMة تامMMة لأي
مشروع ينادي بالديمقراطية الإسلامية لأنها مجرد كذب وخMMداع
وتلاعب بالMMMدين لا يقMMMدم مصMMMلحة للأمMMMة فضMMMلا لأصMMMحابها
ولنخرج بشكل تام من دائMMرة التيMMه والعبث الMMتي تسMMتنزف وقتنMMا
وجهودنا وأرواحنا في مMMا لا ينفMMع بMMل يضMMر ولنبحث عن طريMMق
مفتMوح يشMMع منMMه نMور الإسMلام ونحن نعلم يقينMMا أن نMور اللMه لا

يهدى لعاصي.

  ✿ ✿ ✿
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23

مراجعة كتاب "ما وراء الديمقراطية"

صMMدر كتMMاب “مMMا وراء الديمقراطيMMة” للكMMاتبين فرانMMك كارسMMتن
م، وترجمه حديثًا أنMMور عMMدنان بعMMد2012وكال بيكمان في عام 

 سنوات من نشره.8

الكتMMاب الMMذي عMMرض فكرتMMه الرئيسMMية بعبMMارة “لمMMاذا لا تMMؤدي
الديمقراطيMMMة إلى الوحMMMدة والرفاهيMMMة والحريMMMة بMMMل إلى عMMMدم
الاسMMتقرار والصMMرف غMMير المسMMيطر عليMMه وحكومMMة اسMMتبدادية”

 صفحة: تمهيدًا ومقدمة وفقMMرة بعنMMوان100شمل عبر أكثر من 
الديمقراطية: التابو الأخير، وأخرى عن الإيمان الMMديمقراطي، ثم

 خرافة من خرافات الديمقراطية، بينمMMا13تضمن الفصل الأول 
تناول الفصل الثاني أزمة الديمقراطية، وخطاياها، وفقرة بعنMMوان
لماذا تسوء الأمور باستمرار؟ وأخMMرى بعنMMوان: لمMMاذا نحتMMاج إلى

ديمقراطية أقل.

وفي الفصMMMل الثMMMالث عMMMرض الكاتبMMMان أفكارهمMMMا البديلMMMة عن
الديمقراطية تحت عنوان: نحو نموذج سياسMMي جديMMد، وعنMMوان
آخMMر: اللامركزيMMة في سويسMMرا، واختMMار الكاتبMMان الخاتمMMة تحت

عنوان: مستقبل مشرق.
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التمهيد
كمMMا نقMMد الديمقراطيMMة أشMMار الكاتبMMان في مطلMMع كتابهمMMا إلى أن

يحصMل في هMذا الكتMاب قMد يبMدو للنMاس أمMراً غMير منطقي بMل
وفي الواقع هذا رد فعل طبيعي، فبعد سقوط وضربًا من الجنون.

الشيوعية ثم الاحتفال بالديمقراطية على أنها البMMديل الصMMحيح،
وتلهMMMMف المضMMMMطهدون حMMMMول العMMMMالم لمزيMMMMد من الحريMMMMة

والديمقراطية، فمن يجرؤ على الحديث ضدها؟

وأكد الكاتبان على أن انتقادهمMا للديمقراطيMة بشMدة لا يعMني أن
البMMديل هMMو الديكتاتوريMMة وحرمMMان النMMاس العيش في ظMMل نظMMام
سياسي ينعمMMون معMMه بالحريMMة، كمMMا أن المشMMاكل الMMتي يعرضMMها
الكاتبان في هذا الكتاب ليست بالضMMرورة خاصMMة بالديمقراطيMMة

فقط.

لMMذلك يشMMرح الكاتبMMان في هMMذا الطMMرح المشMMاكل الجذريMMة في
الديمقراطية البرلمانية وأن المبادئ والمحركMMات في هMMذا النظMMام
المشاد به بصورة كبيرة لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة هذه الأيام.

والدليل على ذلك الأزمات التي تصاعدت في العديد من الدول
الديمقراطيMMة. خاصMة في الولايMات المتحMMدة واليونMان وإسMبانيا،
حيث أن هMMذه المشMMاكل لا يتم تفسMMيرها بالنظMMام الMMديمقراطي
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نفسMMه بMMل بالسMMوق الحMMر أو انعMMدام الديمقراطيMMة أو المصMMرفيين
الجشعين أو السياسيين الخونة.

وأوضMMح الكاتبMMان إلى أن هMMذه نتيجMMة طبيعيMMة فجميعنMMا وقعنMMا
ضحية النظام التعليمي والإعلام وسياسMMيينا الMMذين رسMخوا بيننMا
مفهوم أن الديمقراطية هي شيء يجب أن يُعتز به ويتكMMاثر، وأنMMه
ليس هنMMاك بMMديل عقلاني لMMه، لكن بعMMد دراسMMتها والتفكMMر بهMMا،
خ لMMدى ّMMا ترسMMا عمMMًف تمامMMتنتاج مختلMMان إلى اسMMل الكاتبMMتوص

الناس.

كتMMMاب “مMMا وراء الديمقراطيMMMة” ينقض مفMMاهيم الديمقراطيMMMة،
ويؤكد على أنها نقيض الحرية فمن ملازمMMات الديمقراطيMMة أنهMMا
تميMMل إلى مقMMدار أقMMل من الحريMMة وليس العكس. وهMMو أمMMر لا
يمكن اسMMMتدراكه أو إصMMMلاحه لأن الديمقراطيMMMة نظMMMام جمعي

معطوب بصورة متأصلة كما هو الحال مع الاشتراكية.

وليسMMت أول مMMرة يطMMرح فيهMMا مثMMل هMMذه الأفكMMار غMMير المألوفMMة
والفريدة من نوعها بشأن الديمقراطية فقد سبق وأن طMMرح هMMانز
هيرمان هوب،كتابًا أكاديميMMًا بعنMMوان: “الديمقراطيMMة الإلMMه الMMذي
فشل”، إضافة إلى بضMMعة مقMMالات قليلMMة جMMدًا، كُتبت حMMول هMMذا
الموضوع، لكن بحسب الكاتبان ليس هناك كتاب مMMوجز ومنظم
وسMMMهل القMMMراءة يظهMMMر نقMMMاط الضMMMعف الملازمMMMة لمحركMMMات
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الديمقراطية من منظور ليبرتاري محب للحرية مثل هذا الكتMMاب
الMMMذي جMMMاء في أفضMMMل وقت نظMMMرًا لمMMMا تعانيMMMه الكثMMMير من
الMMديمقراطيات من مشMMاكل اجتماعيMMة واقتصMMادية يبحث لهMMا

الناس تفسيرات وحلول.

ويقول الكاتبان أن هMMذا الكتMMاب لا يلقي بMMاللوم على السياسMMيين
بل يلقي بMMاللوم على النظMMام الMMديمقراطي نفسMMه. إذ أنMMه لا يمكن
انتقاد السياسMMيين وقMMد تم انتخMMابهم. ومن الطMMبيعي أن يتصMMرفوا
بقصMMور، فهم يعلمMMون أنهم في السMMلطة مؤقتMMًا لMMذلك يتصMMرفون
بجشع، فيفرضMMون الضMMرائب بشMMكل زائMMد، ويقترضMMون الأمMMوال
أيضاً بشكل زائد، مMدركين تمامMًا أن من يخلفهم من أجيMال هم

من سيدفع الفواتير في المستقبل.

ثم هم يصرفون أموال الآخرين وليست أموالهم الخاصMMة، فمMMاذا
نتوقع منهم؟ وتساءل الكاتبان هل كنت لتتصرف بشMMكل أفضMMل

في الكونجرس؟ والجواب: أشك في ذلك.

مقدمة
في المقدمة تناول الكاتبMMان تحت عنMMوان جMMانبي: “الديمقراطيMMة
التابو الأخير”، انتقادهمMMا لمقولMMة: “إذا كMMانت هنMMاك أي أمMMراض
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تعاني منها الديمقراطية اليوم فإنه يمكن فقط الشفاء منها بمزيد
من الديمقراطية”.

ويناقش الكاتبان في هذا القسم كيف يرفض الكثيرون الاعتراف
بأن النظام الديمقراطي البرلماني في أزمة. رغم أنهم غير راضMMين
ومنقسMMMمين بصMMMورة عميقMMMة، حيث يشMMMتكي السياسMMMيون أن
المصوتين يتصرفون كأطفMMال مMMدللين، ويشMMتكي المواطنMMون من
أن السياسMMيين مصMMابون بالصMMمم أمMMام رغبMMاتهم. بMMل أصMMبحوا
متلونين يغيرون انتمMMاءاتهم من حMMزب سياسMMي إلى آخMMر بصMMورة
روتينية، ويشMMعرون بالانجMMذاب إلى أحMMزاب راديكاليMMة وشMMعبوية

بصورة متزايدة.

أما الأحزاب فليس لMMديها إجابMMات وهي غMMير قMMادرة على تطMMوير
بMMدائل حقيقيMMة. أصMMحابها عMMالقون في هياكMMل حزبيMMة صMMارمة
مثاليMMMاتهم مسMMMيطر عليهMMMا من مجMMMاميع المصMMMلحة الخاصMMMة

واللوبيات.

وفي نفس الوقت تقوم الحكومات الديمقراطية بعمMMل سMMيئ في
تنفيذ ما يعتبره الكثيرون مهمتها الأكثر أهمية -المحافظMMة على
القانون والنظMام-، فالجريمMMة والتخMريب غMMير مسMMيطر عليهمMا،
والشرطة ونظام العدالة لا يمكن الوثوق فيهما، وغالبًا ما يكونان

فاسدين بصورة كاملة.
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يمان الديمقراطي Iالا
رغم أن أزمة الديمقراطيMMة معMMترف بهMMا بصMMورة واسMMعة لا يوجMMد
نقMMد للنظMMام الMMديمقراطي نفسMMه على وجMMه التقMMريب بحسMMب

وفي الحقيقة فإن انتقاد فكرة الديمقراطيMة هي إلى حMMد الكتاب.
ما محرمة في المجتمعات الغربية. ليس من المبالغة أن نقول أن
الديمقراطية أصبحت دينًا، دينًا علمانيًا حديثًا كمMMا لخص ذلMMك

الكاتبان.

ويمكنMMMك أن تطلMMMق عليهMMMا “الMMMدين الأكMMMبر في العMMMالم” فاللMMMه
والكنيسMMMة تم اسMMMتبدالهما بالدولMMMة كMMMأب مقMMMدس للمجتمMMMع
والانتخابات هي الطقوس التي نصلي بها للدولة للحصMMول على

التوظيف والسكن والصحة والأمن والتعليم.

ويرى الكتابان أن “العقول الشMMريرة جMMدًا” فقMMط هي الMMتي تجMMرؤ
على الحديث ضد فكرة مقدسة كهذه كما هو واضح، مشيرًا بين

قوسين إلى “الإرهابيين والأصوليين والشيوعيين”.

الديمقراطية – الجمعية
وتحت عنMMMوان الديمقراطيMMMة الجمعيMMMة، أكMMMد الكاتبMMMان على أن
الديمقراطية البرلمانية تمتلMMك عقبMMات أكMMثر بكثMMير من ميزاتهMMا.
فهي غMMير عادلMMة تMMؤدي إلى البيروقراطيMMة والجمMMود، وتقMMوّض
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الحرية والاستقلال والمشاريع، وتؤدي بالضرورة إلى الخصMMومة
والتMMدخل والخمMMول والصMMرف الزائMMد، والأمMMر ليس كMMذلك لأن
سياسMMيين معيMMنين يفشMMلون في تأديMMة وظMMائفهم، أو لأن الحMMزب

الخطأ في السلطة، بل لأن “هكذا يعمل النظام”.

ونMMاقش الكاتبMMان كيMMف أن الديمقراطيMMة بMMالتعريف هي نظMMام
جمعي، أي أنها اشتراكية من البMMاب الخلفي. وبعبMMارة أخMMرى في

الديمقراطيات كل بنية المجتمع معدة باتجاه الدولة.

كمMMMا نMMMاقش الكاتبMMMان خلاصMMMة أن الحريMMMة ليسMMMت نفسMMMها
والبMMدائل الوحيMMدة الMMتي الديمقراطية، وعرضا الأمثلة على ذلك.

يسMMMتطيع النMMMاس تخيلهMMMا بحسMMMب الكتMMMاب هي أشMMMكال من
الدكتاتورية مثل النموذج الصيني أو شكل من أشكال القوميMMة أو

الأصولية.

لكن الديمقراطيMMة لا تعMMني الحريMMة، إنهMMا فقMMط بنفس المقMMدار،
شMMMكل من أشMMMكال الدكتاتوريMMMة دكتاتوريMMMة الأغلبيMMMة والدولMMMة.
وليست هي مترادفة مع العدالة أو المساواة أو الوحدة أو السMMلام

كما يؤكد الكاتبان.
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الفصل الا&ول: خرافات الديمقراطية

: كل صوت محسوب1الخرافة 
تناول في ذلك الكاتبان كيف تحث الطبقة الحاكمة النMMاس على
التصويت بصورة مستمرة، على أساس أنه التزام أخلاقي يضMMمن
الحقوق، لكن ما يهمهم حقيقة الأمر هو أن نسبة تصويت عالية

تعطيهم ختم الموافقة حقًا أخلاقيًا بأن يحكموا الناس.

وأشار إلى أن هنالك قسم من النMMاس يرفضMMون أن يصMMدقوا وهم
التMMMأثير الMMMذي تبيعMMMه الديمقراطيMMMة، أمMMMا من لا يMMMزال مغرمMMMًا
بالديمقراطية فيصفهم الكتاب بإنهم يعانون متلازمة ستوكهولم،
“لقد أصبحوا يحبون سMMجانيهم بMMدون أن يMMدركوا أنهم يتبMMادلون

استقلالهم بالسلطة التي يملكها السياسيون والمدراء عليهم”.

ا2الخرافة  : الشعب يحكم في الديمقراطية، ه��ل حقً��
يحكم الشعب في الديمقراطية؟

ويوضMMMح الكتMMMاب بMMMأن المشMMMكلة الأولى هي أن الشMMMعب غMMMير
موجود، وهنالك فقط ملايين من الأفراد بنفس العMMدد من الآراء
والمصMMMالح، كيMMMف يسMMMتطيعون أن يحكمMMMوا سMMMويًا؟ إنMMMه أمMMMر
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ثم ليس الشعب الذي يقرر في الديمقراطية بل أغلبيMMة مستحيل.
الناس. ويبدو أن الأقلية لا تنتمي للشعب.

والديمقراطية نوعان: مباشرة وغير مباشرة )تمثيلية(.

في المباشMMرة الكMMل يصMMوت على كMMل قMMرار يتخMMذ كمMMا في حالMMة
الاستفتاء، أما في غير المباشMMرة فيصMMوت النMMاس لأنMMاس آخMMرين

ونMMاقش الكاتبMMان في هMMذه يتخMMذون قMMرارات بMMدلًا عنهم لاحقMMًا.
الفقرة حجج الديمقراطية غير المباشرة لنقضها.

وأوضMMMMح الكتMMMMاب أن إرادة النMMMMاس ليسMMMMت الMMMMتي تحكم في
الديمقراطيMMة بMMل إرادة السياسMMيين محكومMMة بمجMMاميع ضMMغط
محترفة وجماعات المصالح والنشطاء هي التي تحكم، شركات
النفط الكبرى وشركات الزراعة الكبرى وشركات الأدوية الكبيرة
والرعايMMة الصMMحية الكMMبرى والمجمMMع الصMMناعي العسMMكري وول

ستريت كل هؤلاء يعرفون كيف يستميلون النظام لصالحهم.

ونخبMMة صMMغيرة تتخMMذ القMMرارات، غالبMMًا خلMMف الكMMواليس غMMير
مهتمين لما يريده الشعب.

والخرافة الأخرى التي وصفها الكتاب هي أنه غالبMMًا مMMا يقMMال أن
الديمقراطية تعتبر طريقة جيدة لتحديد سMMلطة الحكMMام، لكن في

الحقيقة، الحكام يستطيعون أن يفعلوا كل شيء يريدونه.
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: الا&غلبية على حق3الخرافة 
يشرح الكتاب كيف أنه من الصMMعب رؤيMMة كيMMف تMMؤدي العمليMMة
الديمقراطية بالضرورة إلى نتائج جيدة أو صحيحة. فكون الكثير

وهنالك الكثير من الناس يؤمنون بشيء، هذا لا يجعله صحيحاً.
من الأمثلة في الماضي عن الأوهام الجماعية، على سبيل المثال
لا يصبح الأمMر عMMادلًا أو صMحيحًا أخلاقيMًا فقMط لأن الكثMMير من

الناس معه كما يوضح الكاتبان.

والحقيقMMMة المخجلMMMة هي أن النMMMاس على الأغلب يكونMMMون في
جMMانب الديمقراطيMMة لأنهم يMMأملون أو يتوقعMMون أن يكونMMوا في
جMMانب الأغلبيMMة حيث يسMMتطيعون الاسMMتفادة من نهب ثMMروات

وفي الديمقراطية الاعتبMMارات الأخلاقيMMة تتغلب عليهMMا الآخرين.
إرادة الأغلبيMMة، العMMدد يتغلب على الجMMودة، عMMدد النMMاس الMMذين

يرغبون بشيء ما ينقض اعتبارات الأخلاق والعقلانية.

ونقMMل الكتMMاب قMMولًا للكMMاتب والسياسMMي البريطMMاني أوبMMيرون
، يصMMف منطMMق وأخلاق الديمقراطيMMة19هيربMMيرت من القMMرن 

حيث يقMMول: “خمسMMة أشMMخاص في غرفMMة، لأن ثلاثMMة أشMMخاص
لديهم وجهة نظر واثنين لديهم وجهMMة نظMMر أخMMرى، هMMل يمتلMMك
الأشخاص الثلاثMMة أي حMMق أخلاقي لأن يفرضMMوا وجهMMة نظMMرهم

على الاثنين الآخرين؟
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ما هي القوة السMMحرية الMMتي تMMأتي إلى الأشMMخاص الثلاثMMة بحيث
لكونهم أكثر عددًا بشخص واحد من الاثMMنين الآخMMرين، ولMMذلك
فجMMأة يصMMبحون ملاك عقMMول وأجسMMاد هMMؤلاء الآخMMرين؟ طالمMMا
كانوا اثنين مقابل اثنين، لفترة طويلة قMMد نعتقMMد أن كMMل شMMخص
بقى سيدًا لعقله وجسده، لكن من اللحظة التي يقوم بها شخص
متصرفًا السماء وحMMدها تعMMرب بMMأي دافMMع، بالانضMMمام إلى أحMMد
الأطMMراف أو الآخMMر، ذلMMك الطMMرف يصMMبح فجMMأة مالMMك لأرواح

وأجساد الطرف الآخر”.

هMMل كMMان هنMMاك على الإطلاق خرافMMة مهينMMة وغMMير مMMبررة بهMMذا
الشكل؟!.

: الديمقراطية محايدة سياسيًا4الخرافة 
على عكس ما يبدو عليه الأمر مع الديمقراطيMMة في الواقMMع تتبMMنى

وإذا أرادت الأغلبيMMة )أو الديمقراطيMMة اتجاهMMًا سياسMMياً معينMMًا.
بالأحرى الحكومة( فإنهم يستطيعون أن يقرروا أننا جميعًا يجب
أن نرتدي سراجًا عندما نمشي في الشMارع لأن ذلMMك أكMثر أمانMًا،

أو أن نلبس مثل المهرجين لأن ذلك يجعل الناس تضحك.

لذلك يؤكد الكتاب على أنه لا توجد حريMMة فرديMMة مقدسMMة، ممMMا
يجعل الباب مفتوحًا لتدخل الحكومة المتزايد بشكل دائم. وفي
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الواقMMع فMMإن التطفMMل الحكMMومي المتزايMMد دائمMMًا هMMو بالضMMبط مMMا
يحصل في المجتمعات الديمقراطية.

باختصار، الديمقراطية في الواقع ليسMMت محايMMدة سياسMMيًا، هMMذا
النظام هو جمعي بطبيعته ويؤدي إلى تدخل حكومي أكثر وأكMMثر

وفي الحقيقMMة كمMMا يوضMMح الكتMMاب، وحريMMة فرديMMة أقMMل وأقMMل.
الديمقراطيMMة في جوهرهMMا أيMMديولوجيا شMMمولية، لا يوجMMد حريMMة
مقدسة في الديمقراطية، كMل ناحيMة في حيMاة الفMرد هي معرضMة
لسMMيطرة الحكومMMة. وفي النهايMMة الأقليMMة هي كليMMًا تحت رحمMMة

نزوات الأغلبية.

وحتى الدستور يمكن تعديله من قبل الأغلبيMMة، الحMMق الأساسMMي
الوحيMMMد الMMMذي تملكMMMه في الديمقراطيMMMة إلى جMMMانب الترشMMMيح
لمنصMMب، هMMو حMMق التصMMويت لحMMزب سياسMMي، بصMMوت واحMMد

ويصل الكتMMاب إلى تسلم استقلالك وحريتك إلى إرادة الأغلبية.
حقيقة أن مع الديمقراطية يجب أن تشMMتري مMMا اختMMاره الأغلبيMMة

سواء أحببت ذلك أو لم تحب.
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: الديمقراطية تؤدي اIلى الازدهار5الخرافة 
يعMMرض الكتMMاب الحقيقMMة في أن الMMدول الغربيMMة ليسMMت مزدهMMرة
بسMMبب الديمقراطيMMة بMMل هي مزدهMMرة بMMالرغم من الديمقراطيMMة،

الذي يميز هذه البلدان. الليبرالية ويعود ازدهارها إلى تقليد

وكنتيجة لذلك لا تملك الدولة السMMيطرة الكاملMMة على اقتصMMادها
ولكن هذا التقليد يتم إضعافه بصورة منتظمة من قبل حتى الآن.

الديمقراطية.

وناقش الكتاب في هMMذه الفقMMرة مMا يسMMمى “تراجيMMديا المشMMاع”.
وأوضMMح أن الديمقراطيMMة تعمMMل بنفس الطريقMMة، فMMالمواطنون
مشجعون على أن يحصلوا على امتيازات على حساب الآخMMرين

أو على أن يمرروا أعباءهم للآخرين.

وينُتخب السياسMMيون لكي يتلاعبMMوا بهMMذا النظMMام، فهم يMMديرون
الأملاك العامMMMة، ولا يملكونهMMMا لMMMذلك لا حاجMMMة لأن يكونMMMوا
اقتصاديين، بل على العكس يMMدفعهم ذلMMك للصMMرف بMMأكبر قMMدر

ممكن لنيل المديح ويدفع حلفاءهم الفواتير.

فMMالأكثر أهميMMة بالنسMMبة إليهم من مصMMلحة البلMMد
طويلة الأمد هو حاجتهم إلى إرضاء المصوتين.
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أيضاً يدفعهم التفكير إلى أخذ أكبر مقدار ممكن طالما أصMMبحوا
مسؤولين عن الخزائن العامMMة، ذلMMك أن بعMMد رحيلهم لا يمكنهم

في هMMذا النظMMام الكMMارثي بحسMMب وصMMف أن يغنMMوا أنفسMMهم.
الكاتبان، ديون الحكومات الضخمة هي نتيجة عجز الميزانيMMات
الضMMخمة والMMذي -بMMدون مصMMادفة- تعMMاني منMMه كMMل البلMMدان

الديمقراطية تقريبًا.

ويواصMMل الكاتبMMان: لكن العفن يمتMMد للعمMMق أكMMثر، فسياسMMيونا
الديمقراطيون لا يجمعون الضرائب فقط ثم يضيعوها لاحقًا بل
تمكنوا من تحقيق سيطرة على نظامنا المMMالي، من خلال البنMMوك
المركزية مثل الاحتيMاطي الفيMMدرالي الأمMريكي والبنMMك المركMزي

الأوروبي.

فالحكومMMات الديمقراطيMMة تقMMرر مMMا الMMذي يمثMMل مMMالًا )العملMMة
القانونية( ومMMا هMMو مقMMدار المMMال الMMذي يتم صMMناعته ويتم ضMMخه

وفي نفس الMMوقت تقطMMع للاقتصاد، ومMMا مقMMدار معMMدل الفائMMدة.
هMذه الحكومMات العلاقMة الMتي كMانت بين المMال والMورق والقيم

وبالتMMالي فMMإن كMMل الازدهMMارات المفاجئMMة الضمنية مثل الMMذهب.
وهMMMذه يتMMبين لاحقMMًا أنهMMMا فقاعMMات تتلاشMMMى عMMMاجلًا أم آجلاً.

الفقاعات تحدث فقط لأن الأسواق تم إغراقها بالMMديون السMMهلة
وكل اللاعبين أمكنهم أن يحملوا الديون في جيوبهم.
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لكن هذه الأطراف لا يمكن أن تستمر للأبد، فعنMMدما يصMMبح من
الواضح صعوبة إرجاع الديون، تنفجر الفقاعات وهكذا تحMMدث

الركودات في الاقتصاد.

: الديمقراطية ضرورية لض��مان توزي��ع ع��ادل6الخرافة 
للثروة ومساعدة الفقير

قدم الكتاب أمثلة عن الدول الديمقراطية بالأرقام لإثبات حقيقة
هذه الخرافة، وكان الاستدلال بالأرقام والإحصاءات نقطMMة قMMوة
في طرح الكMاتبين، وضMربا مثMالًا بهولنMدا الMتي تعتMبر دولMة رفMاه
ديمقراطية تقليدية، حيث غرفة التخطيMMط الثقMMافي والاجتمMMاعي
)وهي وكالة حكومية( وصلت إلى استنتاج في تقرير منشMMور في

2007، أن مجMMاميع الMMدخل المتوسMMط لسMMنة 2011أغسMMطس 
تحصل على مساعدات حكومية أقل من كل من مجاميع الدخل
المتوسMMط والمرتفMMع، وفي الحقيقMMة وجMMد البMMاحثون أن مجMMاميع
الMMMدخل المرتفMMMع تحصMMMل على أكMMMبر مقMMMدار من مسMMMاعدات

الحكومة!

والمفترض بحسب الكاتبان أننMMا نحتMMاج الديمقراطيMMة لمسMMاعدة
الفقMMير بينمMMا المحتMMاج هMMو سMMتار للمصMMلحة الشخصMMية للنMMاس

الذين ينتفعون من ماكينة إعادة التوزيع.

352



: الديمقراطي�����ة ض�����رورية للعيش س�����وية7الخراف�����ة 
بانسجام

في الواقع إذا جرى الكل وراء أهوائهم فقMMط، فMMإنكم لن تتمكنMMوا
من العيش سوية، هكذا تقول المحاججة التي عرضها الكاتبان.

فآلية اتخاذ القرار الMMديمقراطي غالبMMًا مMMا تولMMد الصMMراعات، هMMذا
لأن جميع أنMMواع القضMMايا الشخصMMية والاجتماعيMMة يتم تحويلهMMا
إلى قMMرارات جماعيMMة في الديمقراطيMMة. وذلMMك من خلال إجبMMار
النMMMMاس على الالMMMMتزام بMMMMالقرارات الديمقراطيMMMMة، وبالتMMMMالي

إلى علاقMMات عدائيMMة بين النMMاس بMMدلًا من أن الديمقراطيMMة تؤدي
تكون وفاقية.

وأشار الكتاب إلى أن القادمين الجدد في السياسة الMMذين يُحتفى
بهم في البداية كمنقذين دائمًا ما يخيبون آمال الناس في النهاية،
ولا يوجMMد سياسMMي يسMMتطيع أن يحقMMق المسMMتحيل رغم حجم

الوعود التي يقطعها في بدايته.

ونقل الكتاب قول الكاتب الأمMMريكي إتش أل مينكن حيث قMMال:
“ما يثمنه الناس في هذا العالم ليس الحقوق، بMMل الأفضMMليات”.

وأضاف:
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الرغبMMMة في إنقMMMاذ البشMMMرية هي تقريبMMMًا في كMMMل
الحالات خداع في سبيل الرغبة بالحكم.

وأضاف الكتMMاب: “نحن” هي الكلمMMة المعتMMدى عليهMMا بالمقMMدار
الأكبر في الديمقراطية، مؤيدو خطوة ما دائمًا مMا يقولMون “نحن
نريد شيئÉًا”، “نحن يجب أن نقوم بشMMيء مMMا”، “نحن نحتMMاج إلى
شMMيء مMMا”، “نحن نملMMك الحMMق”، كمMMا لMMو أن الجميMMع يوافقMMون
بصورة طبيعية، وما يعنونه بMMذلك في الحقيقMMة هMMو أنهم يريMMدون

ذلك لكن فقط لا يريدون أن يتحملوا المسؤولية بأنفسهم.

وضMMرب مثMMالًا على ذلMMك كيMMف أن النMMاس سMMيقولون: يجب أن
نسMMMاعد العMMMالم الثMMMالث، أو يجب أن نحMMMارب في أفغانسMMMتان،
ولكنهم أبدًا لا يقولون: أنا ذاهب إلى مساعدة العMMالم الثMMالث من
معي؟ أو أنا ذاهب إلى مقاتلMMة طالبMMان، لهMMذا الديمقراطيMMة تقMMدم
طريقMMة مناسMMبة لإلقMMاء المسMMؤولية الشخصMMية على الآخMMرين من

 Mمن عبء القرار99.999خلال قول “نحن” بدلًا من “أنا” ف %
يقع على عاتق الآخرين.

ومMMا يسMMمى بالوحMMدة في الديمقراطيMMة يوضMMح الكتMMاب، هMMو في
النهاية مبني على القMMوة، لكن الوحMMدة الجبريMMة هي حقيقMMة شMيء
متنMMاقض بذاتMMه، لكي تكMMون الوحMMدة حقيقيMMة فإنهMMا يجب أن
ا مMMا تم ًMMول أن شخصMMتطيع أن تقMMا، لا تسMMًمن عملًا تطوعيMMتتض
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سرقته في الشارع، أظهر الوحدة مع السارق مهما كMMانت أهMMداف
السارق نبيلة.

في الحقيقMMMة -يلخص الكتMMMاب- أولئMMMك الMMMذين يسMMMتخدمون
النظام الديمقراطي لكي يفرضوا الوحMMدة يقومMMون بMMذلك لأنMMه لا

ويؤكد الكتMMاب على أنMMه يجب عليهم أن يدفعوا لذلك بأنفسهم.
لا يوجد تبرير لإجبار بقيMMة النMMاس على أن يقومMMوا بنفس الشMMيء

الذي تريده.

: الديمقراطي����ة لا مف����ر منه����ا من ا&ج����ل8الخراف����ة 
حساس بروح المجتمع Iالا

في الديمقراطية أي اختلاف في الرأي يؤدي إلى صراع من أجMMل
السMMلطة والمMMوارد مMMع ربح إحMMدى المجموعMMات على حسMMاب
الآخرين. فالكل يقدم مطMالب للدولMMة والدولMة تجMMبر المواطMMنين

الآخرين على أن يلبوا هذه المطالب.

ويMMبين الكتMMاب أنMMه من الصMMعب أن يكMMون الأمMMر غMMير ذلMMك لأن
الدولة بغض النظMMر عن أي شMMيء هي مجMMرد أداة للسMMلطة تعمMMل

بالإكراه.

ونتيجة هذا النظام يصبح الناس مدللين، ويطالبون دومًا بالمزيد
من حكMMامهم ويشMMتكون إذا لم يحصMMلوا على مMMا يريMMدون. وفي
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نفس الوقت فإنهم لا يملكون خيارًا سوى المشMMاركة في النظMMام.
لأنهم إذا لم يقوموا بذلك سيتم انتزاع المال منهم بالقوة على يد

بقية السكان.

بهMMذه الطريقMMة يقMMوض النظMMام اعتمMMاد النMMاس على أنفسMMهم أي
في نفس الMوقت فإنMه يقMوض رغبMة قدرتهم على إعالة أنفسMهم.

 بمسMMاعدة الآخMMرين، بمMMا أنهم بالفعMMل مجMMبرين على أن النMMاس
وعقليMMة النMMاس اليMMوم أصMMبحت ديمقراطيMMة يسMMاعدوا الآخMMرين.

جدًا، فلم يعودوا يدركون حتى كم أصMMبحت أفعMMالهم وأفكMMارهم
لا اجتماعية.

ويطMMرح الكتMMاب السMMؤال: هMMل الديمقراطيMMة ضMMرورية من أجMMل
هكذا إحساس بالوحدة؟ والجواب: من الصعب أن نفهم لماذا.

فعندما تتحدث عن مجتمع ما فأنت تتحدث عما هMMو أكMMثر من
نظMMام سياسMMي، يتشMMارك النMMاس مMMع بعضMMهم اللغMMة والثقافMMة
والتMاريخ، كMل بلMد لديMMه أبطالMه التMاريخيين ومشMاهيره ونجومMه
الرياضيين وكذلك أدبه وقيمMه الثقافيMة وقيمMه الأخلاقيMة ونمMط
حياته، ولا واحدة من هذه مرتبط بالنظام الديمقراطي، كل ذلMMك

 قبل أن يكون هناك ديمقراطية، ولا يوجد سبب للاعتقاد تواجد
أن ذلك لا يستطيع أن يستمر بلا ديمقراطية.
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وفي نفس الوقت لا يمتلك أي بلد ثقافMMة موحMMدة تمامMMًا، داخMMل
فهنMMاك الكثMير من كل بلMد هنالMMك اختلافMMات كبMيرة بين النMاس.

المجتمعات المناطقية والإثنية التي لMMديها روابMMط قويMMة مشMMتركة
ا، فMMداخل إطMMار المجتمMMع ًMMك أيضMMاطئ في ذلMMولا يوجد شيء خ
الحMMMر يمكن أن تتوجMMMد كMMMل هMMMذه التكوينMMMات الاجتماعيMMMة

والتجمعات السوية.

والفMMرق بين هMMذه التجمعMMات الاجتماعيMMة والديمقراطيMMة هMMو أن
الديمقراطيMMة منظمMMة تكMMون العضMMوية فيهMMا إجباريMMة. والتجمMMع

الحقيقي يكون مبنيًا على الاشتراك الطوعي.

: الديمقراطية تعني الحرية والتسامح9الخرافة 
واحدة من الخرافات الأكثر استمرارًا حول الديمقراطية هي أنها
نفس “الحرية”، فبالنسبة للكثير من الناس الحرية والديمقراطيMMة
يأتيMMان سMMوية كمMMا النجMMوم والقمMMر، لكن في الحقيقMMة الحريMMة
والديمقراطيMMة متعاكسMMتان، ففي الديمقراطيMMة يجب أن يخضMMع
الكل لقرارات الحكومة، كون الحكومة منتخبة من قبل الأغلبية،
والإكراه هو الإكراه، سواء كان ينُفذ من قبل الأغلبية أو من قبMMل

حاكم واحد.
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ويوضح الكتاب أنه في الديمقراطيMMة لا أحMMد يسMMتطيع أن يهMMرب
من القMMرارات المتخMMذة من قبMMل الحكومMMة. إذا لم تطMMع سMMيتم
تغريمMMك، وإذا رفضMMت دفMMع الغرامMMة سMMينتهي بMMك المطMMاف في
السجن، لا يوجد فMرق بهMMذا المعMنى لا يوجMد فMرق أساسMMي بين

الديمقراطية والدكتاتورية.

والحرية يوضح الكتMMاب تعMMني أنMMه لا يجب عليMMك أن تقMMوم بمMMا
يريده غالبية نظرائك البشر، بل أن تستطيع أن تقرر بنفسك كمMMا
قMMال الاقتصMMادي جMMون تي فينMMدرز ذات مMMرة: “هنالMMك فMMرق بين
الديمقراطية والحرية، الحريMMة لا تقMMاس بفرصMMة التصMMويت، بMMل

يمكن قياسها بمدى ما لا نصوت عليه”.

وفي الديمقراطية لا يجب عليك أن تفعل ما تخبرك به الحكومة
فقMMط بMMل تحتMMاج إلى رخصMMة من الحكومMMة من أجMMل أي شMMيء
ا. وكMMMل الحريMMMات الMMMتي نملكهMMMا في الأمMMMة ًMMMه أنت أساسMMMتفعل
الديمقراطية هي ممنوحة من قبل الدولMMة، وقMMد تأخMذ منMMا في أي

وقت.

القصد هو أنه لا يوجد شيء في النظام الMMديمقراطي بذاتMMه أو في
ومع ذلك فإن الكثMMير مبدأ الديمقراطية يضمن حقوق الأقليات.

من الناس لا تريد التخلي عن هذه الحريات بMMالرغم من أن روح
كل بسبب التطفل الديمقراطي. الحرية تتآ
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وسلط الكتاب الضوء على حقيقة أنه في أجزاء أخرى من العالم
النMMMMاس أقMMMMل ارتباطMMMMًا بالحريMMMMات الشخصMMMMية، والعديMMMMد من
الMMديمقراطيات اللاغربيMMة لا تبMMالي بالحريMMة الفرديMMة، وضMMرب
الكتاب مثلا على انتخاب الفلسطينيين في قطاع غزة ديمقراطيا
من وصفهم بM”الأصوليين غير المحبين للحرية كثMMيرا” حمMMاس،
“والتي حينها ويا للسخرية، لم يتم قبولها من الولايات المتحMMدة
والحكومات الديمقراطية الغربية الأخرى”، رغم أنها جاءت عن

طريق الديمقراطية.

: تش����جيع الديمقراطي����ة على الس����لام10الخراف����ة 
وتساعد في محاربة الفساد

يوضMMح الكاتبMMان أن الMMديمقراطيات غالبMMا مMMا تظهMMر على أنهMMا
دعوات حروب إلى حد كبير، فالولايMMات المتحMMدة الديمقراطيMMة
الأقMMMوى في العMMMالم، بMMMدأت عشMMMرات من الحMMMروب، ونفMMMذت
الحكومMMMة الأمريكيMMMة انقلابMMMات عديMMMدة وأسMMMقطت حكومMMMات
ودعمت دكتاتوريين وأسقطت قنابل على مدنيين مسالمين، بل

وحتى قنابل ذرية.
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700كما تمتلMك الولايMات المتحMMدة حاليMMًا قMوات في أكMثر من 
 بلMMد منفقMMة على الMMدفاع بقMMدر100قاعدة عسكرية في أكMMثر من 

بقية دول العالم مجتمعة تقريبًا.

وكذلك اخترعت “بريطانيMMا الديمقراطيMMة” معسMMكرات الاعتقMMال
)كمMMا في جنMMوب إفريقيMMا( وكMMانت الدولMMة الأولى الMMتي قمعت
المعارضMMة القوميMMة في مسMMتعمراتها بواسMMطة القصMMف الجMMوي،

مدمرة قرى كاملة )كما في العراق في العشرينات(.

ونسخة أخرى من هذه الخرافة تMMدعي أن الMMديمقراطيات لا تبMMدأ
الحMMرب العالميMMة حربMMا ضMMد بعضMMها، بينمMMا في الحقيقMMة ومنMMذ

عMMدد كبMMير من البلMMدان الغربيMMة والMMتي تصMMادف كونهMMا الثانيMMة
ديمقراطيMMات، كMMانت ولا تMMزال موحMدة في حلMMف النMMاتو وتظهMر
رغبة قليلة في مهاجمة بعضها، لكن هذا لا يعني أن هMMذا مرتبMMط
مMMع الديمقراطيMMة أو أنMMه تاريخيMMًا كMMانت الMMديمقراطيات مسMMالمة

تجاه بعضها.

وضMMرب الكتMMاب أمثلMMة للحMMروب وأوضMMح أن الديمقراطيMMة لا
تجلب بالضMMرورة شMMفافية أكMMثر أو تحمMMل مسMMؤولية، كمMMا يتم

الادعاء غالبًا.

وأوضح الكتMMاب أن في الواقMMع حقيقMMة أن السياسMMيين يحتMMاجون
إلى الأصوات لكي يتم انتخابهم تشجع الفسMMاد، إنهم يحتMMاجون
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إلى أن يفعلوا شيئÉًا من أجل ناخبيهم لكي يربحوا الأصوات. هذا
النوع من الفساد منتشر في الولايMMات المتحMMدة بالMMذات، سياسMMة

إغراء الناخبين.

فالسياسMMيون الأمريكيMMون على الأغلب لا يتوقفMMون عن فعMMل أي
شيء لكي يحصلوا على التمويلات الفيدرالية أو الMMبرامج لأجMMل
ولايMMاتهم ومنMMاطقهم بالإضMMافة إلى ذلMMك يميلMMون إلى أن يكونMMوا
جنود شطرنج لمنظمات الضغط القوية، التي تزودهم بالمال من
أجل حملاتهم الانتخابية المكلفة، بالإضافة إلى ذلMMك، الأبMMواب
الدائرة في واشنطن أصبحت مشMMهورة، حيث ينتقMMل الأشMMخاص
ذوي النفوذ من السياسة إلى عمل الأعمال أو الجيش وبMالعكس

بدون أي خجل.

وبلدان ديمقراطية أخرى تشهد أشكال مشابهة من الفاسد، بينما
في الMMدول الناميMMة تسMMير الديمقراطيMMة تقريبMMا دائمMMا يMMدًا بيMMد مMMع
الفسMاد، ونفس الشMيء ينطبMق على بلMMدان مثMل روسMMيا وإيطاليMا
وفرنسا واليونان، فالفساد تقريبًا لا مفر منMMه أينمMMا ملكت الدولMMة
الكثMMير من السMMلطة بغض النظMMر عن النظMMام السياسMMي، وهMMذا

بالتأكيد يشمل الديمقراطية.
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: يحص���ل الن���اس على م���ا يري���دون في11الخراف���ة 
الديمقراطية

الواقMMع مختلMMف عمMMا تروجMMه الديمقراطيMMة، كيMMف يعمMMل النظMMام
الديمقراطي، فالتعليم يدار من خلال النظام الMMديمقراطي، وهMMذا
يعMMني أن السياسMMيين والبيروقراطMMيين يحMMددون كيMMف يتم تنظيم

التعليم وكم مقدار المال الذي يصرف عليه.

خلص الكاتبان للاتحاد السوفيتي وبعد عرض النظام الاشتراكي
ومMMا إلى أن الديمقراطية تؤدي حتمMMًا إلى درجMMة من الاشMMتراكية.

ينطبق على التعليم ينطبق على قطاعMMات أخMMرى يتم التحكم بهMMا
ديمقراطيًا، مثل الرعاية الصحية والسيطرة على الجريمة.

والديمقراطية لا تقوم بإيصال ما يريده الناس، فالناس يصMMوتون
للسياسMMيين الMMذين يعMMدون بمقاومMMة الجريمMMة لكن النتيجMMة هي

عادة ما تكون النتيجة مجرد عدم أمان أكثر بدلا أن يكون أقل.

وسMMلط الكتMMاب الضMMوء على الأداء الضMMعيف للشMMرطة كنتيجMMة
مباشMMرة لحقيقMMة أنهMMا يتم التحكم بهMMا ديمقراطيMMًا، فقMMد تم منح
الشرطة احتكارا في مجال تنفيMMذ القMMانون، والشMMرطة هي منظمMMة
تسMMتلم أمMMوالا أكMMثر كلمMMا قMMل عMMدد المجMMرمين الMMذين يقبضMMون
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عليهم، وبالتMMالي إذا نجحت الشMMرطة في تقليMMل الجريمMMة سMMيتم
تقليص ميزانيتها وسيخسر منتسبو الشرطة وظائفهم.

وأوضMMح الكاتبMMان أنMMك إذا أردت إثبMMات أن الديمقراطيMMة لا تفي
بوعودها فكر كيف أنه في كل انتخابMMات يعMMترف السياسMMيون أن
الحكومة قد خلقت الفوضى، وفي كل مرة يعدون الشعوب أنهم
سيغيرون كل شيء، التعليم والأمن والرعاية الصMMحية وإلى آخMره
للأفضل، لكنهم دائما يقدمون نفس الحل: “أعطونا أموالا أكMMثر
وسMMلطة أكMMثر وسنصMMلح المشMMاكل”، لكن هMMذا لا يحصMMل على
الإطلاق بالطبع لأن سبب المشاكل يرجع لمMMال وسMMلطة هMMؤلاء

السياسيين.

: جميعنا ديمقراطيون12الخرافة 
إذا كMMانت الديمقراطيMMة تفشMMل في إيصMMال مMMا يريMMده النMMاس في
الحقيقMMMة، يتسMMMاءل الكاتبMMMان: لمMMMاذا لا يMMMزال معظم النMMMاس
يMMدعمونها، أليس لأن كMMل مMMواطن صMMحيح التفكMMير ديمقراطيMMًا،

بالرغم من أنه قد يتذمر من الحكومة أحيانًا؟

ويوضحان لاحقًا أن الجملة الثانيMMة قابلMMة للجMMدل، فيمMMا إذا كMMان
الناس حقًا يؤمنون بشيء لا يعتمد على مMMا يقولونMMه بMMل على مMMا

يفعلونه عندما يكون لديهم حرية الاختيار.
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والشMMخص الMMذي يعيش في دولMMة ديمقراطيMMة ويقMMول أنMMه مؤيMMد
للديمقراطية يبدو مثل مواطن في الاتحاد السوفيتي السابق، فهو
يقول أنه سيختار سيارة “لادا” حتى لو كان لديه الخيار لاختيMMار
سيارة “شوفرليت” أو “فلوكسMMفاكن”، قMMد يكMMون ذلMMك صMMحيحًا
لكن ليس على الأرجح، بل هو مثMMل المMMواطن السMMوفيتي، الMMذي
لم يكن يملك خيMMارًا سMوى سMMيارة “لادا”. نحن لا نملMMك خيMMارًا

سوى الديمقراطية.

وبعد مناقشة هذه الفكرة يصل الكاتبان إلى خلاصMMة: “من أجMMل
أنفسMMنا ونظرائنMMا حMMول العMMالم، يجب علينMMا أن نMMدعو للحريMMة،
وليس للديمقراطيMة لأننMا وصMلنا إلى حيث يفعMل مجلس نMواب

محتال أي شيء يستطيع أن يجمع عليه تصويت أغلبية”.

ا&سباب ميل الناس اIلى دعم الديمقراطية
 أننMMا جميعMMا ديمقراطMMيين؟ يتسMMاءل الكاتبMMان: لمMMاذا كلنMMا نعتقMMد

والجواب بالتحديد: هMMو أنMMه يتم إخبارنMMا أننMMا كMMذلك، فمدارسMMنا
وإعلامنMMا وسياسMMيونا، جميعهم يقومMMون بإيصMMال رسMMالة بMMأن
البديل الوحيد الممكن للديمقراطية هو الديكتاتورية، بالنظر إلى
هذه المكانة “الإلهية”، كحصن ضMMد الشMMر، من سMMيجرؤ على أن

يكون ضد الديمقراطية؟
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: لايوجد بديل ا&فضل للديمقراطية13الخرافة 
يتناول الكتاب قضية ما إذا قلت أنك ضMد الديمقراطيMة، فيشMك
النMMاس فMMورًا أنMMك مؤيMMد للديكتاتوريMMة، لكن هMMذا هMMراء بحسMMب

الكاتبان، فالديكتاتورية ليست البديل الوحيد للديمقراطية.

ونقل الكتاب قMMول ونسMMتون تشرشMMل:”الديمقراطيMMة هي الشMMكل
الأسوأ للحكم من عدا أن كل الأشكال الأخرى التي تم تجريبها”
وكذلك قال فرانسيس فوكويامMMا في كتابMMه الشMMهير نهايMMة التMMاريخ
والإنسان الأخير: “عولمة الديمقراطيMMة الغربيMMة الليبراليMMة كشMMكل

النهائي للحكم الإنساني” افتراضيًا لم يكن هناك شيء أفضل.

وبهMMMMذه الطريقMMMMة أي انتقMMMMاد للديمقراطيMMMMة يتم إجهاضMMMMه في
وفي الحقيقMMة الاتجMMاه في هMMذه البلMMدان هMMو إلى حMMد مMMا المهMMد.

العكس، أي نحو مركزية أكثر وأكثر.

فأوروبا تتحول إلى مركزية أكثر لدرجة أن الألمان يسMMتطيعون أن
يقMMرروا كيMMف على اليونMMان أن يعيشMMوا وبMMالعكس؟ وفي هMMذه
الديمقراطيMMMة الضMMMخمة يمكن لبلMMMدان أن تلقي بعبء عMMMواقب
سياساتها الاقتصادية قصيرة النظر على سكان البلMMدان الأخMMرى،
بالضMMبط كمMMا يسMMتطيع المواطنMMون في الديمقراطيMMة الوطنيMMة أن
يعيشMMMو على ظهMMMور المواطMMMنين الآخMMMرين. وذلMMMك هMMMو منطMMMق

الديمقراطية على المستوى الأوروبي.

365



وكلمMMا كMMبرت الدولMMة الديمقراطيMMة كلمMMا أصMMبح
السكان أكثر تباينًا، وازداد التوتر الذي سينشأ.

ويتساءل الكاتبMان: لمMاذا لا يسMتطيع النMMاس أن ينظمMMوا أنفسMMهم
بطريقة تختلف عن مMا هMو موجMMود في الMMدول الMMتي يحكم فيهMMا
الشMMعب في المجتمعMMات الأصMMغر على سMMبيل المثMMال؟ وينMMاقش
الكاتبان: لكن اللامركزية يتم معارضMMتها بشMMدة من قبMMل حكامنMMا
الMMMديمقراطيين بMMMل وحMMMتى تصMMMبح مسMMMتحيلة، فMMMإذا كMMMانت
الديمقراطية نظاما جيMMدا حقMMا فMMالمفروض أن تتوقMMع إمكانيMMة أن
تتيح للناس الاختيار بين الانضمام طوعا إلى الأمMMة الديمقراطيMMة

أو الانسحاب، لكن ليس هذا ما هو عليه الحال.

ويرى الكاتبان أنه كلمMMا صMMغرت الوحMMدات الإداريMMة كMMان النMMاس
أكثر تجانسا وازدادت فرصة أن يكMMون الإفMMراط في الديمقراطيMMة

ويسMMمح ذلMMك بخلMMق روح التنMMافس بين المنMMاطق مMMع محMMدودًا.
بعضها وسيتم تقMMريب القMMوانين إلى مMMا يريMMده النMMاس وسيصMMبح
الحMاكم أكMثر حركيMة وأقMل بيروقراطيMة. كمMا يمكن للمنMاطق أن
تتعلم من بعضMMها لأنMMه يمكن لكMMل منهMMا أن تجMMرب سياسMMات

مختلفة.
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الفصل الثاني: ا&زمة الديمقراطية
لخص الكتاب في هذا الفصل حكايMMة الديمقراطيMMة الMMتي بMMدأت

 سMMنة من التطMMبيق150كنموذج رائMMع لتقويMMة الشMMعب لكن بعMMد 
بانت نتائجها التي ليست إيجابيMMة، وأصMMبح من الواضMMح الآن أن

الديمقراطية هي قوة استبدادية بدلاً من أن تكون تحررية.

كما تتبعت الديمقراطيات مسMار الMدول الاشMتراكية، وأصMبحت
وهذا ليس لأن النمMMوذج غير فعالة وفاسدة وقمعية وبيروقراطية.

الديمقراطي تم تخريبه بل على العكس بسبب الطبيعMMة الجمعيMMة
الكامنة في هذا النموذج.

خطايا الديمقراطية
يسلط الكتMاب الضMMوء على حقيقMMة أن الشMMعب سيصMMبح متعلقMMًا
بالحكومMMة بشMMكل متزايMMد، وأكMMد أن هMMذه الطريقMMة في الواقMMع لا
تستطيع أن تعمل على الإطلاق، فلا تستطيع الحكومة أن تحقق
كل المطMMالب، وفي النهايMMة سMMيقوم السياسMMيون بالشMMيء الوحيMMد

الذي يستطيعون فعله: وهو:

.رمي المال على المشاكل•

.إنشاء قواعد وأنظمة جديدة•
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.إنشاء لجان للإشراف على تطبيق قواعدهم•

وفي الحقيقة لا يوجد شيء يستطيعون فعله، فكسياسيون هم لا
يسMتطيعون حMتى أن يMدفعوا فواتMير فعاليMاتهم، والMتي يتم تركهMا

لدافعي الضرائب ليقوموا بدفعها.

ويخلص الكاتبMMMان في هMMMذا القسMMMم إلى أنMMMه يمكن للإنسMMMان أن
يشاهد عواقب هذا النظام حوله كل يوم: البيروقراطية، الطفيلية،
جنون العظمة، دولة الرفاه، السلوك الضMMد اجتمMMاعي والجريمMMة،

المستوى المتوسط والمعايير المنخفضة، وقصر المدى.

لماذا تسوء الا&مور باستمرار
هنMMاك الكثMMير من النMMاس الMMذين يملكMMون مصMMلحة راسMMخة في
استمرار هذا النظام الديمقراطي بحسبما أوضح الكتاب، وبينمMMا

تكبر الحكومة ببطء، تنمو هذه المجموعة معها.

ونادراً ما يتم تحميل السياسيين مسؤولية الأفعال التي قاموا بهMMا
وتبين أنها ضارة على المدى البعيد، بMMل يحصMMلون على المMMديح

بسبب نواياهم الطيبة والنتائج الأولية والإيجابية لبرامجهم.

أما العواقب طويلة الأمد )كالديون التي تحتاج إلى أن يتم إعادة
بالمقابل يمتلMMك السياسMMيون دفعها( ستكون مسؤولية خلفائهم.

دافعMMًا قليلاً للعمMMل على الMMبرامج الMMتي تMMؤدي إلى نتMMائج بعMMد
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مغMMادرتهم المنصMMب، لأن القMMادة المسMMتقبليين سيحصMMلون على
لهذا تصرف الحكومات الديمقراطية أموالاً أكثر التقدير بسببها.

مما تستلم دائمًا.

إنهم يحلون المشكلة من خلال فرض الضرائب، أو هناك طريقة
أحسن من ذلك لكون الناس يستاءون من دفMMع الضMMرائب، وهي

طريقة اقتراض المال أو طباعته ببساطة.

وبالرغم من كل المشMMاكل الMMتي تجلبهMMا الديمقراطيMMة لنMMا، يقMMول
الكاتبان:

نسMMتمر بالأمMMل والاعتقMMاد أنMMه بعMMد الانتخابMMات
القادمة كل شMMيء سMيتغير، وهMMذا يجعلنMMا عMMالقين

في دائرة مفرغة.

وشبه الكتاب المواطMMنين في الديمقراطيMMة مثMMل مMMدمني الكحMMول
الذين يحتاجون إلى أن يشربوا المزيد دائمًا كي يشعروا بالثمالة.

لماذا نحتاج اIلى ديمقراطية ا&قل؟
السؤال الذي يطرحMMه الكاتبMMان: إلى مMMتى يمكننMMا الاسMMتمرار على
هذا الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبMMار عMMدم الرضMMا في المجتمMMع

وعدم القدرة في النظام السياسي والاقتصادي.
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لحسن الحظ -يجيب الكاتبان- هناك طريMMق آخMMر، بMMالرغم من
أن الكثير من الناس قد يجدون من الصعب تخيله، والطريق هMو

ديمقراطية أقل، حرية فردية أكثر.

الفصل الثالث: نحو نموذج سياسي جديد
وفي الفصل الثMMالث والأخMMير تنMMاول الكتMMاب كيMMف سMMيبدو هMMذا

ويوضح الكاتبان أنه من الMMوهم النموذج الليبرتاري عند التطبيق.
الاعتقMMاد بMMأن المشMMاكل الMMتي يواجههMMا مجتمعنMMا يمكن حلهMMا
بالمزيMMMد من الديمقراطيMMMة، والMMMوهم الأكMMMبر أن نعتقMMMد بMMMأن

الديمقراطية هي النظام الأفضل من بين كل الأنظمة المقترحة.

وأن الإيمان الأعمى بالديمقراطية في مجتمعنا ليس بMMديهيًا، إنMMه
وأن معظم المثقفين في الحقيقMMة ظMMاهرة جديMMدة إلى حMMد كبMMير.

المحMMافظين والليبرالMMيين الكلاسMMيكيين في القMMرن الثMMامن عشMMر
والتاسع عشر من ضMMمنهم مفكMMرين مشMMهورين كMMانوا معارضMMين

للديمقراطية.

يقول إدموند بيرك: “من هذا أنا متأكد أنه في الديمقراطية غالبية
المواطMMنين يصMMبحون قMMادرين على ممارسMMة الاضMMطهاد الأكMMثر
وحشMMية على الأقليMMة .. وأن اضMMطهاد الأقليMMة سMMيتمدد إلى عMMدد
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أكبر بكثير وسيتم تنفيذه بضراوة كبيرة، ذلك يمكن على الMMدوام
تقريبًا إيقافه من قبل حكم ملك واحد”.

وقال توماس ماكلولي المفكر البريطMMاني الليMMبرالي الشMMهير: كنت
لفMMMترة طويلMMMة ولا زلت مقتنعMMMا أن المؤسسMMMات الديمقراطيMMMة
الخاصة لابد أن تMدمر الحريMة أو الحضMارة أو كليهمMا عMاجلا أم

آجلا”.

وبعد عرض تطور الفكر الMMديمقراطي تحت عنMMوان “اللامركزيMMة
والحريMMة الفرديMMة” يقMMول الكاتبMMان: هMMل البMMديل للديمقراطيMMة
ممكن؟ مجتمMMMع بMMMدون دولMMMة مهيمنMMMة، بMMMدون حكم الأغلبيMMMة،

فهكMMذا بMMديل هMMو مجتمع تعاوني وحر؟ والجواب: قطعًا ممكن.
ضروري بصورة ملحة إذا لم نرد أن ننحدر إلى الطغيان والركود.

ويMMرى الكاتبMMان أن العMMالم الغMMربي يحتMMاج إلى نمMMوذج جديMMد،
نمMMوذج يجمMMع بين الحركيMMة والحريMMة الفرديMMة مMMع الانسMMجام

وهو أمMر يمكن تحقيقMMه بحسMMب الكتMMاب، والشMMيء الاجتماعي.
الأول الMMMذي يجب فعلMMMه هMMMو تقليMMMل دور الحكومMMMة، فالنMMMاس
يحتاجون إلى الحصول من جديد على حMMق التحكم في حيMMاتهم
وثمرات عملهم بدون التدخل والقواعMMد وفMMرض الضMMرائب. أي

سيخلق الناس مجتمعات آمنة وقابلة للحياة ومستدامة.
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وتحت عنوان “سوق للحكم”، نقل الكاتبان قول باتري فريدمان
حفيد ميلتون فريدمان، الفائز بجائزة نوبل:”الحكومMMة هي قطMMاع
ذو موانMMع دخMMول عاليMMة، في الحقيقMMة يجب عليMMك أن تفMMوز في
الانتخابات أو تقوم بثورة لكي تجرب شكلا جديMMدا من أشMMكال

الحكومة”.

واللامركزية بحسب الكاتبان ستكون نافعة للعديد من المجاميع
في المجتمMMع، مMMع الاسMMتقلال المحلي، فMMالمفكرون التقMMدميون
يمكنهم تطMMMبيق أفكMMMارهم التقدميMMMة والمفكMMMرون المحMMMافظون
يمكنهم فعل نفس الشيء مع قيمهم، بدون إجبMMار الآخMMرين على

تعديل طريقتهم في الحياة.

والناس الذين يريMMدون العيش في مجتمMMع يMMراعي البيئMMة يمكنهم
فمقاربMة حجم واحMMد أن يعيشوا وفق أحلامهم، وعلى حسMابهم.

يلائم الجميMMع غMMير ضMMرورية وغMMير مرغMMوب بهMMا كمMMا خلص
واللامركزية على عكس الديمقراطية الوطنيMMة هي نظMMام الكتاب.

عش ودع الآخرين يعيشون.

ولهذا النظام المقترح مزايMMاه، فMMالتنوع في الحكم يسMMمح للنMMاس
أن يقMMMرروا بصMMMورة أسMMMهل تحت أي نظMMMام حكم يرغبMMMون في
العيش، يستطيعون الذهاب إلى بلدة أخرى أو بلد آخر إذا رغبMMوا
بحكم مختلف، وهكذا تنافسMMية تضMMمن أن يتم تحميMMل الحكMMام
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المسئولية والذي نادرا ما يحدث حينما يتم تقييد تأثير المواطن
بانتخابات كل أربعة سنوات.

ونMMMاقش الكتMMMاب بعMMMد هMMMذا الطMMMرح المطMMMول “اللامركزيMMMة في
نجMMMMاح سويسMMMMرا بفضMMMMل سويسMMMMرا” مسMMMMلطًا الضMMMMوء على

رغم أنها دولMMة ديمقراطيMMة ولكن -يشMMدد الكاتبMMان- اللامركزية
هذا لا يعني الدعوة للمثال السويسري كنمMMوذج أو خيMMار وحيMMد،
بل إنه مثال على كيفية عمل الحكم اللامركزي وكيف أنه يMMؤدي
إلى ضرائب أقل وحرية فردية أكثر ولا يعني هنا أن الديمقراطيMMة

هي بالضرورة شيء جيد طالما كانت في مكان صغير.

وقال الكاتبان:

في الماضي لم يستطع الناس تخيل حياتهم بدون
ملMMMMMك، والآن ننظMMMMMر إلى الديمقراطيMMMMMة بنفس

الطريقة.

وضMMرب الكاتبMMان مثلا عن طبيعMMة نظMMام الحكم الMMذي يقترحانMMه
كبديل للديمقراطية حيث أن المجتمع الحر والنموذجي سيكون
مشMMابها للنمMMوذج المبMني على أساسMMه الأنMترنت، ومMMع الأنMترنت
فقط عMMدة قواعMMد بسMMيطة تنطبMMق، والبMMاقي مفتMMوح للجميMMع لكي
يشMMاركوا بالطريقMMة الMتي يرونهMMا مناسMMبة، والقاعMMدة الرئيسMMية هي
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التواصل عMMبر بروتوكMMول )تي سMي بي، أي بي( والMMذي أثبت أنMه
يعمل جيدًا بصورة رائعة.

وتحت عنوان “الطريق إلى الحرية”، يوضح الكتMMاب أنMMه إذا كMMان
التقMMدم التكنولMMوجي إشMMارة إلى التنميMMة المسMMتقبلية، فإمكانيMMات
اللامركزيMMMMة واحMMMMدة، وفي الحقيقMMMMة التكنولوجيMMMMا هي القMMMMوة

الديمقراطية الحقيقة، أكثر من النظام الديمقراطي نفسه.

وباختصMMار يوضMMح الكتMMاب فكرتMMه كالتMMالي: إن دولMMة الشMMعب
الديمقراطية الكبيرة يجب أن تفسMح المجMال لوحMدات سياسMية
أصغر يختار المواطنون فيها الطريقة التي يريدون أن يشكلوا بهMا
مجتمعهم بأنفسهم، طالما كان ذلك ممكنا، يجب اتخMMاذ القMMرار
حول القضايا محليًا على أصغر مستوى إداري ممكن. وحMتى إذا
كMMان هMMذا يعMMني نهايMMة الاتحMMاد الأوروبي فسMMيكون ذلMMك أفضMMل

بكثير.

فالاتحMMاد الأوروبي -يفسMMر الكاتبMMان- يمثMMل مMMا هMMو عكس
اللامركزية، إنه النموذج المثMMالي للمركزيMMة، طMMاغوت بMMيروقراطي
غير قابل للعمل، حيث الحرية الفرديMMة يتم تهديMMدها أكMثر حMMتى
من الديمقراطية الوطنية، كلما كان وقت محوه أقMMرب كلمMMا كMMان

ذلك أفضل.

374



مستقبل مشرق
يبدو المسMMتقبل مشMMرقًا بحسMMب كتMMاب “مMMا وراء الديمقراطيMMة”،
فقد راكم البشر معرفة هائلة وقدرة ضخمة على الانتاج أكثر من

كافية لخلق رفاهية لكل شخص في العالم.

والطريMMق إلى الاسMMتقلال والتقويMMة سيسMMتمر ولكنMMه لن يمMMر من
خلال الMMMديمقراطيات الكبMMMيرة، بMMMل سMMMيمر -بحسMMMب طMMMرح
الكتاب- من خلال اللامركزية وتنظيم الناس في وحدات إدارية

صغيرة يتم تصميمها من الناس أنفسهم.

ويختم الكتاب بالتأكيد على أنه حان الوقت للناس أن يستيقظوا
على حقيقة أن الديمقراطية لا تMMؤدي إلى الحريMMة أو الاسMMتقلال،
إنهMMMا لا تحMMل الصMMراعات ولا تطلMMق العنMMان للقMMMوى المنتجMMة

والمبدعة، بل العكس تخلق العداء والقيود.

حان الوقت للناس أن يدركوا أن الحرية الMMتي يتمنوهMMا لأنفسMMهم
يجب أن يتم كMMذلك منحهMMا للآخMMرين. وأن الحريMMة لا يمكن أن
تستمر إذا لم يتمتMع الآخMرون بنفس الحريMة وأنMه في النهايMة هم
أنفسMMMهم سيصMMMبحون ضMMMحايا للإكMMMراه الMMMذي يمارسMMMونه على

الآخرين ديمقراطيًا.
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يجدر الإشارة إلى أن الكتMMاب حظي بثنMMاء وتقMMدير هMMانز هيرمMMان
كمMMا تمMMيز هوب، مؤلف كتاب الديمقراطية: “الإله الذي فشل”.

الكتMMاب بشMMرح مبسMMط وهMMادئ لكMMل فكMMرة ودعمهMMا بالأمثلMMة
البسيطة والمعطيات بالأرقام.

عيMMMMوب ومMMMMع أن الكتMMMMاب نجح بشMMMMكل كبMMMMير في كشMMMMف
وخرافاتهMMMا وأثبت فشMMMلها كنظMMMام للحكم، إلا أن الديمقراطيMMMة

البديل الذي اقترحه وهو نظام اللامركزيMMة لم يكن مقنعMMًا بشMMكل
كافٍ على أنه البديل الأمثل.

  ✿ ✿ ✿
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24

اiن الا&وان لتحطيم اiصار علماء السوء

      في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قMMال:
)كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسMMلم عن الخMMير
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول اللMMه إنَّا
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعMد هMذا الخMMير
شMMر؟ قMMال: “نعم”. فقلت: هMMل بعMMد ذلMMك الشMMر من خMMير؟ قMMال:
“نعم وفيMMه دخن”. قلت: ومMMا دخنMMه؟ قMMال: “قMMوم يسMMتنون بغMMير
سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر”. فقلت: هMMل بعMMد
ذلMMك الخMMير من شMMر؟ قMMال: “نعم دعMMاة على أبMMواب جهنم من
أجابهم إليها قذفوه فيهMMا ” ، فقلت: يMMا رسMMول اللMMه صMMفهم لنMMا ،
قال: “نعم ، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا”، قلت يMMا رسMMول
الله: فمMا تMرى إن أدركMني ذلMك؟ قMال: تلMMزم جماعMة المسMلمين
وإمMMMامهم. فقلت: فMMMإن لم تكن لهم جماعMMMة ولا إمMMMام ؟ قMMMال:
“فاعتزل تلك الفرق كلها ولMMو أن تعض على أصMMل شMMجرة حMMتى

يدركك الموت وأنت على ذلك”( .
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      فسMMMبحان الMMMذي أجMMMرى علمMMMا من الغيب على لسMMMان نبيMMMّه
وصفوة خلقه محمد صلى الله عليه وسMMلم، ليشMMخص لنMMا حالنMMا

بدقة لا متناهية فلا نقول: كنّا جاهلين!

دور علماء السوء على مدار التاريخ
      وكيMMف نجهMMل و نحن أينمMMا قلبنMMا أبصMMارنا في صMMفحات
التاريخ ندرك قاعMMدة ثابتMMة تتكMMرر مMMع الحكMMام، ملخصMMها أن أي
سMلطة قMامت على رؤوس المسMلمين فظلمت وتجMبرت لم تكن
لتحقMMق مرادهMMا لMMولا مسMMاندة علمMMاء “السMMوء” وفي المقابMMل أي
سMMلطة عMMدلت وأحسMMنت لم تكن لتتMMألق في سMMعيها بMMدون معيMMّة
علماء “الحق”. ولو ركزنا الاهتمام على تMMاريخ خلفMMاء بMMني أميMMة
والعباسيين، لعرفنا كيف كانت البداية باستمالة الفقهاء والعلماء
ليدعموا سلطانهم عند العامة، واستمر الحMMال معهم في تصMMاعد
تدريجي ليتفاقم ويتحول لأبشع صMMوره، حين وقعت فتنMMة خلMMق
القMMرآن في عصMMر المMMأمون والمعتصMMم، وحينهMMا ظهMMر ابن أبي
دؤاد–عMMMالم البلاط في ذلMMMك العصMMMر والمفMMMتي العMMMام لخليفMMMة
المسلمين– وهو يحرض المعتصم لقتل الإمام أحمMMد بن حنبMMل

رحمه الله ، قائلا له : اقتله يا إمام ودمه في عنقي!
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كيف يجب ا&ن تكون مواقف العلماء
     ولكن مهمMMMا اكفهMMMرت صMMMورة تلMMMك الحقبMMMة من الMMMزمن
واسودت، إلا أنها كانت متميزّة بنور ماجMMد شMMق الظلام الMMدامس
وأشMMرق بالانتصMMارات! كونهMMا شMMهدت–على الضMMفة المقابلMMة-
بطولات خالMدة كMانت تزخMر بهMا أمMة الإسMلام ، سMطرها علمMاء
حق، قاماتهم في العلم والإباء لا تبُارى، تصدوا لهؤلاء المبتدعة
المتMMMذللين للسMMMلاطين ولم تأخMMMذهم في دين اللMMMه لومMMMة لائم.

والأوزاعي وسMMفيان الثMMوري كالإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفMMة
رحمهم الله.

مام ا&حمد بن حنبل وخلق القراiن Iالا
      بل وثق لنا التMاريخ مواقMف الثبMات لهMMؤلاء الجبMال بصMورة
تعجMMز الأقلام عن وصMMف روعتهMMا، ونسMMجل منهMMا هنMMا موقMMف
أحمMMد بن حنبMMل في رفض عMMذر العلمMMاء الMMذين أجMMابوا الحMMاكم
للقول بخلق القرآن تحت وطأة التهديد وقMMد ترخصMMوا في الأمMMر
بقMMMول اللMMMه تعMMMالى: ) إلا من أكMMMره وقلبMMMه مطمئن بالإيمMMMان (
وبحديث عمار رضي الله عنه، فكان رد الإمام أحمد المفحم: )
إن عمMMارا ضMMربوه وأنتم قيMMل لكم سنضMMربكم(! واسMMتمر كMMذلك
إمامنا أحمMMد لا يMMداهن في دين اللMMه أحMMدا وإن كMMان علمMMا عالمMMا
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مثله، كما كان موقفه مع الإمام المحدث يحMMيى بن معين رحمMMه
اللMMه، الMMذي تنMMازل للحMMاكم مترخصMMا بنفس ذاك الMMدليل، فقMMال
الإمام أحمد بحكمة المبصر: )يقول لي أكره ولم يضرب سMMوطا
واحدا!(. ثم بعد إقامة الحجMMة عليMMه لم يكلم أحمMMد يحMMيى بقيMMة
حياتMMه، ولم يMMرد عليMMه السMMلام، لمMMا سMMلم عليMMه حين كMMان أحمMMد

طريح فراش الموت رحمه الله !

      ولا شك أن أخوف ما يخاف العالم على نفسه هMMو مجMMالس
السMMلاطين والحكMMام، لمMMا جMMاء فيهMMا من تحMMذير نبMMوي واضMMح
وصMMريح، قMMال رسMMول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم : )ومن أتى
أبواب السMMلاطين افتتن( ، وقMMال: )ومMMا ازداد عبMMد من السMMلطان
قربا إلا ازداد من الله بعدا(. وقال سعيد بن المسيب رحمه اللMMه:
إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحMMذروا منMMه فإنMMه لص. وهMMذا مMMا
يفسMMر حMMزم إمMMام السMMنة أحمMMد بن حنبMMل مMMع العلمMMاء أكMMثر من

غيرهم في موقف الفتنة!

حال علماء السلاطين في العصر الحديث
      ولنطوي هذه الصفحات التي مضت، وكMMل أمMMة رهينMMة بمMMا
كسبت، ونطلع على حالنMMا اليMMوم، بحكMMام غMMير شMMرعيين أقMMامهم
الغرب بقياسات تناسب مصMMالحه تمامMMا في المنطقMMة .. أذاقونMMا
ألMMوان الغصاصMMة والقهMMر ولا زالMMوا! وطوقونMMا بالآصMMار والأغلال
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الMMتي من بينهMMا بلا شMMك، علمMMاء السMMوء ليسMMتمروا في ظلمهم
وغيّهم بسياسة “الاستغفال”.

الجامية
      ولعMMMل بدايMMMة بMMروز صMMيت هMMؤلاء “العلمMMMاء” في عصMMرنا
الحMMMديث كMMMان منMMMذ إنشMMMاء التيMMMار المMMMدخلي أو الجMMMامي في
السعودية–نسبة لربيMع المMدخلي أو محمMد أمMان اللMه الجMامي-

م حين صMMMدرت الفتMMMاوى1991إبMMMان حMMMرب الخليج الثانيMMMة 
“المتأنقMMة” من هMMذا التيMMار بجMMواز دخMMول القMMوات الأجنبيMMة بلاد
الحرمين، ولم يقف رموز هذا التيار ومفتيوه عند هذا الحMMد بMMل
انتشروا في عدة أمصار مسلمة كالسرطان الخبيث ليسجلوا أقبح
الفتاوى المخالفة لنصوص الشريعة، الهدف الأول والأخير منها
هو شرعنة أحكام السلطان وتمرير قراراته بلبMMاس ديMMني وتجMMريم
من يتظلم أو يستنكر أيضا بلباس ديني! ذلك أن السMMلطة الدينيMMة

كانت ولا زالت أقوى مروّض للشعوب وأنفذ قوة لريادتها.

      ولقد رسخ هذا التيMMار قواعMMد مMMا أنMMزل اللMMه بهMMا من سMMلطان
وعودّوا الشعوب المسلمة عليها كي تبقى خانعة للحكم الجMMبري
الذي نعيش حقبته – أو زوال حقبته إن كنا لها أهلا -. منها أنMMه
لا يجMوز معارضMMة الحMMاكم مطلقMMا ولا الخMروج عنMMه ولا نصMMحه
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علنMMا. وكMMل من تجMMرأ على ذلMMك صMMنف من الخMMوارج ونبMMMذ
وحوصر .

اختلفت مواطنهم واجتمعوا على شرعنة ا&فعال الحكام
      ومن هؤلاء الأئمة المبتدعة في دين اللMMه أفMتى بعض شMMيوخ
الأزهMMر في مصMMر بقتMMل سMMيد قطب وإخوانMMه بMMدم بMMارد–رحمهم
اللMMه-. وعلى نهجهم وقلMMة حيMMائهم قMMال الشMMيخ السMMعودي عبMMد
المحسMMن العبيكMMان: أن الأمريكMMان لا يضMMربون إلا من يعتMMدي
عليهم في العراق! وأن الكفار لو عينوا على المسMMلمين حاكمMMا ،

فهو ولي أمر شرعي!

      وبتحايلهم أيضا تمكن حافظ الأسد من توريث الملك لابنه
السMMفاح بشMMار الأسMMد في سMMوريا وأفMMتى محمMMود لطفي عMMامر أن
جمMMال يجMMوز لMMه أن يMMرث حكم والMMده حسMMني مبMMارك في مصMMر
باعتباره أميرا للمؤمنين! وكذلك فعل أسامة القوصMMي حين حث
حماس على قبول الصلح مع إسرائيل اقتداء بالسMMادات، وبفعMMل
الرسول صلى الله عليMMه وسMMلم يMMوم الحديبيMMة-زعم-، وكMMذلك
على خطاهم تجرأت هيئة كبار العلماء في السMMعودية على فتMMوى
قتMMل المجاهMMدين للأمريكMMان والحكم بMMأنهم لا يروحMMون رائحMMة

الجنة – تأليا -!
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      ومما لا شك فيه أن ثورات الشMMعوب أضMMحت أكMMثر حMMدث
مزلMMMزل في عصMMMرنا الحMMMديث لعMMMروش المتسMMMلطين على البلاد
المسلمة، ولهذا في أوج هذه الثورات كان نشاط هMMؤلاء العلمMMاء
المطبلين للحكMMام يصMMل الMMذروة، وبلغMMوا معهMMا أبشMMع درجMMات
الفظاعMMة والجMMرأة في حياكMMة الفتMMاوى للسMMمع والطاعMMة العميMMاء

وتعدي حدود الله لصالح حكامهم.

      ولهMMذا حظي هMMذا التيMMار بقMMرب النظMMام وإضMMفاء الشMMرعية
لفتاواه وامتلأت منهم مجالس وموائد الحكومات. بل وانتشMMروا
بين طبقات الناس والعلماء لتشتيت المعتقدات والاختراق. فلا
تخلMMMو بMMMرامج التلفMMMاز من لقMMMاءاتهم ولا دروس الإذاعMMMات من
سمومهم وكذلك اللقاءات والاجتماعات التي تسمى “إسلامية”
من هيمنتهم بMMل لا يعMMترف بMMدار إفتMMاء إلا إن كMMانوا هم سMMدتّها

ورأس حربتها!

لا أحMMد يجMMادل في أن الفتMMاوى اليMMوم تحMMاك على
Mذي يلقب بMMMك الMMMاكم، وأن الحائMMMاس الحMMMقي
“فضMMيلة الشMMيخ” و”العلامMMة”، وظيفتMMه تحريMMف
الكلم عن مواضMMMعه وسMMMوء التأويMMMل ولي أعنMMMاق

النصوص، لتوافق أهواء من يخدم من الملوك.

      وللأسف الشديد فقد أضحت هذه الظMMاهرة سMMنة كونيMMة في
كل صراع بين الحق والباطل، ومع عصرنا الذي تقبع فيMMه الأمMMة

384



المسMMMلمة تحت وطMMMأة حكMMMام عملاء للهيمنMMMة الغربيMMMة، كMMMانت
الظMMاهرة ملفتMMة جMMدا، لتعكس حجم الظلم والجMMور الMMذي يقMMوم
عليه هؤلاء الحكMMام ولتMMبرز حجم مMMولاتهم للكفMMار وكMMذا لتفسMMر
فداحMMMة الضMMMرر والأذى الMMMذي يMMMدفع ثمنMMMه المسMMMلمون تحت
سلطانهم، ويبقى أشدها مرارة أن بفضل هؤلاء العلمMMاء أسMMبغت
الشMMرعية على الاحتلال لMMديار المسMMلمين–مباشMMرا كMMان أو غMMير
مباشMMر-وأفMتي بمMوالاة الأمريكMان في حMMربهم ضMMد الإسMMلام بلا

أدنى حياء!.

      قMMال ابن القيم –رحمMMه اللMMه- وإن الMMذنوب لتعم مصMMائبها
الحيوانMMMات والحشMMMرات والجعلان في جحورهMMMا، يقMMMول اللMMMه
عزوجل: ) اØنَّ الَّذيِنَ يَكْتُموُنَ مMMَا ا¢نزْلَنMMَْا مِنَ البَْيِّنMMَاتِ وَالْهMMُدَى مِنْ
بَعMMMMْدِ مMMMMَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الكِْتMMMMَابِ اoولَئِكَ يلَْعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلَْعَنُهُمُ
اللاعنُِونَ(. قال مجاهد وعكرمة: هي الحشرات والبهائم يصيبها

الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم.

      وفي زماننا لا يتجاوز تصنيف العلماء ثلاثة أصناف: أحدها
علمMMاء سMMلطان ومطبلين لMMه في كMMل مناسMMبة وبMMدون مناسMMبة،
والآخMMر، علمMMاء عجMMزة قMMد أثقلت كMMاهلهم الخشMMية من الحMMاكم
وسطوته فتشبثوا بنصوص “للضرورة أحكام” وصنف أبى إلا أن
يقMMول كلمMMة الحMMق عنMMد سMMلطان جMMائر فكMMان مصMMيره السMMجن

والتعذيب.
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      وبهMMذا فMMإن أصMMناف العلمMMاء على ثلاثMMة منMMازل، مMMنزل يكتم
الحMMق أو يبدلMMه، ومMMنزل يشMMتري بMMدين اللMMه وعهMMده ثمنMMا قليلا،

ومنزل لا يخاف في الله لومة لائم ولا يخشى إلا الله.

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى
للمشتري دنياه بالدين أعجب

وأعجب من هذين من باع دينه
بدنيا سواه فهو من ذين أعجب

كيف يؤثر علماء السوء على واقع الناس؟
      وبهذا يمكننا أن نفسر خMMذلان كMMل ثMMورة نهMMوض وإجهMMاض
كل دعوة تحرير وتبديد كل نMMداء )أن اغMMدوا على حMMرثكم وحي
على الجهMMاد(، نفسMMره بنكMMوص العلمMMاء عن دورهم في القيMMادة،
وقعودهم تحت ظلال الحكام المسMMتبدين، فتلاشMMت الكثMMير من
المحMMاولات وفشMMلت – بسMMبب غيMMابهم عنهMMا – العديMMMد من
التضحيات، ثم بMMدل أن يسMMتدركوا هMMذا التقصMMير قMMاموا بتوجيMMه
سMMهامهم في اللMMوم والتقريMMع والMMذمّ لأصMMحابها! فكMMانوا سMMببا
محوريا في ضعف بنيان هذه الأمة بلا جدال. قMMال ابن مبMMارك–

رحمه الله- :

وهMMMل أفسMMMد الMMMدين إلا الملMMMوك وأحبMMMار سMMMوء
ورهبانها
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      لقMMد آن الأوان لأمMMة دينهMMا الإسMMلام أن تخMMرج من عناصMMر
حزنها واستضعافها، أن تنطلق من طور الهدنة والاستكانة بMMروح
وثابMMة رافضMMة للظلم والعMMدوان جريئMMة في الحMMق لتكسMMر آصMMار
وأغلال علمMMMاء السMMMوء هMMMؤلاء، وتنMMMأى بنفسMMMها عن التكلMMMف
والصMMلف وإعMMدام الكيMMان والMMذات، آن الأوان أن نطMMوق علمMMاء
السوء هؤلاء بجيش من السخط ونستبدلهم بأئمة تشهد لثبMMاتهم
جدران الزنازين الباردة والحMارة، من أئمMة الحMق الMذين حوربMوا
لمجرد إنكارهم منكرا في زمن الخMMور! ولتحMMييهم الأفئMMدة أينمMMا

كانوا ولتشيعهم الأرواح أينما رحلوا!

      لقد آن الأوان لهذا الليل الطويل الجاثم على هممنMMا وآمالنMMا
أن ينجلي. لقد آن الأوان أن نسحب الثقMMة ومصMMير خواتيمنMMا من
أيدي علماء يجيدون الانطراح على عتبات السMMلاطين ونسMMلمها

لأئمة لا يجيدون الانطراح إلا على عتبات الربوبية.

      آن الأوان أن نكسر كل الآصار والأغلال التي تقيMMد نهوضMMنا
وتحرمنMا الوقMوف من جديMMد بلا تلجلج أو خMMوف بMل بكMل ثقMة
بالله ثم النفس! وأولها و أخطرها على الإطلاق هي آصار علمMMاء

السوء ثم نبدأ بعدها الحديث عن الإنجاز!

  ✿ ✿ ✿
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25

 صلاحيتها.. جريمة كبرىانتهتشبهاتٌ 

      إنها لجريمة كبرى تلك التي يروج لها علماء السMMوء في بلاد
المسلمين باعتبار الحكام -الذين جاء بهم الغرب أساسا وسعى
لبقMMMائهم في السMMMلطة ابتMMMداء وكلّفهم مهمMMMة الهيمنMMMة على هMMMذه
الشعوب المسلمة انتهاء – ولاة أمر شرعيين، كيف يستقيم هMذا
وقMMد شMMرعّوا من دون اللMMه وحكمMMوا بغMMير مMMا أنMMزل اللMMه وأعلنMMوا
ولائهم بلا أدنى حياء لأعداء الله، وقMMدموا القربMMات والمMMودات،
وجنMMودهم والأمMMوال واصMMطفوا معهم في جيش واحMMد وصMMف
واحد، وتحت قيادتهم الطامعة الماكرة الكافرة؟!، دون أن ننسى
سجل الفسMق والظلم والنهب لأمMوال المسMMلمين الMذي تلطخت
بMMه سMMيرهم وضMMجّت بMMه المحافMMل – وإن كMMان كفMMرا أصMMغرا لا
يخMرجهم من ملMة المسMلمين- لكنMه يضMاف إلى ركMام الجMرائم
بحق الدين والأمة المسلمة. فكيMف يقبMMل عاقMMل من عMMالم سMوء
الحكم بشMMرعيتهم كأوليMMاء أمMMور لهم على الرعيMMة المسMMلمة كافMMة

حقوق الطاعة والولاء والتعاون.
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الخونةموقف علماء السوء من الحكام 
      إن علماء السوء، لم يكتفMوا باعتبMار الحكMام الخونMة حكامMا
شMMرعيين بMMل حكمMMوا بمشMMروعية الاحتلال الصMMليبي الأمMMريكي
وغيره لبلاد المسلمين بدعوى أن ذلMMك استنصMMارا مشMMروعا بهم
تبرره الضرورة كما رأينا في العراق وحرب الخليج وغMMير مكMMان.
وتجرأوا على الافتاء بمشروعية التطبيع مMMع اليهMMود. بMMل وإسMMباغ
الشMMMMMرعية على احتلال فلسMMMMMطين اعترافMMMMMا منهم باتفاقيMMMMMات
ومعاهMMMدات سياسMMMية وعسMMMكرية واقتصMMMادية تمت بين الكفMMMار
وأوليMMMMMMMMMاء الأمMMMMMMMMMور “الشMMMMMMMMMرعيين” حسMMMMMMMMMب زعمهم.
وحتى تكتمل معالم الجريمة قاموا بتحريم أي مقاومة للمحتلين
الصليبيين واليهود، واعتبروها إرهابMا للمسMتأمنين والمعاهMدين،
وخروجMMMMMMMMMMا على أوليMMMMMMMMMMاء الأمMMMMMMMMMMور “الشMMMMMMMMMMرعيين”.
وبهذا أصبح كMل ثMائر ومجاهMد ومقMاوم مفسMد في الأرض، وإن
رفع لواء المطالب الشرعية عاليا لا يردها عالم عاقMMل ولا مسMMلم
منصMMف. وأصMMبحت بعض بلاد المسMMلمين مرسMMى للبارجMMات
الأمريكية والغربية ومتنزها لجنود الكفر بقاعداتهم التي ملؤوهMMا
بكامل عتادهم ومئات الآلاف من جنودهم وطMMائراتهم وقنMMابلهم
وصواريخهم وصMنفوا بعMMد كMل هMMذه التعبئMMة العسMكرية كMMذميين
يحرم المساس بظل أحدهم رغم ما وثقMMه التMMاريخ من جMMرائمهم
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بحMMق المسMMلمين وفضMMائحهم في سMMجون الفظاعMMة اللاإنسMMانية
واعترافات جنودهم ورجالاتهم بطغيانهم.

تشويه العقيدة
      وازداد فظاعMMة إجMMرام علمMMاء السMMوء حين أطلقMMوا الحملات
الMMتي يشMMوهون بهMMا العقيMMدة ويحرفMMون بهMMا الكلم عن مواضMMعه
بدعوى الوسطية و الإعتدال والانفتMMاح وحMMوار الأديMMان والتطMMور
الحضMMاري، الMMتي لا تمثMMل إلى غثMMاء أمريكيMMا زائلا تخMMدّر بMMه
الضمائر وتدبّر به المكائMMد حMMتى أصMMبحت المMMرأة تMMأم المصMMلين
المختلطين رجMMالا ونسMMاء وأصMMبح الكثMMير من الحMMرام حلالا!.
وانتشرت هMذه الفتMاوى بين النMاس كالنMMار في الهشMيم ووطMدت
لانتشMMارها شMMبكات الإعلام وقنMMوات الحكMMام في كMMل مجMMالات
الاتصالات ونشر المعلومMة، ليصMبح مشMهد الملMك الMذي يعلMق
صليبا على صدره وهو فرح مسرور مشهدا معقMMولا مقبMMولا عنMMد
المسلمين، ويفتي لجوازه كبMMار رجMMالات الMMدين الMMذين يحملMMون

الأسماء اللامعة في هيئة كبار المفتين.

تلبيسات اIبليس
      ومع ثبوت كل هذه الجرائم في سMجل حكامنMا اليMوم لا زال
علماء السوء يمتهنون أسMاليب ملتويMMة لتضMليل النMاس، وتهMMوين
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المصاب وهو جلMMل! فحين تقMMام الحجMMة على علمMMاء السMMوء في
كفر حكMMامهم بمجMMرد عMMرض سMMيرة ولي أمMMرهم وإثبMMات تبعيتMMه
للغرب الكافر وتفصيل سجل جرائمه بحق شMعبه ودينMMه، يتسMتر
علماء السلطان خلف حجة أنه لا يمكن تكفير الحMMاكم بغMMير مMMا
أنMMزل اللMMه لأنMMه مMMرتكب لكبMMيرة وهي كفMMر دون كفMMر ومن يكفMMر
بMMMالكبيرة هم الخMMMوارج فقMMMط وبهMMMذا يحفظMMMون حMMMق الحMMMاكم
ويكفرون مخالفيMه وهMو تلMبيس صMحيح في عناوينMMه خMاطئ في
تنزيله ووجه استدلاله فالحاكم قد كفر بعلمه وبإرادته وقد تMMأنق
في ردتMMّه من جMMوانب شMMتى وثبتت عليMMه بمسMMالك عديMMدة فMMأي
تلبيس توهمون؟!.. ثم يطMMالب علمMMاء السMMوء الشMMعوب بMMالحكم
على الظاهر فهذا حاكم يظهر الإسلام، وإن ظهر منMMه نMMاقض من
نواقض الدين، يستعينون بقياساتهم العوراء كقولهم أن الإسMMلام
قMMد نهى عن قتMMل الكMMافر حMMال إظهMMاره الإسMMلام حMMتى وإن كنMMا
متأكدين من إبطانه الكفMMر. وكMMذلك ننهى عن محاسMMبة الحMMاكم
المظهMر لنMMاقض الإسMMلام بحجMMة أنMMه قMد يبطن الإسMMلام … وهMMو
اسMMMMMMMMMتدلال أعMMMMMMMMMوج عقيم يعكس دنMMMMMMMMMاءة التفكMMMMMMMMMير!
ثم لدينا شبهة العصر المكي، حين يجعلMMون من طريقMMة الرسMMول
صلى الله عليMMه وسMMلم في بدايMMة دعوتMMه في مكMMة وعMMدم خروجMMه
على قMMريش وصMMبره على أذاهم، مثMMالا يقتMMدى بMMه مMMع حكامنMMا !
وتناسMMوا أن المرحلMMة المكيMMة كMMان الحMMاكم كMMافرا وفي عصMMرنا
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يزعمون أن الحاكم مسلم! فكيف يسMتقيم قيMاس على مختلفين
فضلا على أن الدين اليوم انتشر والدعوة قامت والرسالة وصلت
ولسنا في مرحلة انطلاقة الإسلام بل نحن في مرحلة حفMMظ هMMذا

الإسلام وجني ثماره.

رهاب شمّاعة Iالا
     ثم لأجل قطع الطريق على النجباء، يهاجم علماء السوء كMMل
مستنكر وكMMل منتقMMد يMMبرز عMMوراتهم بإقصMMائه تمامMMا من المشMMهد
واتهامMMه بالخارجيMMة والإرهMMاب والتطMMرف بMMدل مناقشMMة حججMMه
وبيناته، كل هذا لعلمهم بضعف مؤونتهم ولحماية عقول الناس
من الاستنارة بما يكتمونMMه عنهم ، ذلMMك أن الخMMوارج قMMوم يظهMMر
عليهم آثار العبادة ويحسنون الحديث فأصبح علماء السوء ولرد
أي حجة تصدر من فصMيح الاسMMتعانة بهMذا التلMMبيس لضMMمان ألّا
يتلMMMMMق النMMMMMMّاس العلم إلا من رؤوسMMMMMMهم وتسMMMMMMتمر هيمنتهم.
يقول الشيخ عمر عبد الرحمن – رحمه الله – : ) فالخوارج قد
عرفهم العلماء بأنهم الذين خلعوا طاعMMة الإمMMام الحMMق ، وأعلنMMوا
عصيانه ، وألبوا عليه ، فMMأين الإمMMام الحMMق الMMذي يعتMMبر الخMMارج
عليه خارجاً ؟! أين علي بن أبي طالب اليMوم ؟! وإن كنMا خMوارج
فمن تكونون أنتم ؟! هMMل تكونMون عليMMاً وأصMMحابه ؟! وهMMل كMMان
عليَّ مقتبساً أحكام قانونه من شريعة الفرس أو الروم ؟! هل كان
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حكمه يقوم على الاشتراكية الديمقراطيMMة أم كMMان عليّ داعيMMا إلى
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ؟ أم كان عليّ حليفMMاً لليهMMود
صديقا لبيجن ؟! أم كان علي تاركاً لحدود الله ، منفذاً لعقوبات
ما أنزل الله بها من سلطان ؟ أم كان علي يعتبر المناداة بالخلافMMة
جريمة لا تغتفر ؟! أم كان علي محاربMMاً للعفMMة والطهMMارة ، داعيMMاً
لتحرير المMMرأة وسMMفورها ؟! أم كMMان علي من المقتسMMمين الMMذين
جعلMMوا القMMرآن عضMMين ، الMMذين قMMالوا : لا دين في السياسMMة ولا
سياسة في الدين ؟! وعذراً للإمام علي ، فلم يكن كرم الله وجهه
شيئاً من ذلك كله ، بل كان أحرص الناس على تنفيذ شرع الله ،
والحكم بكتاب اللMMه عMMز وجMMل وسMMنة نبيMMه ، فالخMMارج على هMMذا
الإمام العادل هو بحق خMارجي ، أمMا من أتى كMل هMذه الأباطيMMل
التي ذكرناها فالخارج عليه ليس بخارجي ، ولكنه مسMMلم مMMؤمن

تقي (

صدق الشيخ عمر عبد الرحمن رحمMMه اللMMه، وهMMو
أحد العلماء الربانيين كما نحسMMبه قضMMى نحبMMه –
بعMMد رحلMMة زاخMMرة من العطMMاء – خلMMف قضMMبان
السMMجون الأمريكيMMة وهMMو الضMMرير المستضMMعف،
فقط خشية ما يحمله من كلمة حMMق عنMMد سMMلطان

جائر!
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      وشMMتان بين علمMMاء حMMق وعلمMMاء سMMلطان، عن عبMMد اللMMه بن
عبMMاس عن النMMبي صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم قMMال ) سMMيكونُ أمMMراءٌ
تعرفِونَ و تنُكِرونَ ، فمَنْ نابذََهمْ نَجَا ، ومَنْ اعتزَلَهم سلَّمَ ، ومَنْ

خالَطَهم هلََكَ (

حجج ساقطة
      إن أول ما يجب أن نسقطه من أيدي علماء السلطان الMMدفاع
عن شرعية الحاكم: وهو الكرت الذي يعطي صلاحيات مطلقMMة
للحMMاكم مهمMMا أسMMرف في تعMMدي حMMدود اللMMه ووقMMع في جريمMMة
الكفMMMMMMMMMر البMMMMMMMMMواح أو بMMMMMMMMMدلّ شMMMMMMMMMريعة الإلMMMMMMMMMه وظلم.
وإسقاط رميهم المخالفين له بالخروج من الملMMة وإنMMزال أحكMMام
المفسMMدين في الأرض عليهم مهمMMا كMMMانت دوافعهم سMMليمة أو
مشMMروعة . قMMال العلامMMة ابن القيم – رحمMMه اللMMه :علمMMاء السMMوء
جلساء على أبواب الجنة يدعون النMاس بMأقوالهم ويMMدعونهم إلى
النار بأفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان مMMا دعMMوا إليMMه حقMMا كMMانوا
أول المسMMتجيبين لMMه فهم في الصMMورة أدلاء وفي الحقيقMMة قطMMاع

طرق ” .
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طواغيت
      نعم إن جميع الحكام اليوم غارقين لأعنMMاقهم في دين الأمم
المتحMMدة قMMد رضMMوا بهMMا حكمMMا وبدسMMاتيرها وقوانينهMMا منهاجMMا
وبأعضائها وبلدانها أولياء، فكانوا صورة حية عن الطواغيت كما
وصف ابن القيم رحمه الله قائلا: “الطاغوت كل ما تجاوز العبد
به حده من معبMMود، أو متبMMوع، أو مطMMاع، فطMMاغوت كMMل قMMوم من
يتحاكمون إليMMه غMMير اللMMه ورسMMوله، أو يعبدونMMه من دون اللMMه، أو
يتبعونه على غير بصيرةٍ من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمMMون أنMMه
طاعMMة للMMه، فهMMذه طMMواغيت العMMالم إذا تأملتهMMا، وتMMأملت أحMMوال
النMMاس معهMMا رأيت أكMMثرهم عMMدلوا عن عبMMادة اللMMه إلى عبMMادة
الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسMMول صMMلى اللMMه عليMMه
وسلم إلى التحMاكم إلى الطMاغوت، وعن طاعتMه ومتابعMة رسMوله

إلى طاعة الطاغوت ومتابعته(.

لاعذر لهم
      كمMMا وجب إسMMقاط أي عMMذر يقMMوم على أن الحكMMام اليMMوم
معMMMذورين، لم تقم عليهم الحجMMMة، يقMMMول الشMMMيخ محمMMMد بن
عبMMMدالوهاب – رحمMMMه اللMMMه تعMMMالى – في رسMMMالته إلى بعض
تلامذتMMه: فMMإن الMMذي لم تقم عليMMه الحجMMة، هMMو حMMديث عهMMد
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بالإسMMلام، والMMذي نشMMأ بباديMMة بعيMMدة، أو يكMMون ذلMMك في مسMMألة
خفية، مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يُعرَّف. وأما أصول
الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فMMإن حُجMMة اللMMه هي
القMMMMMMMMرآن، فمن بلغMMMMMMMMه القMMMMMMMMرآن فقMMMMMMMMد بلغتMMMMMMMMه الحجُة
ولا يجادل أحد أن الحكم بمMMا أنMMزل اللMMه هMو من أصMMول الMMدين،
ومن المسائل الظاهرة الواضحة البينة، التي تضافرت عليه الأدلة
في القMMرآن والسMMنة .. فمن بلغMMه القMMرآن فقMMد بلغتMMه الحجMMة .. ”
فهMMMل بقي من عMMMذر لحكMMMام يعلمMMMون وجMMMوب إقامMMMة الشMMMريعة
ويستبدلونها بحكم القوانين الوضعية البشرية الMMتي مMMا أنMMزل اللMMه
بها من سMMلطان.. وهMMل من عMMذر بقى لمن يMMوالي القMMوى الغربيMMة

يَ!!ا اQيُّهَ!!ا الَّذِينَ آمَنُ!!وا اDنْالكافرة واللMMه سMMبحانه وتعMMالى يقMMول، ﴿
 *تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَروُا يَردُُّوكمُْ علَىَ اQعْقَ!!ابكِمُْ فَتنَْقلَِبُ!وا خاَسِ!رِينَ

﴾ آل عمران.بَلِ اللَّهُ مَولْاَكمُْ وهَُوَ خَيْرُ النَّاصرِِينَ

قMMد عرضMMنا جملMMة من شMMبهات علمMMاء السMMلطان
وشاهدنا كيف انتهت صلاحيتها بمجMMرد الرجMMوع
إلى حكم الشMMريعة الغMMراء! قMMد عرفنMMا اليMMوم الMMداء
وعرفنا سبيل النجاة، ومن اعتصم بالله ما اقMMترب
من عMMMالم سMMMلطان، فحطمMMMوا أغلالهم وقMMMاطعوا
أصواتهم وتحرروا من ترهاتهم واستبشروا بعMMدها

بالخير!
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26

شبهاتٌ انتهت صلاحيتها.. لم يعد من عذر

      إن المتأمل في واقع الشعوب المسلمة اليوم، وما تعانيMMه من
أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية بل وحMMتى أخلاقيMMة! ليدفعMMه
المشهد للتساؤل؟ إلى متى ستبقى الأمة تدونّ المظالم وتحصMMي

المصائب وتعد الضحايا وتوجه أصابع الاتهامات!

      لا شMك أن الغالبيMة العظمى متفقMة أن المسMؤولية تقMع على
عاتق الحكومات، ولا يجادل أحد في أن ثMMورات الربيMMع العMMربي
كانت دليلا صارخا على رفض هذه الشMMعوب المسMMلمة لواقعهMMا
المرير ولرغبتها الجامحة في تغيير أنظمة الحكم التي تMأنقت في
أسMMاليب الاسMMتبداد والقمMMع والتجويMMع للرعيMMة وكMMذا السMMجن
والتنكيل والتشريد لكMل من عMارض سياسMاتها وتعMدياتها بحMق

الإسلام والمسلمين.

      ولكن هذه الحكومات قد خبرت شعوبها المسMMلمة وأدركت
أن لجام الدين هو السMMبيل الأنجMMع لترويضMMها وتطويعهMMا راغمMMة
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فتسMMكن وتهMMدأ وتتبMMدد ثورتهMMا مهمMMا أسMMرف الحكMMام في الظلم
وقبح التدبير!

      وكمMا أسMMلفنا من قبMل في مقالتنMMا )آن الأوان لتحطيم آصMار
علماء السوء( فإن الحاكم قد سخرّ لخدمته فريقا متخصصا من
المشايخ والعلمMMاء حMMرفتهم المتMMاجرة بMMدين اللMMه وليّ النصMMوص
وتحريف الكلم عن مواضعه في سMMبيل إخضMMاع الشMMعب لأهMMواء
هMMذا الحMMاكم وإن كMMانت تلMMك الأهMMواء جريمMMة كMMبرى في منظMMار

الإسلام وأئمته.

      ويبلغ نشاط هذه الحاشية الملازمة لبلاط السلاطين، ذروته
حين يلوح في الأفق دخان ثورة أو رذاذ موجMMة اسMMتنكار أو حMMتى

هتافات مظاهرات احتجاج سلمية!

      فمMMMا إن تبMMMدأ ملامح السMMMخط بMMMالتبلور إلى رد فعMMMل غMMMير
مرغMوب فيMه عنMد هMؤلاء الحكMام، حMتى يخMرج علينMا أبMواقهم،
وعلماء السوء، المرقعين للظالمين، فيحتلون المنابر والشاشMMات
ويخرجMMMون أوراقهم المهترئMMMة لتكMMMرار نفس سMMMيناريو الحجج
الباليMMة! مهمتهم: إحبMMاط النفMMوس الMMتي اضMMطرمت حنقMMا وأسMMا

ورغبة في التغيير.

      ولاشك أن أول كرت يرفعMMه هMMؤلاء بوجMMه المسMMتنكرين هMMو
 واعتبMMار جميMMع الحكMMام اليMMوم- تحMMريم الخMMروج عن الحMMاكم
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الجMMMاثمين على صMMMدور شMMMعوبهم–ولاة أمMMMر مسMMMلمين وجبت
طاعتهم ويحرمّ الخروج عليهم بل وحMMتى انتقMMادهم. وبعرضMMهم
لقائمة من الأحاديث والنصوص التي تMMدعم قMMولهم بغض النظMMر
عن الخطأ في تنزيلها على واقعنMMا، تكبMMّل أي حجMMة في المطالبMMة

بتجريم الحاكم!

وقفة
      إن قوة أي أمة مسلمة-لا شك-خلْفها حاكم مسلم، يMMوالي
المسMMلمين ويMMبرأ من الكMMافرين، يحكم بمMMا أنMMزل اللMMه ويطبMMق
شMMريعته، يقُاتMMَل من ورائMMه ويMMدفع بMMه العMMدوان، صMMفته العMMدل
والقسMMط، والإخلاص والفMMداء للأمMMة المسMMلمة، فتتMMوازن الأمMMة
داخليا، وتدفع عدوها خارجيا وتزدهر حضارتها وتصلح أحوال
الرعيMMّة. ثم بMMالعكس كلمMMا فسMMد الحMMاكم، فسMMد معMMه كMMل شMMيء
وتزعزعت أركان الدولMMة وتقهقMMرت أحMMوال الرعيMMة وامتMMدت يMMد
الأعMMداء الخارجيMMة وعبثت بهMMا أيMMدي النفMMاق الداخليMMة وتنتهي

 ولا يمكن أن يقوم حكم في بلاد مسلمة دون بقصة سقوط حرّ،
قيام العلماء الربانيين لثغرهم، يقوّمون الاعوجاج ويفتون للناس
في المMMدلهمات وأمMMور العبMMادة والحيMMاة، ينصMMحون للحMMاكم ولا
تأخMMذهم في دين اللMMه لومMMة لائم، فبهم تتحMMد فئMMات الأمMMة وبهم
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تتقدم الأجيال للقمة. ولكن إن فسد الحكام وفسد معهم العلماء
فالمصاب جلل، كما جاء في الأثر:

)صنفان من الناس إذا صMMلحا صMMلح النMMاس، وإذا
فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء(.

نقطة الضعف
      ولأن حكامنا أدركوا تماما-كما يMMدرك العلمMMاء-أن الMMدافع
الأقوى للشعوب للثورة والانتفاض والمطالبة بعزل الحMMاكم هMMو
أن يرسMMخ في أذهMMانهم وجMMوب عMMزل هMMذا الحMMاكم في شMMريعة
الإسMMلام، والMMذي هMMو في الأخMMير مرتبMMط ارتباطMMا وثيقMMا حاسMMما
بقضية إسلام هذا الحMMاكم أو كفMMره وكMMذا تطبيقMMه لحكم اللMMه أو
تبديله لشرع الله، وعلمMMوا تمMMام العلم أن رسMMوخ هMMذا الحكم في
أذهMان المسMلمين يMترتب عليMه نتMائج قMMد تقضMMي على أحلامهم
وعروشMMMهم وينفلت معهMMMا عقMMMد أهMMMدافهم. فكMMMان التوظيMMMف
المحمMMوم لعلمMMاء السMMوء، من أجMMل تبديMMد أي محاولMMة تفكMMير
للفصل في هذه القضية -وإن وصلت حالMMة هMMذه الشMMعوب إلى
أسMMوء حMMالات الظلم والانهيMMار -وكMMان الMMترويج بقMMوة لتلMMك
الحجج الباليMMMة في أن الخMMMروج عن الحMMMاكم فسMMMاد في الأرض

يوجب العقاب!
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      ولن تجد حاكما واحدا نصب على ديMMار المسMMلمين إلا ولMMه
مؤسسMMMة دينيMMMة ضMMMخمة تMMMؤمن لهم  الشMMرعية  لتMMMأمين انقيMMMاد
الشعب، الMMذي يشMMكل الMMدين جMMزءا رئيسMMيا من تركيبتMMه النفسMMية

والثقافية.

الحكم الشرعي

      وإن المتفَق عليه عند علماء الأمة السابقون واللاحقون، هو
أن الحاكم الذي لا يجوز الخروج عنه هMMو المسMMلم الMMذي يحكم
بما أنزل الله وإن ظلم، فله حق السمع والطاعMMة في كMMل مMMا يMMأمر
بMMه، مMMا لم يكن معصMMية، في المنشMMط والمكMMره، والصMMبر على
الأثرة، وألا ينازعه أمره وصفته، فإن بMMدلّ حكم اللMMه وحكم بغMMير
ما أنزل! فقد كفر، وجاز الخMMروج عليMMه بMMل وحMMرّم البقMMاء تحت
حكمه كمMMا في الحMMديث الصMحيح المتفMMق عليMMه، عن عبMMادة بن
الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول صلى اللMه عليMه وسMMلم
فبايعناه فكان مما أخذ علينا: أن بايعنMMا على السMMمع والطاعMMة في
منشطنا ومكرهنMMا وعسMرنا ويسMMرنا وأثMرة علينMا وألا ننMازع الأمMر

(.إلا أن تروا كفرا بواح)أهله، قال صلى الله عليه وسلم: 

و معنى– بواحا–يريد ظاهرًا، باديا… )وعندكم من اللMMه      
برهان( قال: الحافظ بن حجر في شرح البخاري ) أي نقص آية
وخMMبر صMMحيح لا يحتمMMل… التأويMMل. وقMMال النMMووي في شMMرحه
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لمسلم: )المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا
ولاة الأمMMMور في ولايتهم ولا تعترضMMMوا عليهم إلا أن تMMMروا منهم
منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام(. أي أنMMه لا يشMMترط أن
يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أو الكفر، بMMل يكفى إظهMMاره

لبعض المظاهر الموجبة للكفر.

لوازم الحكم

      إذاً فمسMMألة الخMMروج على الحMMاكم مقرونMMة بثبMMوت كفMMره ثم
يMMترتب عليهMMا وجMMوب قتالMMه والخMMروج عنMMه، وقMMد نقMMل الإمMMام
النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرح الحديث السابق عن
القاضMMي عيMMاض الإجمMMاع على الخMMروج على الحMMاكم إن كفMMر.

 قMال القاضMي عيMاض: أجمMع العلمMاء على أن الإمامMة لا فقMال:
تنعقد لكافر. وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. وقMMال وكMMذا لMMو
ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال القاضي عياض: فلو طMMرأ
عليMMه كفMMر وتغيMMير للشMMرع أو بدعMMة، خMMMرج عن حكم الولايMMة
وسMMقطت طاعتMMه ووجب على المسMMلمين القيMMام عليMMه وخلعMMه
ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلMMك إلا لطائفMMة
وجب عليهم القيMMام بخلMMع الكMMافر ولا يجب في المبتMMدع إلا إذا
ظنMMوا القMMدرة عليMMه فMMإن تحقMMق العجMMز لم يجب القيMMام ويهMMاجر

المسلم عن أرضه ويفر بدينه".
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      فإن طوينا صMMفحة الكفMMر البMMواح ونظرنMMا في أحMMد موجبMMات
عزل الحاكم الأخرى سنجد تMMرك الحكم بمMMا أنMMزل اللMMه مMMوجب

 الأحاديث النبوية رئيسي يجيز عزله، وقد ورد هذا في جمع من
الصحيحة منها الحMMديث عن أنس بن مالMMك رضMMي اللMMه عنMMه أن
رسول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم قMMال: )اسMMمعوا وأطيعMMوا وإن
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبMMة مMMا أقMMام فيكم كتMMاب

الله(.

وإقامMMة كتMMاب اللMMه تعMMني الحكم بمMMا أنMMزل اللMMه…
فمن لم يحكم بما أنزل الله فلا ولاية له.

      وأما إن كMMان الحMMاكم مسMMلما لم يتلبس بنMMاقض من نMMواقض
الإيمان، أو كفر فيه من الله برهان أو لم يحكم بغير ما أنزل اللMMه

فلا يجوز الخروج عليه ولا عزله.

      ووجوب الخروج مشروط بالقدرة والمنعة، وجواز الخMMروج
فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صMMالح تتواجMMد فيMMه
شروط الإمامة، وأما إذا صار الأمر من جائر إلى جائر، أو اسMMتلزم

مثل استيلاء الكفار على المسلمين، فلا يجوز الخروج.
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تزكية فاسدة
      ثم إن اجتمعت جريمة كفMMر الحMاكم وحكمMMه بغMMير مMMا أنMMزل
الله وظلمه وتضييعه لحقMMوق الرعيMMة وموالاتMMه لأعMMداء الإسMMلام،
فلا يرتMMاب عاقMMل حMMول وجMMوب عزلMMه وقتالMMه وإن زكMMاه جميMMع

علماء السلطان.

      يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمMMه اللMMه عن أولئMMك
الذين يزكون من يحكم بغير ما أنزل الله: )إن هMMؤلاء الطMMواغيت

 يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفMMار الذي
مرتMMMدون عن الإسMMMلام، كيMMMف لا وهم يحلMMMون مMMMا حMMMرم اللMMMه،
ويحرمMMون مMMا أحMMل اللMMه، ويسMMعون في الأرض فسMMاداً بقMMولهم
وفعلهم وتأييMدهم. ومن جMMادل عنهم، أو أنكMر على من كفMرهم،
أو زعم أن فعلهم هذا لو كMMان بMMاطلاً لا ينقلهم إلى الكفMMر، فأقMMل
أحوال هذا المجMMادل أنMMه فاسMMق، لأنMMه لا يصMMح دين الإسMMلام إلا

بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم(.

      لقد اعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرد عدم التكفير
جريمMMة كMMبرى، فكيMMف بمن يتخصMMص في تMMزكيتهم وتلميعهم

ويشيد بفعالهم ويبرر طاماتهم ويعادي من أنكر عليهم!
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واقع الحكام اليوم
      ولنأتي لواقع حكامنا اليوم، إننا نشاهد أمام أعيننا كفرا بواحا
لنMMا فيMه برهMان، فMأغلب حكامنMMا يحكمMون بمMا لم يMMنزل بMه اللMMه
سلطانا، وقد عمMMدوا لالMMتزام أحكMMام الدسMMاتير البشMMرية الوضMMعية
ومنهم من غرق في وحل الديمقراطيMMة الMMتي تحكم بMMرأي أغلبيMMة
الشعب لا حكم الشرع، ومنهم من يجعل الحكم صوريا إسلاميا
في حين يخضMMMع لولايMMMة الكفMMMار من اليهMMMود والنصMMMارى علنMMMا
ووصMMMلت هMMMذه المMMMوالاة إلى المشMMMاركة مMMMع الكفMMMار في قتMMMال
المسMMلمين لأجMMل مصMMلحة الغMMرب الكMMافر. ويكفي مثMMالا الغMMزو
الأوربيMMوأمريكي لبلاد المسMMلمين في العMMراق وأفغانسMMتان الMMذي
حظي بمشMMMاركة هMMMؤلاء الحكMMMام وكMMMل ألMMMوان الMMMدعم البشMMMري

والمادي.

      هMMذا دون أن نحسMMب مMMا تلبسMMوا بMMه من أشMMكال مكفMMرات
الأقMMوال والأفعMMال ومMMا أتMMوا بMMه من أسMMباب الخMMروج من ملMMة
المسMMلمين. ودون أن نحصMMي سMMجل المظMMالم الثقيMMل الMMذي تئن

لوطأته الشعوب المنهوبة المسلوبة الثروات والحقوق.

      وبالنظر للحكم الشرعي في حالة حكامنا الخونة اليMMوم فإننMMا
سMMنتفق جميعMMا ألا ولايMMة لهم شMMرعية على الشMMعوب المسMMلمة،
وهذا يMترتب عليMه أحكMام، منهMا سMقوط ولايMة الحMاكم وبطلان
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إمامته، ووجوب الخروج عليه بالقوة وخلعه، بMMل ووجMMوب قتلMMه
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :)من بMدل دينMه فMاقتلوه(.
كما يجب عدم مسMMاعدته ولا العمMMل لديMMه ولا مشMMاركته جريمMMة

 بأي منصب أو أي شMMكل. كمMMا لا يعتMMبر الحكم بغير ما أنزل الله
بعهMMوده ولا مواثيقMMه، ولا معاهداتMMه ولا أمانMMه… لأنMMه لا يمثMMل
المسلمين. ولدرء مفاسد عزله وجب المسMMارعة في نصMMب إمMMام

مسلم بدلا عنه.

      قMMMال الحافMMMظ ابن حجMMMر في فتح البMMMاري شMMMرح صMMMحيح
البخاري: )إنه-أي الإمMMام- ينعMMزل بMMالكفر إجماعMMا فيجب على
كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثMMواب، ومن
داهن فعليMMMه الإثم، ومن عجMMMز وجبت عليMMMه الهجMMMرة من تلMMMك

الأرض(.

      إننا نشMMاهد في كMMل يMMوم مشMMهدا تMMدمي لMMه القلMMوب، لحكMMام
المسلمين وقد أسMMرفوا في مMMولاة الكMMافرين من يهMMود ونصMMارى،
فأضحت اجتماعاتهم ولقاءاتهم تعكس تلك المودة والقربى مع
أعداء الإسلام رغم تلطخ أيديهم بMMدماء المسMMلمين، توقMMع معهم
المواثيق والمعاهدات والتحالفات وتسخر تحت أيديهم الجنود
والمعMMدات والخMMدمات والMMولاءات! وأضMMحت ثMMروات هMMؤلاء
المسلمين منهوبة وحقوقهم مسلوبة بMMل وأصMMبحنا نMMدفع الجزيMMة
وهم الصMMاغرون. وهMMذه الحقيقMMة وحMMدها-والMMتي لا يمكن أن
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يطمسها عالم سMMلطان-تكفي لأن يتفكMMر المMMرء في أي فسMMطاط
يريد أن يكون، هل سيقبل بفسطاط فيMMه القائMMد كMMافرا فقMMط لأن

 أم أن ينMMأى بنفسMMه عن جريمMMة الكفMMران! لا حاكمه ارتضاه وليMMا
يفعلها مسلم عاقل!!

لاَ تَتَّخِذوُا الْيهَُودَ ياَ اQيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواقال تعالى: )
 ۘوَالنَّصاَرَىٰ اQوْلِيَاءَ بعَضُْهمُْ اQوْلِيَاءُ بعَضْهُُمْ اQوْلِيَ!!اءُ

لاَ ۗ اDنَّ اللَّهَ وَمنَ يَتَ!!!!!وَلَّهُم مِّنكمُْ فاDَنَّهُ منِهْمُْ  ۚبعَْضٍ
(. يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

  ✿ ✿ ✿
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27

حين ترسم سُنَّة التدافع مسار هذه الا&مة

      يظلم المشهد مMMرات وتتحطم الأمMMاني عنMMد عتبMMة الانكسMMار
لفترات، وتبلغ القلMMوب الحنMMاجر وتضMMيق الأفئMMدة ويظن النMMاس
بالله الظنون، ثم تتغير المشMاعر فجMأة لحMدث غMير متوقMع يغيMّر
من حسابات البشر، أو عاقبMMة لم تكن تخطMMر على بMMال، تتسMMارع
لتحليلها الأقلام وتعلو الفضاء أجMواء التفMMاؤل تMMردد “يMMا رب مMا
أرحمMMك”، هكMMذا تتMMدافع حلقMMات أمتنMMا مMMع كMMل نازلMMة أو نكسMMة

مؤلمة تعيشها.

      وإن أبرز مMMا يؤسMMف في هMMذا الواقMMع، هMMو غفلMMة النMMاس عن
سنن الله في كونMMه، تلMMك السMMنن الMMتي لا تتبMMدل ولا تتحMMول، ولا

تMMأتي لتنتشMMل المؤمMMنين من  تحMMابي أحMMدًا ولا تسMMتثني أحMMدًا،
مستنقعات الإحباط إلى سمو اليقين والأمل.

     إننا نشاهد اليوم المدافعة في أوجها بين قMوى الشMر والخMMير،
بل نشاهدها بين كل مكونات الحق ومكونMMات الباطMMل، لتضMMبط
مسار الأمة في الطريق الذي ينبغي لهMا أن تسMير فيMه، تMدفعها لMه

     والانتصارات وفضل الله العظيم. الابتلاءات والهزائم
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دتَِ      قال تعالى: ) وَلَولْاَ دَفعُْ اللَّهِ النَّاسَ بعَضَْهمُ ببِعَْضٍ لَّفَس!!َ
لٍ علَىَ العَْ!!!الَمِينَ (، فبفضMMMل هMMMذاالاْ`رْضُ وَلكَٰنَِّ اللَّهَ ذوُ فضَ!!!ْ

التدافع وهذه المواجهة تظهر معMMالم طريMMق الحMMق لنصMMرة الMMدين
المسلمين. ورفعة

      قال عبد اللMMه بن مسMMعود الصMMحابي الفقيMMه الMMذي مMMا فMMتئت
الحكمة تتفجر بين ثنايا حروفه: “إن للملMMك لمMMة بقلب ابن آدم.
وللشيطان لمMMة. فلمMMة الملMMك: إيعMMاد بMMالخير، وتصMMديق بMMالحق.
ولمMMMة الشMMMيطان: إيعMMMاد بالشMMMر، وتكMMMذيب بالوعMMMد “، ثم قMMMرأ:

 ۖالشَّيْطاَنُ يعَِدكُمُُ الْفَقْرَ وَياnَمُركُمُ باِلْفحَْشاَءِ وَاللَّهُ يعَِدكُمُ مَّغْفِرةًَ)

(.مِّنْهُ وَفضَلًْا

      وتأمل كيف يشMMخص هMMذا الوصMMف حالMMة التMMدافع في ذات
الشخص الواحد، حين يتدافع لبّ المرء بين اللمتين حتى تكون
غلبة إحداهما على الأخرى، فيلجMMأ صMMاحب نزعMMة الشMMر لنزعتMMه

وصاحب نزعة الخير لنزعته.

      وهو ذات الصراع بين جموع البشر والجماعات، فإن سيطر
على المشهد المؤمنون والصالحون فإنما نتيجة السعي الحMMثيث
والصبر، هو الصلاح والنماء والخMMير العظيم، وإن اسMMتولى عليMMه
الكافرون والمجرمون، فإنمMMا نتيجMMة المكMMر والكيMMد، هMMو الفسMMاد

والظلم والطغيان المبين كما نشاهد.
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      وتتجلى ملامح هMMذا الصMMراع والتMMدافع في كMMل مجMMالات
الحياة، السياسية والعسMكرية والاقتصMادية والثقافيMة والاعلاميMة
والتعليمية، لم يخلو ميMMدان من المعMMارك بين الحMMق والباطMMل إلا

وسنة التدافع ماضية فيه لترسم مسار هذه الأمة.

      ولا يعني هذا أن يبقى الصراع والتMMدافع محصMMوراً بين أهMMل
الحق وأهMMل الباطMMل، بMMل سMMنة التMMدافع تMMدخل في كMMل مكونMMات
المشهد، حتى بين أهMMل الباطMMل أنفسMMهم، فتجMMد فريقMMا أظلم من
فريق في مواجهة على باطل، وقوة أفسد من قMMوة في صMMراع على
باطل، فيميل المسلمون لأقربهمMا للحMق، وأقلهمMا أذى وضMررا،

 غلُِبتَِ * )الموكMMل هMMذا من مقMMادير سMMنة التMMدافع. قMMال تعMMالى:
يغَْلِبوُنَ * ال!!رُّومُ فيِ * فيِ اQدْنىَ الاْ`رْضِ وهَُم مِّن بعَْ!!دِ غلََبهِمِْ س!!َ

نِينَ للَِّهِ الاْ`مْ!!!رُ منِ قبَْ!!!لُ وَمنِ بعَْ!!!دُ وَيَوْمَئِذٍِ يَفْ!!!رحَُ عِ س!!!ِ  ۗ ۚبضِ!!!ْ

 *(. ۚ ۖبِنصَْرِ اللَّهِ يَنصُرُ منَ يشَاَءُ وهَُوَ العَْزِيزُ الرَّحِيمُ * المُْوcمنُِونَ

      وكMMذلك التMMدافع بين أهMMل الحMMق أنفسMMهم، بين من يملMMك
دعوة الحق الأقوى ومن يحمل دعوة الحMق الأضMعف، وتسMتمر
المنافسة بينهم بالاختلاف والتMMدافع حMMتى يتحقMMق أحMMق الحقين
وأكثره موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهMMذا مMMا يفسMMر
الكثير من التناقضMMات الMMتي تقMMوم عليهMMا الأمMMة اليMMوم بين فئاتهMMا
المختلفMMة والمتنازعMMة. والMMتي وجب عليهMMا الاصMMطفاف جميعMMا
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حين يكون العدو لا يفرق بين الأقوى حجة من الأضعف حجMMة
بينها.

ومن يتابع آثار سنة التدافع في صراع الحضMارات اليMوم،      
يدرك أنها كالقانون الذي يأتي لضبط الميزان والقMMوى، ويحفMMظ

فيسخّر لهم من فضله من يدافع عن دينهم لأهل الإيمان حقهم،
ويذود عن حياضه، مؤمنا كان أو فMMاجرا، فيعMMتز الإسMMلام وأهلMMه،

ويزداد يقين المسلمين ويفخروا.

      ويستوجب على المسلمين أن يMMدركوا حقيقMMة سMMنة التMMدافع
فيقفوا في صف الحق دائما لأن مصMMيره النصMMر ولMMو بعMMد حين،
سMMواء في داخMMل المMMرء أو في داخMMل المجتمMMع المسMMلم أو في
المواجهMMة العالميMMة مMMع قMMوى الشMMر والطغيMMان. منهجهم فيMMه )لا
تركنMMوا( )ولا تطغMMوا( على الاسMMتقامة الMMتي أرادهMMا اللMMه سMMبحانه

لعباده المؤمنين حتى يبلغوا مراتب التمكين والاصطفاء.

      ولا يحزن المؤمن حينما يشاهد تصارع الأفكار على أشده،
فإن ذلك من لوازم سنة التMMدافع وبهMMا تسMMتبين سMMبيل المجMMرمين
وبهMMا تتنقى الصMMفوف وبهMMا يMMركم اللMMه الخMMبيث مMMع الخMMبيث

والطيب مع الطيب.

      إنها سنة التدافع التي تمضي بنا لشواطئ الأمMMان والاسMMتقرار
والتمكين المMMبين، تلMMك السMMنة الMMتي انطلقت مMMع هMMذه الأمMMة
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ترشMMدها سMبل السMMلام منMذ ظهMرت الرسMMالة المحمديMة في مكMMة
وكان الإسلام في أضعف أحواله، ثم بالهجرة النبوية وغزوة بMMدر
الMMMتي سMMMجلت تMMMاريخ الانعطافMMMة الكMMMبرى في تMMMاريخ صMMMعود
المسلمين والدولMMة الإسMMلامية الأولى، ثم بعMMد بفتح مكMMة بMMدأت
مرحلة مدافعة الكفر وأهله خارج جزيرة العرب، لتتوسع الMMدائرة
وتنتهي بالقضاء على فارس والروم؛ فيسMMود الإسMMلام في الأرض
وتنتشر معه أنوار الهداية والعدالة والازدهار والحضارة الماجدة.

وقد ضعف المسلمون في الغزو الصليبي والتتري لكنهم ما لبثوا
أن عادوا حين استجمعوا قواهم وأسباب النصMMر، فاسMMتقووا مMMرة
أخرى وسطروا مشاهد بطولة يعجز القلم عن تدوين روعتها في
حطين وعين جالوت والزلاقMMة وأخواتهMMا وكMانت فصMولا أخMرى

من سنة التدافع.

       ولا يعني هذا أن عصMMرنا يخلMMو من مشMMاهد النصMMر بMMل هي
موجودة وإن كان يطغى عليها ضباب الدجل، فهناك نصر يخفى
على الكثيرين مع الحرب المعلنMMة على الإسMMلام يتجلى في عMMدد
المعتنقين لهذا الدين العظيم وعدد الباحثين عنه والسMMاعين لMMه،

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

      ونصMMر آخMMر يخفى على النMMاس، في الحMMرب المعلنMMة على
الحجاب والنقMMاب الMMتي كلمMMا جمعMMوا خيلهم ورجلهم لاقتلاعMMه
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من جذورنا زاد انتشارا والإقبال عليه في قلب أوروبا وإن تعMMرت
ونصر آخر نبصره في الاقتصMMاد حين يمحMMق المسلمة في بلدها.

اللMMه الربMMا وتغMMرق الMMدول الكMMبرى في أتMMون الMMديون والفوائMMد
المتراكمMMMة فMMMترهن المصMMMانع وتفلس الشMMMركات ولا تحصMMMى

ونصMMر آخMMر الخسMMائر ولا التبعMMات لMMدى البنMMوك والحكومMMات.
نبصMMره في الطبيعMMة الMMتي تنتفض على فسMMMاد الإنسMMان فتنقلب
إعصارا وزلزالا يهد ما بناه كل من شMMارك في بث التلMMوث وسMMار

ونصر آخر نبصMMره بالظلم بين العباد وما يعلم جنود ربك إلا هو.
على دعاة التغريب والانحلال حين ترتفMMع في الغMMرب معMMدلات
الانتحار والتحرش والشذوذ والأمراض النفسية والجسMدية الMتي
باتت تؤرق مؤسساتهم البحثيMMة والطبيMMة رغم كMMل التطMMور الMMذي
بلغوه في مجالات العلم المادي. وغير ذلMMك الكثMMير من مشMMاهد

النصر في عصرنا الحديث.

      فأيها المسلم لا تخضع لبطش قوى الكفMMر والشMMر وكن على
يقين أن لMMه صMMولة ولقMMوى الإيمMMان والخMMير صMMولات لكنMMك لا

تبصرها وتغفل عنها.

      فسنة التدافع تعيد ترتيب هذا الكون كما يشMاء اللMه، ليقطMع
دابر المفسMMدين، ويجMMزي الظMMالمين الجMMزاء الأوفى، ويعMMدّ هMMذه
الأمMMMMة لاسMMMMتلام أمانMMMMة التمكين والخلافMMMMة في الأرض، وينقي

الصف من كل صاحب هوى أو بدعة أو ظلم.
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      وختاما فاعقل أيها المسلم وأيتها المسلمة، أن سMMنة التMMدافع
تأتي لترسم مسار هذه الأمة رغم كل الكيد والمكر الMMذي يُجمMMع
لها، خلاصتها: خاب من كسMMب ظلمMا! فالظMالم أيMMا كMان وصMفه
ومهمMMا بلغت قوتMMه، سMMيدفع ثمن ظلمMMه عMMاجلا أم آجلا، وليس
مهما على يد من، بل المهم أنMMه سMMيدفعه جMMزاءً وفاقMMًا، ومMMا كMMان

ربك بظلام للعبيد.

      فلتلMMMتزم طريMMMق الإسMMMلام القMMMويم ولا تبMMMتئس لمMMMا يفعMMMل
المجرمون، فإنما هو التدافع إلى حين.

  ✿ ✿ ✿
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28

وقفاتٌ مع الهجرة النبوية

إنه لمن تمام الغبن أن يجهل المسلم سيرة نبيه صلى الله       
عليMMه وسMMلم بكMMل مMMا تحملMMه من مMMيراث ثقيMMل زاخMMر بالفقMMه
والحكمة والخبرة والدروس والعMبر ومMا لا يوجMد إلا في مMيراث
.الأنبياء

      وبما أننMMا ركبنMMا سMMفينة عMMام هجMMري جديMMد، فسMMألخص في
نقاط بعض أهم الخلاصMات الMتي يلMMزم الإحاطMة بهMا عنMد تMدبر
هجرة النMMبي صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم من مكMMة إلى المدينMMة، لعMMل
الذكرى تنفع المؤمنين، ولا شMMك أن ذلMMك فضMMل اللMMه يؤتيMMه من

يشاء قد يتفاوت في إدراكها المؤمنون.

       لم يكن مشروع الهجرة خيارا شخصيا بل انقيادا لأمMMر اللMMه
 عام من الصMMبر على13سبحانه، فهي عبادة وطاعة، جاءت بعد 

الMMدعوة في مكMMة وعلى بطش قMMريش وتعMMدياتهم الMMتي أجMMبرت
بعض الصحابة لهجرة أخرى أولى وثانيMMة باتجMMاه ديMMار الحبشMMة،
ينشMMدون عMMدل ملكهMMا. وتلMMك قصMMة أخMMرى تسMMتحق التMMدبر

والمدارسة.
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      والهجMMMرة من ديMMMار تعلقت بهMMMا الأنفس وحُفMMMرت معهMMMا
الMذكريات ورُبِّيَ فيهMا المMرء وعMاش فيهMا أجمMل اللحظMات مMع
أحبته ليست بالمسألة السهلة ولكنها درس عظيم في إيثار الحMMق
وتقديمMه على كMل شMيء مهمMا غلا، ويMMدخل في هMذا المفهMوم،
هجران كل شMر وكMل هMوى واجتنMاب مMا نهى اللMMه عنMه لمMMا فيMه

التقوى والاستقامة.

      لقد قدمت هجرة الرسMMول صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم من مكMMة
التي ألفها إلى يثرب الغريبة البعيدة دليلا وحجMMة على أن مMMوطن
المMMؤمن يكMMون حيث يعيش حMMرا بإيمانMMه معMMMتزا بدينMMMه، وأنMMMا
الارتحMMMال من أرض لأرض في سMMMبيل ذلMMMك من تمMMMام الفقMMMه

والسنة، وأن العبرة بحرية الاعتقاد لا حرية المطعم والمشرب.

       لقد كانت هذه الهجرة المباركة حجر الأساس لتشMMييد أول
دولة للإسلام عرفتها الأمMة، تُعMد مراحMل تشMييدها أفضMل مثMال
وأنجح نموذج لعبقرية الإنجMMاز عرفهMMا التMMاريخ البشMMري بشMMهادة
المؤرخين الغربيين، نظرًا للظروف وحجم التحMMديات المحيطMMة

بنشأتها وتمددها.

     ولابMMد أن التخطيMMط للهجMMرة قMMد كشMMف عن الخصMMائص
القيادية المبهرة والفذّة التي يمتلكها رسول الله صMMلى اللMMه عليMMه
وسMMلم، كMMأعظم قائMMد عرفMMه التMMاريخ، فلم يقبMMل النMMبي على هMMذا
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المشMMروع إلا بعMMد أخMMذ الأسMMباب وقMMراءة المعطيMMات وتحليلهMMا
للتحرك.

      لقMMد وظMMّف منظومMMة اختصاصMMات متكاملMMة لإنجMMاز هMMذه
المهمة.

      لم يMMMترك النMMMبي تفصMMMيلا لم يعMMMره اهتمامMMMه، فمن إرجMMMاع
الحقوق لأصحابها، إلى توفير وسيلة النقل، إلى ترتيب خطوات
الخMMMروج ولوازمMMMه من مقMMMرات وتحركMMMات إلى توفMMMير الMMMدعم
اللوجسMMMتي والاسMMMتخباراتي إلى تضMMMليل العMMMدو وتشMMMتيته، إلى
الكتمان والسرية في الإنجاز، إلى دراسة خريطMMة الطMMرق والMMزمن

إلى اختيار الأمناء والبدائل.

      ولا شMMك أن نتيجMMة الالMMتزام بMMأمر اللMMه وحسMMن التخطيMMط
والأخMMذ بالأسMMباب ودعMMاء اللMMه بقلب خاشMMع يقابلMMه معيMMة اللMMه

وتوفيقه وكف شر الأعداء وذاك هو معنى النصر.

     وكيف لا ينتصر من كان يقينMMه يMMردد )مMMا ظنMMّك بMMاثنين اللMMه
ثالثهما(، ثم حديث الصMحبة حMديث ذو شMجون يسMتحق وقفMة

خاصة، رضي الله عن الصديق وصحبه.

     ويMMدخل في مكونMMات جمMMال هMMذا المشMMهد، تلMMك الأرواح
المؤمنة من النساء والرجال الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله
عليه وسMلم وقفMة رجMل واحMد، وجعلMوا أرواحهم رخيصMة فMداء

422



لMMدين اللMMه ولنMMبي اللMMه انعكسMMت تفاصMMيل إيمMMانهم ومحبتهم
للإسلام في كل مرحلة من مراحل الهجرة منذ أول حديث عنهMMا

إلى أحضان المدينة.

      ومن يتدبر في تفاصيل طريق الهجMMرة وكيMMف أخفى رسMMول
الله صلى الله عليه وسلم أثMMرهم وكيMMف دخMMل مMMع الصMMديق إلى
المدينة وكيف استقبلهم أهلها، وكيف استوعب مشMMاعر الإيثMMار
والمحبة من الأنصار وكيف بMMدأت قيMادة مرحلMMة جديMMدة ليسMت
كغيرها مما مضى. يدرك مMMا معMMنى أن تقMMام دولMMة على يMMد نMMبي،

وما معنى الاقتداء بسيرته.

       لقد برزت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشMMكل لم
يعرفه الصMMحابة بعMMد كقائMMد ومؤسMMس لدولMMة انطلقت ببنMMاء أول
نMMواة لهMMا، المسMMجد، وبMMأول سياسMMة فMMذة، تMMأليف القلMMوب بين
المهاجرين والأنصار من بين معالم بارزة أخرى، وبMMدأ الصMMحابة
يتعلمون من سيد المرسلين الدروس العظيمة، إنها قصة صMMناعة

مجد أمة آمنت.

      كMMانت هMMذه بعض الMMدروس المستخلصMMة من خلال تMMدبر
قصMMة هجMMرة نMMبي اللMMه عليMMه الصMMلاة والسMMلام، عرضMMتها بشMMكل
مختصر سريع، لأسلط الضوء على عظمMMة هMMذا المشMMروع وعلى
أهمية دراسته والتعمMق فيMه وفي تفاصMيله الMتي لا تنفMك تتصMل
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بالمجMMالات الاجتماعيMMة والاقتصMMادية والسياسMMية والعسMMكرية
والتخطيط الاستراتيجي، وكل ما يدخل في فلك نصرة الدين.

      فلنكن مهاجرين إلى الله بهجر نواهيه إلى أوامMMره، لتفتح لنMMا
الدينا أبوابها وتزهر توفيقا ونجاحا وبشرى.

وأختم بالصMMلاة والسMMلام على نMMبي اللMMه وعلى آلMMه وصMMحبه ومن
واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

  ✿ ✿ ✿
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29

فقه الا&ولويات.. ا&ولويتك!

      يشاهد الشباب المسلم مشهد الصMراع تنMMدفع رحMMاه في كMMل
يMMوم، يبصMMر تلMMك المواجهMMة بين الإسMMلام والغMMرب، يسMMتطيع أن
يميMMMّز الحMMMق عن الباطMMMل في كثMMMير من الأحيMMMان ويتMMMألم للظلم
والاستضعاف وأثقال الذلة والهوان التي أنهكت جسد أمته. هذه

حال الكثير من شباب المسلمين اليوم.

      فهو يحمل في قلبه حلمًا عظيمًا وأماني كثيرة، يود تحقيقها
معتزًا بدينه شامخًا بإيمانه ولكنه لا يدري من أين يبدأ، فتاريخMMه
مشغولٌ بالكسل والجهMMل وربمMMا الظلم لنفسMMه وغMMيره، وحاضMMره
مكبMMّلٌ بMMالعجز والتشMMاؤم وربمMMا ضMMعف الهمMMة والسMMعي، ينظMMر
للمستقبل بنظرة الكآبة ويستسلم لكل فكMMرة هدامMMة، مMMع أنMMه ابن
أمةٍ دينها عظيمٌ ومنهج الحياة فيه يرتكز على نظم مسMMتنيرة بنMMور

الكتاب والسنة لا يسقط أبدًا من مضى متمسكاً به.

      فمن أين نبدأ المسMير، وجراحMMات المسMلمين في كMMل زاويMMة
من عالمنا الإسلامي تMنزف؟ قMد تنMاثرت مآسMيهم مستضMعفين،

وتشتت قواهم على طول مساحة مجد تليد تحطم.
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      لهMMذا أصMMبح الإحسMMاس بالمسMMؤولية وحمMMل همّ هMMذه الأمMMة
أولوية قصوى كما هي الفطرة السليمة في كل أمة.

      دعونا نسلط الضوء على المحطMMة الأولى الMMتي على المسMMلم
والمسلمة البدء بهMMا لركMMوب قطMMار التغيMMير والارتقMMاء من مرحلMMة
الضعف لمرحلة القوة، من مرحلة السكون لمرحلMMة الإنتMMاج، من
مرحلMMة المشMMاهدة لمرحلMMة العمMMل، بدايMMةً على الشMMباب المسMMلم
ضبط ميزان الأولويMات وتسMطير جMدول يصMنف الأهم فMالأهم،
ولتكن مرحلة الاستدراك السريع، حتى لا يسبقه قطMMار العMMاملين

فيلحق بالركب أسرع ما يكون بأقل خسائر.

الا&ولوية الا&ولى: علاقة المرء بربه

      إن أولى أولويMات المسMلم علاقتMه مMع ربMه ابتMداءً، فقبMل أن
يفكMMر في إحMMداث تغيMMيرٍ ملمMMوسٍ ويتحMMول إلى شMMخص نMMاجح
ومؤثر، عليه أن يدرك يقينًا أنه لن يُوفّق في عملٍ ولا في تحقيMق
غاية حتى يوفقه الله لها، وحتى يكسب معية خالقه ومعونته قبل

أي معية أو معونة.

      وبقMMدر متانMMة علاقتMك بربMك بقMMدر مMا يمنّ عليMMك بتوفيقMMه
وتأييده لMMك، وهنMMا تتجلى قاعMMدة )إيMMاك نعبMMد وإيMMاك نسMMتعين(،
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فمن الناس من يجسد بشخصه مؤسسة أو جيشا ويكون فقدانMMه
في الأمة ثلُمة لا تُسد، ومنهم من يؤتيه من واسMMع بركتMMه وفضMMله
فيMMترك الأثMMر في كMMل ميMMدان وسMMاحة وكMMل أعمالMMه صMMدقات
جاريات. ومنهم من يقدم في الخفاء لا يشعر بعطائMMه أحMMد لكنMMه
عند الله المعروف وأجره مضاعف محفMMوظ. وذلMMك فضMMل اللMMه

يؤتيه من يشاء.

      وعلاقة المرء مع ربه تبMMدأ بمعرفMMة عقيدتMMه، بمعرفتMMه أركMMان
الإيمان والMMدين فيحفظهMMا ويرسMّMخ معانيهMMا، ويجتهMMد في ضMMبط
فهمه للإسلام والإيمان والإحسMMان وفMMق الكتMMاب والسMMنة، يتعلم
فروضMMه وكيفيMMة أدائهMMا، فيبMMدأ بالصMMلاة في وقتهMMا وبحقوقهMMا،
ويجتنب المسMMارعة إلى أداء بعض النوافMMل والمسMMتحبات حين
يكMMون التفريMMط فتاكMMا في الفMMرائض والواجبMMات. عن أبي هريMMرة
رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أسMMوأ
الناس سرقة الذي يسرق صMMلاته، قMMال: وكيMMف يسMMرق صMMلاته؟

قال: لا يتم ركوعها، ولا سجودها”.

      وغالبا ما يبدأ المرء متحمسMMا يريMMد تحقيMMق كMMل شMMيء وهMMو
غير قادر على تحقيق أهم شيء.

      فتحقيق تغيير في حياتك يأتي رويدًا رويدًا وكما قيل، قليلٌ
دائمٌ خMMيرٌ من كثMMيرٍ منقطMMعٍ، ولعMMل أهم سMMبب لانتكاسMMة بعض
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الشباب في بلوغ أهMMدافهم هMMو الانطلاق المتحمس الMMذي يغفMMل
فقه الأولويات ويركز على الفاضل ويترك المفضMMول، كمن يبMMني

السقف قبل أن يبني الأساس.

      ولابد أن يحرص المرء في نفس الوقت الذي يتعلم فيه دينه
على التوقMMف عن المعاصMMي والانتهMMاء عنهMMا، فلا يمكن لمقبMMل
على رحلMMة العمMMر والارتقMMاء لمMMراتب السMMعداء أن يMMدخلها وهMMو
مثقMMل الكاهMMل بMMالأوزار، وهMMذا يعMMني أن يطهMMر مالMMه من الربMMا
كأولوية. فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنMMه
قال: قال رسMMول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم: “درهم ربMMا يأكلMMه

الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية”.

      ويعني أن ينتهي عن الكذب فيطهر لسMMانه وقلبMMه منMMه ويعMMود
نفسMMه على تحMMري الصMMدق، ويعMMني أن يكMMفّ عن قطMMع رحمMMه
فيصMMله مسMMارعًا يبتغي رضMMا ربMMه، ومMMا كMMان من ظلم وهضMMم
للحقوق فليُرجع لكل ذي حقه حقه وليMMبرأ ذمتMMه حMMتى لا تكMMون
حائلاً بينه وبين ما يرمو إليه من خMMير، ذلMMك أن اللMه سMبحانه قMد

وَاتَّقُ!!وا فتِْنَ!!ةً لاَحذرنا في كتابه العظيم بآيMMة منMMذرة قMMال تعMMالى: )
ةً يبنََّ الَّذِينَ ظلََمُ!!وا منِْكمُْ خَاص!!َّ ( وخMMاب من كسMMب ظلمMMا.تصُ!!ِ

وتأمل معي هذا الحديث فعن أبي هريMرة رضMي اللMه عنMه، قMال:
قMMال رجMMلٌ: يMMا رسMMول اللMMه، إن فلانMMة يMMُذكر من كMMثرة صMMلاتها،
وصيامها، وصدقتها، غير أنها تُؤذي جيرانها بلسانها، قMMال: “هي
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في النار”، قال: يا رسول الله، فإن فلانMMة يMMُذكر من قلMMة صMMيامها،
وصدقتها، وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تُؤذي
جيرانهMMا بلسMMانها، قMMال: “هي في الجنMMة”. فتأمMMل هMMذه المعMMاني

النورانية.

      وبعMMد ضMMبط علاقتMMك بربMMك وفMMق الكتMMاب والسMMنة، وتأديMMة
 تأتي أولويMMة الإعMMداد العقلي الفروض وتقوية وصالك بالسماء،

والMMروحي، والMMذي يتطلب تحصMMيل نصMMاب العلم الشMMرعي، لا
أقول كن ابن حنبل ولا أقول كن ابن تيميMMة رحمهمMMا اللMMه، ولكن
كن العارف بنصاب العلم الشرعي الذي يؤهلMMك لأن تعMMرف مMMا
لك وما عليك، قال ابن حجر -رحمMMه اللMMه-:”والمMMراد بMMالعلم:
العلم الشرعي الذي يفُيد معرفMMة مMMا يجب على المكلَّف من أمMMر
دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم باللMMه وصMMفاته ومMMا يجب من
القيMMام بMMأمره وتنزيهMMه عن النقMMائص، ومMMدارُ ذلMMك على التفسMMير

والحديث والفقه.

      فطلب العلم الشMMMرعي واجبٌ على كMMMل مسMMMلم ومسMMMلمة،
ويدخل في هذا الإلمام بأساسMMيات العقيMMدة من توحيMMد وكشMMف
للشبهات إلى الفقه وحديث وما تيسر منه لتعبد ربMMك عن درايMMة

وعلم.
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تَوِي الَّذِينَ يعَلَْمُ!!ونَ وَالَّذِينَ لَا يعَلَْمُ!!ونَ      ثم ) (،قُ!!ل هَ!!لْ يَس!!ْ
فالعارف بأصول دينه لا يستدرجه دجاجلة العصMMر ولا يخلطMMون
له الأوراق فيتوه في ظلمات البدع والمحدثات، ذلك أنه مسMMتندٌ
لأصلٍ ثابتٍ، مستند لمعرفMة لا تMتزحزح ولا تتلجلج بفضMل من

الله سبحانه.

      ولعMMل أهم مMMا يجب تنبيMMه شMMباب المسMMلمين عليMMه هMMو ألا
يشMMغلوا بMMالهم بالاختلافMMات في فMMروع الMMدين لأنهMMا من الأمMMور
الثانوية خاصMMة حين تكMMون ديMMار المسMMلمين تئن وطMMأة الاحتلال

 والهيمنة والظلم والطغيان!

      بMMل وجب التركMMيز على نقMMاط الوحMMدة والاتفMMاق والكليMMات
المشMMتركة، فالإسMMلام يسMMع كMMل العMMاملين لMMه وإن اختلفMMوا في

الفروع، وهي أولوية تقديم المتفق عليه على المختلف عليه.

عداد Iالا&ولوية الثانية: الا

      بعد تحسين العلاقMة مMع ربMك، وأداء الفMرائض كمMا يجب،
وبعد الإحاطة بنصMاب العلم الشMرعي الMواجب على كMMل مسMلمة
ومسلمة، تأتي مرحلة تلميع هذا العقل وتهيئتMMه لتوسMMيع مداركMMه
وتقوية بصيرته، وهي مرحلة الإعداد؛ وهي مرحلMMة الإحاطMMة بمMMا
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يجري في عالمك ومMا يجب عليMك معرفتMه، سMواء كMان تMاريخ
أمتك أو واقعها المعاصر أو نبوءات النبي صلى الله عليMMه وسMMلم

وما سيكون في آخر الزمان.

      لاحظ أنك ستنخرط في الصراع بمجرد أن بلغت درجMMة من
الوعي بماضيك وحاضرك ومستقبلك.

      وتوازي أولوية توسMMيع المMMدارك أولويMMة لا تنفMMك عنهMMا، هي
تغذية الروح، بزيادة في الطاعات والقربات، وأقصMMد كMMل أنMMواع
العبادات التي يقدر عليها المرء ويواظب عليهMMا، وأرى الاهتمMMام
بأعمال القلMMوب قبMMل أعمMMال الجMMوارح ويكMMون الMMذكر على رأس
هرم الأولويات، فكلمMMا ازداد ذكMMرك للMMه وتعلقMMك بMMالقرآن كلمMMا
فتح اللMMه لMMك الفتوحMMات فتبصMMر الMMدنيا بعين الحكيم لا بعين

الجاهل ولا تسأل بعدها كيف تتذلل لك العقبات.

      وحين تصل لهذه المرحلة ستكتشMMف هدايMMة اللMMه للأعمMMال
الصالحة بحسب صدقك وإخلاصMMك في الفMMرار إليMMه، فبعضMMهم
يفتح اللMMه عليMMه في القMMرآن وآخMMر في الصMMدقات وآخMMر في قيMMام
الليMMل وآخMMر في الاسMMتغفار وغMMيره. وهMMذه العبMMادات هي بمثابMMة
وقود قلبك لتجاوز شراك الشيطان المتربص بك لزامًا، وللثبMMات
في الملمات والمدلهمات وما ضMMاقت بMMه نفسMMك من ابتلاءات،
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ومخطاî من ظن التوفيق حليفه وهو بعيد عن وصال ربMMه يلتمس
 منه النصر والمدد، ومن ضيّع الأصول حرمُ الوصول.

      ولابد أن ينظMر المMMرء في مصMادره ومن أين يتلقى المعلومMة
وكيMMف يبMMني رصMMيده الثقMMافي والمعMMرفي، خاصMMة في عMMالم يعجّ
بالغث والسMMمين والدجاجلMMة والمصMMطنعين، وهMذا الأمMMر تكفلMه
فراسMMMة المسMMMلم الMMMتي سيكتسMMMبها مMMMع الMMMوقت، وبالتجMMMارب
والاحتكاكات، وكلما زاد اطلاعك وسلمت مصادر بحثك كلما
كMMانت خلاصMMاتك قويMMة متينMMة يمكنMMك البنMMاء عليهMMا، ولا تنسMMى
قاعدة “تبينوا” في هذه المسيرة، ذلك أننMMا نعيش في عMMالم بشMMع
تضخّ فيMMه الافMتراءات والبهتMMان والإفMك بلا رقابMMة أو حسMMيب أو

يقظة ضمير، فلا تكن ضحية دعاية بائسة أو إعلام أجير.

      والإعداد يدخل فيه كل ما أمكنك تعلمه وإتقانه مما ينفعك
وينفMMع أمتMMك، وقMMد يكMMون بالدراسMMة المنتظمMMة أو بالاكتسMMاب
وتحصيل المهارات بدورات تخصصية وتدريبية موجهة، واليوم
توسعت دائرة التعلم وتحصMMيل الخMMبرات فلا تحMMرم نفسMMك من

إعداد تشق به ظلام الأسى.
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الا&ولوية الثالثة: رفقة المسير
      بعMMد هMMذا الكمّ من الأولويMMات لMMMدينا أولويMMMة أخMMرى وهي
الصحبة والرفقة التي بها يكتمل العطMMاء، فلا تصMMاحب إلا طيب
القلب الصالح، صاحب الهمMMة الMMذي يحثMMك على الخMMير وإيMMاك
والنمMMّام ومن يشMMغل وقتMMك بالسMMيئات والترهMMات وسفاسMMف
الأمور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صMMلى
اللMMMه عليMMMه وسMMMلم: “شMMMرار أمMMMتي الثرثMMMارون، المتشMMMدقون،

المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقًا”.

      فإن لم تجد رفقMMة صMMالحة فلا أفضMMل من كتMMاب أو مMMواطن
تَوِيالعلم والفوائد المرجاة. قال الله سبحانه وتعMMالى: ) وَمَ!!ا يَس!!ْ

يرُ ولََا الظُّلُمَ!!!!!اتُ ولََا النُّورُ * ولَاَ الظِّلُّ ولََا * الاْ`عمْىَ وَالْبصَ!!!!!ِ
مِعُ منَْ * الحْرَوُرُ تَوِي الاْ`حْيَ!!اءُ ولََا الاْ`مْ!!وَاتُ اDنَّ اللَّهَ يسُ!!ْ وَماَ يسَ!!ْ

﴾.يشَاَءُ وَماَ اQنْتَ بِمسُْمِعٍ منَْ فيِ القُْبُورِ

      ويMMدخل في أولويMMة الرفقMMة، الأسMMرة والأقربMMاء، ويعMMني هMMذا
Mال، فMMالح الأعمMMير وصMMحسن الصحبة والإحسان ودعوتهم للخ
)لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(، وإن شMMئت
الجنة وسعيت لها سعيها، فلابد أن تتمناها لأسرتك وتشMMد على
أيديهم كي يسعوا لها سعيها. وهذه وظيفMMة الداعيMMة وهي وظيفMMة

كل من علم أن يبلِّغ.
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الا&ولوية الرابعة: ا&ولوية العمل
      هMMMا قMMMد تعلمت وأعMMMددت فMMMآن أوان العمMMMل، ومن فقMMMه
الأولويات أن تسد ثغرًا في بنيان الأمMMة لا أن تنشMMغل بمMMا يضMMيع
أوقاتك ويهدر طاقاتك، أن تجعل خططMMك وجهMMودك في سMMبيل
غاية نبيلة وأهداف عظيمMMة وهMMل هنMMاك أعظم من غايMMة الإسMMلام
وخدمة قضاياه والمسلمين! فإن اخترت هذا المقام وانMMبريت لMMه
فلا تMMدخل في مسMMائل جزئيMMة أو خلافيMMة لم يحسMMمها كبMMار أهMMل
العلم منذ أول الزمان.، وركز في رحلة عملك على سMMد الثغMMرات

الأولى فالأولى، وما أكثر الثغرات وما أحوج أمتك لإقبالك.

      فانظر كيف يمكنك إحMMراز موطMMأ قMMدم في مسMMيرة النهMMوض
الMMتي نعيشMMها اليMMوم، وفMMق قMMدراتك وظروفMMك وطموحاتMMك ومMMا

تيسر لك من أسباب أو نلته من توفيق.

      ومجMMالات العمMMل كثMMيرة وقائمتهMMا تطMMول، فعلى كMMل مسMMلمٍ
ومسلمةٍ أن يُتقن في ميدانه، حتى نرسم مشهد بنيان متراص من
الخMMبرات، تصMMطف لنهضMMة هMMذه الأمMMة بكMMل تنMMاغم وانسMMجام،
تجمعهMMMا المحبMMMة والأخMMMوة في اللMMMه والرحمMMMة والحلم وخفض

الجناح للمؤمنين ووحدة الهدف والإسلام.

      ولا تفكMMر في العMMواقب ولا تأسMMى كثMMيرًا على النتMMائج فمن
سلك طريق المثMMابرين هMMانت في عينيMMه المصMMاعب والابتلاءات
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لأن أولى أولوياتMMه أن يُعMMذر عنMMد ربMMه ويحظى بMMالقبول ومMMراتب
النجباء. وإن تعطلت مسيرتك لسMMبب أو لآخMMر فاسMMتجمع قMMواك
وانهض وقاوم أي سقوط ذلك أن لكل فارس كبوة وأنت المسلم
الأبي في يده سلاح الاستغفار والتكفير عن ذنوبه والهمMMة ذاتيMMة

الشحن.

      ولMMو أتقنت فقMMه الأولويMMات في هMMذه الحيMMاة سMMتحقق سMMبقًا
وتكسMMب وقتMMًا وتMMدخر جهMMدًا، وهي طريقMMة الأذكيMMاء في كMMل
مجMMالات الحيMMاة سMMواء في المسMMابقة بالعبMMادات من حيث أداء
الأنسMMب من ناحيMMة الMMوقت والأجMMر والMMذكر، أو من حيث تلبيMMة
حاجات هMMذه الأمMMة الMMتي تبصMMرها ويمكنMMك العمMMل على سMMدها
متبعMMًا قاعMMدة الأولى فMالأولى، ومن فMاز بالبركMات جMادت نفسMه

(.ا#وليِ الأيْدِي وَالا`بصَْارِبالعطاءات وكان من )

      هMMذا غيضٌ من فيضٍ وملخص فقMMه الأولويMMات الMMذي على
كل مسلم ومسلمة الإحاطة به والله يMؤتي فضMله من يشMاء واللMه

واسع عليم.

  ✿ ✿ ✿
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30

كيف تبني ذاتك وتطور مهاراتك

      ليس بدعا من القول أن اعتبر بناء الذات وتطوير المهMMارات
على مسMتوى الفMرد المسMلم أحMد أهم ركMائز النهضMة الإسMلامية

المنشودة.
      وحين نقرأ كيف تتنMMاول الكتابMMات الحديثMMة هMMذا الموضMMوع
نشاهد عمق التMMأثر بMMالفكرة الغربيMMة والخلاصMMات النفسMMية الMMتي
نشأت وترعرعت وخرجت في ضوء مجتمعMMات تختلMMف بنيتهMMا

وتركيبتها العقدية والأخلاقية عن مجتمعاتنا.

. مصادر التلقي1
      ولهMMذا أشMMدد بدايMMة على ضMMرورة تحMMري مصMMادر التلقي في
مواضيع بناء الذات وتطويرها وتحديMMد الأولويMMات وفهم الواقMMع
والتMMاريخ والمسMMتقبل، وكMMل مMMا يMMدور في فلMMك صMMناعة الفكMMر

والمفاهيم والقناعات.
     وهMMذا يعMMني إطلاق البحث ابتMMداءً من منبMMع العلم والمعرفMMة
الأصلي، وهو الكتاب والسنة وخلاصات أهMMل العMMالم الربMMانيين،
بدل الخوض في مستنقعات تعثر أصحابها وصدمتهم النهايات.
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ثم بعد ترسيخ المفMMاهيم الأصMMيلة من منبعهMMا الأول، يمكن بعMMد
ذلك الاطلاع على غيرها من خلاصات البشMر ولكن بعMMد تقMMييم

صلاحيتها وفق مقاييس الإسلام العادلة.
      وهنا أذكر تعليقًا اسMMتوقفني لأحMMد أثMMرى أثريMMاء العMMالم ممن
حقق كMل متMع الMدنيا في حياتMه وهMو لا يMزال في سMن الشMباب،
حيث قال: "لم يعد في الدنيا ما يثيرني أو يحقق لي المتعة فكMMل
ما أتمناه أجده وكل ما أسعى إليه أحصل عليه، لم يعد هنMMاك أي
شيء يسMMتهويني!". لنبصMMر كيMMف تعكس هMMذه الكلمMMات المMMدى
الأخير لأقصى غايات البشر المادية وكيف يقMMف صMاحبها عنMMد
عتبة التيه والشتات بعد تلبية جميع مطالبه المادية، فيفقMMد متعMMة
الحياة وسMMر الطمأنينMMة والسMMكينة النفسMMية. ولعMMل هMMذا مMMا يفسMMر
ارتفاع نسب الانتحار لدى أفراد ملكوا كMMل الماديMMات المنشMMودة

في حياتهم في دول أروبية غنية.
      ولا يظن ظMMان أن مثMMل هMMذه الشخصMMية الMMتي بلغت منتهى
مراتب الغنى الفاحش في الحياة الدنيا لم تقرأ كتب بنMMاء الMMذات
أو تطوير المهارات أو لم تبحث عن أسرار التفوق والنجاح، بMMل
إن مثل هMMذه الشخصMMيات تعMMد ناجحMMة في قصMMص بنMMاء الMMذات
وفMMق النظريMMات الغربيMMة ومMMع ذلMMك لم تMMدرك مMMراتب السMMعادة
الوجدانية التي يبثها الإسMMلام في أفئMMدة المسMMلمين مهمMMا تبMMاينت

مراتبهم المادية الدنيوية.
      فلا تتعلق سعادة المرء بحجم أموالMه ومادياتMه وقدرتMه على
تلبية رغباته وأمنياته بقدر ما تتعلق برضا نفسMMه وقناعتMMه وإيمانMMه
بسمو الرسالة والأهداف التي يسعى لتحقيقها مستنيرًا بالإيمان،
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وهي الأهداف التي لا تقف إلا مع توقف أنفاسه في هMMذه الMMدنيا
هُمْ علََىٰ َMMلْنَا بَعْض َّMMفَ فَضMMْرْ كَيMMُوة )انظMMل خطMMالتي يردد فيها مع ك

كبَْرُ تفَْضِيلًا(. ۚ بَعْضٍ وَللَآْخِرَةُ ا¢كبَْرُ دَرجََاتٍ وَا¢

      ذلك أنها سعادة تتعلق بMMاليقين وبمMMا عنMMد اللMMه سMMبحانه من
وعد حق، تتعلق بتحقيق الحكمة من خلق البشر ووجMMودهم في
هذه الحياة، تتعلق بالرسالة السامية والأمانة الثقيلة التي يحملهMMا
كل مسلم ومسلمة على عاتقه بعد أن فقه الإسلام وعمل به وله.
وكل هذا تبثه التربية الإيمانية البصيرة بMMالنفس البشMMرية كمMMا أراد

الله –خالقها سبحانه- لها أن تكون.
      لهذا مهما بلغ بالمسMMلم من غMMنى وثMMراء تجMMده يحمMMل أمانMMة
العمMMل بمMMا منّ اللMMه عليMMه من فضMMل، ينفMMق في سMMبيل اللMMه وفي
سبيل أن يصنع لنفسه موطأ قدم مؤثر في نهضة أمته يكون حجة
لMMه يMMوم القيامMMة. فيعيش متعMMة النجMMاح والبMMذل والنفMMع لا متعMMة

الكسب وإشباع الشهوات فحسب.

.مفهوم بناء الذات وتطوير المهارات2
      ونعود لموضوع بناء الذات وتطوير المهارات، فبعد تحديMMد
مصMMادر التلقي وتMMبيّن السMMليم من السMMقيم والبحث عن الأصMMيل
منها لا المغشوش والاطمئنان لكل ما يصدر من الكتاب والسMMنة

وخلاصات العارفين من أهل العلم والحكمة والتجربة.
      نأتي لتعريف بناء الذات وتطوير المهارت، وهMMو في الواقMMع
مشروع لا يحكمه سنّ معينة، فكMMل من أدركMMه بلغMMه، ولا يعتمMMد

على ظروف بعينها فكل من اجتهد فيه حقق أهدافه.
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      وإنما هو مشروع اختصره القرآن بمصطلح بليغ وبليغ جMMدا
هMو "الإعMMداد" وذُكMر بصMيغة الأمMر "وأعMدوا"، فالمسMلم مطMالب
بإعMMداد نفسMMه لمواجهMMة تكMMاليف الحيMMاة وعقباتهMMا وصMMعوباتها،
ومطالب بالإعداد لحفMMظ حريتMMه وحريMMة بلاده وأمنMMه واسMMتقراره
وحضارته وقوته، ومطالب بالإعداد لترقيMMة مشMMاريعه في صMMناعة
الخير وما ينفع الناس في معاشهم وآخرتهم، ومطMMالب بالإعMMداد
لحفMMظ الحقMMوق ورد المظMMالم وإقامMMة النظMMام الإسMMلامي بكامMMل
منظوماته العبقرية التي تحل جميMMع مشMMاكل المجتمعMMات مهمMMا

بلغ بها التعقيد.
      فبناء الذات وتطوير مهاراتها هو "الإعداد" للنجاح في رحلة
الحياة وبلوغ مراتب الفMMوز الأبMMدي في دار الخالMMدين، إنMMه رحلMMة
العمر التي تشملها خصائص رائعة، أهمها القدرة على الانطلاق
في أي وقت، والاسMMMMتدراك في أي حين، والتعMMMMاون كفMMMMرد أو
كمجموعة والتعامMMل وفMMق مMMا يتMMوفر من أسMMباب وطاقMMات لMMدى
الفرد ومحيطه. والأهم من ذلك كله، أنه مرهون باستطاعة الفرد
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا جMMاء الوصMMف العظيم في
القMرآن )مMا اسMتطعتم(، لأن الاسMتجابة لأمMر اللMه بمMا يسMتطيعه
العبMMد هي المطلMMوب، ومMMا استعصMMى عليMMه فيMMولي أمMMره لخالقMMه
متوكلا عليه وهنا يظهر التوفيق الإلاهي والمعية الربانيMMة وفضMMل

الله العظيم.
      ومن هMMذا المفهMMوم، يبMMدو واضMMحا أن كMMل مسMMلم ومسMMلمة
مطالب ببناء ذاته وتطوير مهاراته وهو قادر على ذلك متى أراده.
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ولنتأمMMل حين يصMMبح هMMذا المفهMMوم مطلبMMا واحMMدا بMMل الهMMدف
المتفق عليه لدى أبناء الأمة المسلمة كيف سيتحول عطMMاء هMMذه

الأمة وتفوقها وكيف سيصبح إنتاجها وسبقها.

.الخطوط العريضة لبناء الذات وتطوير المهارات3
      لكن مفهMMوم بنMMاء الMMذات يختلMMف من شMMخص إلى شMMخص

ومن تركيبة نفسية إلى أخرى ومن جنس إلى آخر.
      فلا يمكن أن نبني جميعMMا أنفسMMنا كنمMMوذج منسMMوخ لبعضMMنا
البعض، بMMل إن سMMرّ قوتنMMا ونجاحنMMا كأمMMة مسMMلمة هMMو نماذجنMMا

المنفردة المتكاملة وقدراتنا الشخصية المنسجمة المتوافقة.
      ومن هنا ننتقل إلى مفهوم البناء لMMدى كMMل شMMخص بحسMMب

شخصيته وطاقاته وظروفه المتوفرة وطموحاته.
- معالجة نقاط الضعف

      وهذه يقيّمها كل فرد بنفسه، ولعMMل أهم الخطMMوط العريضMMة
لها، أن يبحث الإنسان نقاط ضعفه فيعالجهMا، مثMال على ذلMك:
إن كان سريع الغضب كثير الانفعال، فليعمل على التطبMMع بطبMMع
الهدوء والصبر وحسMن التوكMل والحلم. وهي معركMة مMع الMذات
يعينه في كسبها العبMMادات القلبيMMة والقMMراءات النافعMMة والمداومMMة
على الذكر والقMMرآن والأخMMذ بالوصMMايا النبويMMة المعالجMMة والرفقMMة

الصالحة.
      وقMMد تكMMون من نقMMاط ضMMعفه قلMMة علمMMه وضMMعف تحصMMيله
المعMMMرفي، وهنMMMا يمكنMMMه أن يبحث عن مMMMدارس تقMMMدم دورات
تعليمية أو برامج خاصة للتدريس بأساليب أكثر مرونMMة وسMMهولة
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للاسMMتيعاب أو البحث عن أهMMل العلم والاختصMMاص ليرشMMدوه
لأفضل المراجع التي يمكنه من خلالهMMا رفMMع مسMMتويات معرفتMMه
ثم رسم برنامج لمتابعMMة تحصMMيله العلمي فتتغMMير حياتMMه مMMع كMMل

معلومة جديدة تطرق عقله ويحلق مع متعة التعلم.
      وقد تكMMون نقطMMة ضMMعفه البطالMMة وعMMدم القMMدرة على إيجMMاد
عمل يشغله وينطلق من خلاله وأعتقد أن هذه مشكلة الكثير من

شباب المسلمين اليوم.
      وعلاج البطالة يكون ببحث الأعمMMال التطوعيMMة الMتي يخMMدم
فيها المسلم دينه وأمته. ولا أتحدث هنا عن طرق كسMMب العيش
فهذه لها مقام آخر وهي أرزاق يسMMوقها اللMMه لعبMMاده وإنمMMا عليهم
بحث الأسباب لتحصيلها راضيين بقدرهم وصMMابرين مصMMابرين

حتى يفتح الله عليهم.
      ومع ذلك لا يمكن لهذه البطالة أن تحرم عMMاقلا لMMذة العمMMل
والنشاط، وإن كان ذلك بدون مقابل مMMادي، فالمقابMMل المعنMMوي
كبير جدا وكافٍ للمخلص، وهMMو بتطوعMMه يكسMMب مهنMة وحرفMة
وخMMبرة، وتتوسMMع لديMMه المMMدارك والمفMMاهيم ويتعMMود الانتاجيMMة
ويخرج من دائرة العبث والتيه والكسMMل وهMMدر الMMوقت والصMMحة
فيما لا ينفع بل يضر. وقد رأيت نماذج جديرة بالتقMMدير لشMباب
شغلوا أنفسهم بطلب العلم والرياضة والعمل التطوعي الخMMيري،
فكانت بصيرتهم أن جمعوا بين قوة العقل وقوة الجسMMد، وتأمMMل

وَقَ!!الَ لهَمُْ نبَِيُّهمُْ اDنَّ اللَّهَ قَ!!دْمعي هMMذه الآيMMة من سMMورة البقMMرة: )
 ۚبعََثَ لكَُمْ طاَلُوتَ ملَكًِا قاَلُوا اQنَّىٰ يكَُونُ لَهُ الْملُْكُ علََيْنَ!!ا وَنحَنُْ
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طفَاَهُ  ۚاQحقَُّ باِلْمُلْكِ منِْهُ وَلمَْ يُوcتَ سعََةً مِّنَ الْماَلِ قاَلَ اDنَّ اللَّهَ اص!!ْ

 (.علََيكُْمْ وزََادهَُ بَسْطَةً فيِ العْلِْمِ وَالجِْسمِْ
      فكMMان الاصMMطفاء لمرتبMMة الملMMك، تمMMيز طMMالوت في قوتMMه
العلمية والجسدية، وهو غاية ما يطمح له الشMMاب المسMMلم، فMMإن
تعذر عليه كلاهما فلا أقل من أحدهما مستندا لرصيده الإيمMMاني

والخلقي.
      وكما أن الرجل قد يشكو قلة العمل تشكو كذلك المMMرأة من
كMMثرة الفMMراغ وقلMMة الانشMMغال بمMMا ينفMMع، مMMع أن أمMMام المسMMلمة
خيMMارات كثMMيرة في بMMرامج المسMMابقة بMMالخير والإحسMMان وتجMMارة
الحسنات الرابحة التي لا تفوت عاقلة. بل أكMMاد أجMMزم أن المMرأة
أكMMMثر قMMMدرة على تحقيMMMق بنMMMاء ذات رهيب وتطMMMوير مهاراتهMMMا
الشخصية بسرعة أكثر من الرجل حين تحمMMل همّ ذلMMك بجديMMة

وتتوقد لديها الإرادة والعزيمة كشعلة لا تنطفئ.
      من الصعب أن أحصر جميع نقاط ضعف الإنسان في هMMذه
السطور ولكن الشMاهد ممMMا سMMبق، أن الهMMدف الأول من مشMروع

بناء الذات هو تحديد نقاط ضعف المرء ومعالجتها.
- تقييم المهارات وترقيتها

      أما الهدف الثاني فهو بحث المهارات التي تميMMل لهMMا نفسMMه
البشرية والعمل على ترقيتها، فمن كMMانت ميولMMه قويMMة لحرفMMة مMMا
ورغبة واضحة فيهMا، ليبحث سMبل تطMوير معرفتMه بهMا، وكم من
عبقري في عالم الحاسMMوب انطلMMق من هوايتMMه للحواسMMيب وكم
من ناجح في التجارة والأعمال دفعتMMه محبتMMه لعMMالم الأعمMMال لا
شهادته الأكاديمية، فالعبقرية تتفجر بحسب الرغبMMة الMMتي تMMدفع
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صاحبها وبحسب ما جمع لها من أسباب ووفر لهMMا من وسMMائل،
غايته الإسلام.

      وبناء الذات مهم جدا لكل فرد، أبا كان أو ابنا، أمMا كMانت أو
ابنة، فMMالأبوة علم، وتحصMMيله يسMMتوجب من الأب أن يبحث عن
كل أسرار هذه المهنMة العظيمMة ويطMور أداءه في التربيMة والتعليم
لأبنائه بما يوافق الهدي النبوي الشMMريف وبمMMا يليMMق بMMربّ أسMMرة

هي الوحدة الأولى لنسيج المجتمع المسلم.
      وكMMذلك الأم، من حيث كونهMMا مصMMنع الأجيMMال والمحضMMن
الأول للهمم المقبلة. وكلما كانت اهتمامات الأمة راقية خرجت

لنا نماذج لا تقل تميزا وروعة عن نماذج الأجيال السابقة.
ويدخل في هذا المشروع، تطوير مهارات المرء في كMMل مMMا يقMMع
تحت دائMMMرة مسMMMؤولياته، فMMMM )كلكم راع وكلكم مسMMMؤول عن
رعيتMMه(. ولا يُعقMMل أن يكMMون المعلم جMMاهلا بوسMMائل التعليم أو
الطMMبيب مقصMMرا في أسMMباب الإحاطMMة بجديMMد البحث العلمي أو

الأم مغيبّة عن فنون إدارة البيت!
      إن المسلم والمسلمة في نشMMاط دؤوب، لتصMMحيح الأخطMMاء
ولتطوير الذات واستكمال النقص، وإتقان العمل بإخلاص، فإن
لم يتمكن المرء من تحقيق أغلب طموحاته في هذا الميدان فلا
أقMMل من تحقيMMق نصMMاب مMMا يسMMMمح لMMMه بالMMMدخول في مرتبMMة

بلَُناَالمجاهدين قال تعالى : )  ۚوَالَّذِينَ جاَهَدوُا فِيناَ لنَهَْدِيَنَّهمُْ س!!ُ

(.وَاDنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحُْسنِِينَ
      فتأمMMل معي أيهMMا المسMMلم هMMذه الآيMMة العظيمMMة، كلمMMا زاد
اجتهMMادك ومجاهMMدتك لنفسMMك وللصMMعاب، كلمMMا انفتحت لMMك
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الأبواب وبرزت مع الوقت معالم الطريق وسMMهل عليMMك المسMMير
والتقدم. ثم لا تسل بعMMدها عن معيMMة اللMMه سMMبحانه وفضMMله على

عباده المخلصين.
     يقول ابن القيم رحمه الله:

لا يزال المرء يعاني الطَّاعةَ حتى يألفَها ويحبها، فيقُيِّض اللMMه لMMه
ملائكةً تؤزُّه إليها أزًّا، توقِظه من نومه إليها، ومن مجلسه إليها.

﴾وَالَّذِينَ جَاهَدوُا فِيناَ لَنهَْدِينََّهمُْ سُبلَُناَوقال سبحانه:﴿
كلَّما ازداد العبد قربًا من الله، أذاقه من اللMMذَّة والحلاوةِ مMMا يجMMِد
طعمها في يقظَته ومنامِه، وشرابه وطعامه، حتى يتحقَّق ما وعده

﴾.فلََنحُْيِيَنَّهُ حَياَةً طَيِّبَةًاللهُ فيه؛ ﴿
      وهذا التشخيص الثاقب والرائMMع لابن القيم رحمMMه اللMMه، لن
تجMMده في الكتب الغربيMMة مهمMMا ازدانت بنسMMيج العبMMارات، ولن

تجده إلا في كتب من أوتي فضلا عظيما من ربه.

-مرحلة العطاء والإنتاج
      بعMMد معرفMMة نقMMاط الضMMعف وتحديMMد سMMبل علاجهMMا وبعMMد
تحديMMد المهMMارات وسMMبل تقويتهMMا نMMأتي لمرحلMMة الإنتMMاج، وهي
المرحلة الطويلة التي تمضي مع الانسMMان كرفيMMق درب صMMالح لا
تنتهي صحبته لحدث مؤلم أو ابتلاء ولا تقف عند قلة ذات اليد

أو ضعف الحال.
      وهي المرحلة التي ينMMثر فيهMMا من ثمMMار إعMMداده ويMMترك الأثMMر

الرائع في مسيرته يقتدي به من خلفه ويفخر به من حوله.
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وينعكس ذلك على أداء الفرد في الثغر الذي يقف عليه، فتظهMMر
ملامح الصدق والإتقان والتفاني في عمله وفي سلوكه اليومي.

      وكMMلٌّ واجتهMMاده وطموحاتMMه، ولا تبMMاين بين مشMMاريع الخMMير
ا والنيMMة صMMادقة والإحسMMان ًMMون القلب مخلصMMاء حين يكMMوالعط

غلابًا.
      وقد يعاني المرء من عقبMMات مزعجMMة، كالمحيMMط المشMMوشّ
وضMMبابية الهMMدف وقلMMة المعين، وغMMيره من أسMMباب تجعMMل من
انطلاقته ضعيفه، وخير ما يستعين به المرء في مثل هذه الحMMال،
هو قضاء حوائجه بالسر والكتمان، وحسن التوكل على اللMه، فلا
يكشMMف عن برامجMMه في بنMMاء ذاتMMه وتطMMوير مهاراتMMه، ولا داعي

للتشهير فتذهب بركة المسابقة.
       وكلما كثر الحديث عن مشروع واعد كلما كMMثرت عMMثرات

صاحبه وكثرت متاعبه.
      ولا يعMMني الوصMMول لمرحلMMة الإنتMMاج أن يتوقMMف المMMرء عن
الاسMMMتزادة والتعلم، فهMMMل تسMMMير سMMMيارة بMMMدون وقMMMود لهMMMدفها
المنشMMود؟! بMMل لابMMد من المداومMMة على النهMMل من معين العلم

والمعرفة بشكل موازي لنشاطات المسلم.

.ملخص دليل بناء الذات وتطوير المهارات4
      وهنا ألخص دليل بناء الذات وتطوير المهارات في نقاط:

-تحري مصادر التلقي الأصيلة.1
-تحديد مقياس الاختيار وفق مقاييس "الإسلام" العادلة.2
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-تحديد مكامن الضعف والسعي لعلاجها.3
-تحديد المهارات والسعي لتطويرها وفق استطاعة المرء وما4

هو متاح.
-الانطلاق في مرحلة الانتاجية بMMإخلاص والMMزاد هMMو الوصMMال5

مع السماء مهما ضعف الإعداد المستطاع.
-تجاوز العقبات وقضMMاء الحMMوائج بهMMدوء بعيMMدا عن ضMMجيج6

الإشهار المحبط والعجب بالنفس والرياء.
-الابتعMMاد عن كMMل مMMا يمحMMق بركMMة الإقبMMال ويحMMرم من الفتح7

المMMبين، وعلى رأس ذلMMك الMMذنوب والمعاصMMي والانتهMMاء بحMMزم
"البطل" عن كل ما يعكر صفو العطاء والمسابقة.

-إن صMMدق البMMذل في بنMMاء الMMذات تترجمMMه ثمMMار العمMMل بعMMد8
التعلم، فمن لم يعمل بما علمMMه ولم ينفMMع ببنائMMه لذاتMMه وتطMMويره
لمهاراته فهو بحاجة لتصحيح المسار والانطلاق من جديد بنيMMة

صادقة وهمة أخلص.
-إن بناء الذات لا يعني أن تكون شابا في مقتبMMل العمMMر أو في9

ذروة قوتك، بل حتى الضعيف والمعMMاق والكهMMل والشMMيخ، كMMلّ
منهم مطالب ببناء ذاته وتطوير مهاراته بمMMا تMMوفر لديMMه من قMMدرة
ووسائل، بل إن العطاء يكون مبهرا مع كثير من النماذج الصادقة
التي أحسنت فقه بناء الذات وأحسنت توظيف مهاراتها. فكيMMف
يطيب كسل أو قعود مع من وصية رسوله صلى الله عليه وسMMلم:

إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسMMها"، وكمMMا قMMال "
رسول الله صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم في صMMحيح مسMMلم: "احMMرص

 تعجزنَّ". على ما ينفعك، واستعن بالله ولا
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      وختامMMMا، فهMMMذه كلمMMMات مختصMMMرات في مواضMMMيع كبMMMيرة
المضمون والأصMMول والتفرعMMات، وإنMMني هنMMا أختصMMرها لأناشMMد
كMMل مسMMلم ومسMMلمة للسMMعي في بنMMاء ذاتMMه وتطMMوير مهاراتMMه في

مسيرته في هذه الحياة الفانية، مقبلا لله مخلصا إليه منيبا.
      وإني لأعلم حجم العقبMMات والصMMعوبات الMMتي قMMد تMMتربص
بعزيمة المرء في هMMذا الزمMMان لكنMMني أرجMMع وأشMMدد على مصMMادر
التلقي، فوالله إن كل الأسرار والحكم وأسباب القوة والاسMMتمرار
والسMMعادة والنجMMاح تسMMتنبط من القMMرآن العظيم ومن سMMنة النMMبي
الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومMMا من داء إلا ولMMه دواء ومMMا من
معضلة إلا ولها الحل لدى المستبصرين بنMMور الوحMMيين، فMMامض
في دربك واضبط مواعيد بذلْك ضبط الدقائق والثواني، يحدوك

ولُهُإلى نهايMMة السMMفر ) يَرَى اللَّهُ عَملََكمُْ ورَسَ!!ُ وَقُ!!لِ اعْملَُ!!وا فسَ!!َ
 ۚ لَّن يصُِيبَناَ اDلَّا مَ!!ا كَتَبَ اللَّهُ لنََ!!ا هُ!!وَ مَولْاَنَ!!اقُلو)(  ۖوَالْموcُمِنوُنَ

(.وعَلََى اللَّهِ فلَْيَتَوَكَّلِ الْموcُمِنوُنَ

  ✿ ✿ ✿
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31

اIن لكل قوم عيدًا وهذا ليس عيدنا

      الحمMد للMMه وحMده والصMلاة والسMلام على من لا نMبيّ بعMده
وعلى آله وصحبه، أما بعد،

      فكما جرت به العادة عنMMد نهايMMة كMMل سMMنة ميلاديMMة، تسMMارع
القنMMMوات الفضMMMائية والمنMMMابر الإعلاميMMMة للMMMترويج للحفلات
الصاخبة والفعاليات المصاحبة والترتيبات والتهنئMMات، بمناسMMبة

الذي يسMMبقه بأيMMام" يوم رأس السنة الميلادية الجديدة"ما يسمى 
.، أحد أعياد النصارى البارزة"عيد الميلاد المجيد"معدودات، 

      وللأسف فإن الهالMMة الMMتي ترافMMق الاحتفMMال بالعيMMدين، تMMبرز
الفارق في درجة الاهتمام بهما كعيدين غربيين، يفوق الاهتمMMام

في عالمنMMا- الفطMMر والأضMMحى-بأعيMMاد المسMMلمين الواجبMMة 
.الإسلامي

      وبعيدا عن كون الأمر تشبهًا جليا بالنصارى وهو ما نهى عنه
الإسلام ببينات شتى، فإن الانهزاميMMة والضMMعف الMMتي يعكسMMهما
مشهد تقليد النصارى في آخر كل سMنة ميلاديMة ليMدعو للأسMف

.العميق
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      وإن جMMادل بعضMMهم في أن الاحتفMMال بيMMوم رأس السMMنة لا
يخMMرج عن مفهMMوم الاحتفMMال، فMMإن معMMاودة هMMذا الاحتفMMال في
الموعMMد المحMMدد لMMه في كMMل سMMنة، يجعلMMه عيMMدا بمفهMMوم اللغMMة

ولاشك أن هMMذا الأمMMر مخMMالف لشMMريعة. والاصطلاح والأعراف
الإسلام التي اسMتبدلت أعيMاد الجاهليMة بعيMدين اثMنين، لا ثMالث

عن أنس بن. لهمMMMا، فمن زاد على ذلMMMك فقMMMد وقMMMع في البدعة
كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما،: مالك قال

كMMان: )المدينMMة قMMال- صلى الله عليMMه وسMMلم - فلما قدمِ النبي 
لكم يومان تلعبون فيهما، قد أبدلَكم الله بهما خMMيراً منهمMMا؛ يMMوم

(.الفطر ويوم الأضحى

      وما من مسلم يتحرى لنفسه مواطن التقوى ويترفع بهMMا عن
صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم- مهMMاوي الشMMبهات ثم قMMرأ قMMول النMMبي 

إن لكMMل قMMوم عيMMدًا)يخاطب أبا بكر بشأن أحد أعياد المسMMلمين 
، إلا وتبادر إلى فهمه خصوصية الإسMMلام بتشMMريعاته(وهذا عيدنا

 جعََلْنَ!الكُِ!لٍّ):وتعMالىوأعياده، ويدرك معMنى قMول اللMه سMبحانه 
.(مِنْكمُْ شِرْعَةً وَمنِهَْاجًا

      ومع أن النصوص واضحة في تحMMريم التشMMبه بالكفMMار حMMتى
في الاحتفMMال بأعيMMادهم، لا زالت ظMMاهرة الاحتفMMال بيMMوم رأس
السنة على طريقة النصارى منتشرة في عالمنMMا الإسMMلامي بشMMكل
يدعو للاستنكار، وتجاوز الكثير من المسلمين وصية نبينا صMMلى
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؛ وتحMMذيره الشMMديد من(خMMالفِوا المشMMركين)اللMMه عليMMه وسMMلم 
.(من تَشبَّه بقوم فهو منهم)عواقب هذا الأمر في قوله 

:بقMMول-       وأوضَحَ هذه المعاني الإمام الMMذهبي – رحمMMه الله
فإذا كMان للنصMارى عيMد، ولليهMود عيMد، مُختصMين بMذلك، فلا"

رعْتهم ولا في ِMMارِكهم في شMMا لا يُشMMلم، كمMMه مسMMارِكهم فيMMيُش
.قبِلتهم"

إلى أبعMMد- رحمMMه الله-      بل ذهب شيخ الإسMMلام ابن تيميMMة 
ولا يجMوزُ بيMعُ كMل مMا يسMتعينون بMه على إقامMة: "من ذلك فقال

".شعائِرهم الدينية

-رحمMMه الله-      وقد أكد ذلك أيضا تلميذه الإمMMام ابن القيم 
فلا يجMوز[ أي العيد]وكما أنه لا يجMوز لهم إظهMاره : "حيث قال

للمسMMلمين ممMMالأتهم عليMMه ولا مسMMاعدتهم ولا الحضMMور معهم
.باتفاق أهل العلم الذين هم أهله"

      ثم كيMMف يمكن لمسMMلم مهتMMدي أن يتبMMع كMMافرا ضMMالا في
 تَتَّبعُِ!!وا اQهْ!!واَءَ قَ!!وْمٍ قَ!!دْ ض!َ!لُّوا منِ قبَْ!!لُولََا):تعMMالىقMMال ! ضلاله

(.وَاQضلَُّوا كَثِيراً وضَلَُّوا عنَ سَوَاءِ السَّبِيلِ

      ومMMا يزيMMد الطين بلMMة والحMMزن أسMMى، أن يسMMارع بعضMMهم
لمحاكاة الزينة في أعياد غير المسلمين، فتكتسي المنازل بMMألوان

ومنهم من يعلMMّق أذهMMان أطفالMMه بفسMMاد" الكريسMMمس"مMا يسMMمى 
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سيحضMMر لهم" سMMانتاكروز"أو " بابMMا نويل"فكMMري فيMMوهمهم أن 
وهي أكMMبر أكذوبMMة ربي عليهMMا أولاد النصMMارى خلقت! الهMMدايا 

لMMديهم عقMMدًا نفسMMية واضMMطرابًا كتب فيMMه بعض علمMMاء النفس
والطب منتقدين فكرة إنشاء الطفل على أكذوبة يعمد لترسيخها

.الوالدان مع درايتهما بذلك ثم يطالبانه بالصدق والفضائل

      وكم من مسلم أخMMذ لأطفالMMه صMMورًا في حضMMن هMMذا الرجMMل
الMMذي يلبس اللبMMاس الأحمMMر الممMMيز، بلحيMMة بيضMMاء اصMMطناعية
وقبعة بذيل متدلي، فيتعلق قلب الطفل به ويهMMوى طريقتMMه وهMMو

!المسلم الفتي

      ولسنا في مقام تفصMMيل أصMMل قدسMMية هMMذا العيMMد والشMMجرة
وعلاقتMMه الوثيقMMة" سMMانتاكروز"الMMتي هي رمMMز فيMMه، ولا تMMاريخ 

بمفاهيم عقدية لدى النصارى، ولا حتى كشف حقيقة عيد يMMوم
رأس السMMنة الMذي يمثMل عقيMMدة وتاريخMMا لMMديهم، ولكننMا بصMMدد
التنبيه على أن التشبه بالكافرين في أعيادهم بدعة عظيمMMة وجب

.اجتنابها والتحذير منها

اليهMود)ومن مMوالاتهم : قMال العلمMاء: )      قال الإمMام الMذهبي
التشMMMبُّه بهم، وإظهMMMارُ أعيMMMادهم، وهم مMMMأمورون(: والنصMMMارى

بإخفائهMMا في بلاد المسMMلمين، فMMإذا فعلهMMا المسMMلم معهم، فقMMد
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أعانهم على إظهارها، وهMMذا منكMMرٌ وبدعMMةٌ في دين الإسMMلام، ولا
[.9(]يفعلُ ذلك إلا كلُّ قليل الدين والإيمان

     وإنه لمؤسف أن نرى الشMMباب المسMMلم في عصMMرنا الحMMديث
الذي تنزف فيه الأمMة المسMMلمة من وطMأة النMوازل والمMMدلهمات،
وهو يتمايMMل عMMوده راقصMا مبتهجMMا لانتهMMاء سMMنة ميلاديMة كاملMة،
وكMMأن قلبMMه يطيب لMMه الاحتفMMال بMMاقتراب أجلMMه، ودنMMو موعMMد

وهذا إن دل فإنما يدل على درجة التبعيMMة بعميMMّة الMMتي! الحساب
ابتلي بها المسMMلمون إلا من رحم ربي، فكMMان وصMMفهم كمMMا قMMال

برًْا:"رسول الله صلى الله عليMMه وسMMلم  ِMMنَنَ مَنْ قبَلَْكُمْ ش َMMلَتَتَّبِعُنَّ س
يMMَا: بشِبِْرٍ وذَِراَعًا بذِِراَعٍ حَتَّى لَوْ سلََكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسلََكْتُموُهُ قلُنَْا

!".فَمَنْ؟: قَالَ! رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟

      ولعMMل مMMا يعمMMد لMMه السMMاعون في خMMراب هMMذه الأمMMة ومحMMو
قداسة شرائعها الدينية وإعاقة مسMMيرة حضMMارتها الإسMMلامية، هMMو
تزيين هMMذه الأجMMواء في نفMMوس المسMMلمين، الغMMارقين في شMMعور
اليأس والقنوط والعجز وكذا الفقر والحاجة، فمجتمعات برمتها
مضMMMطهدة وثMMMورات مجهضMMMة وآمMMMال محطمMMMة، فيتسMMMلل لهم
الشيطان من خلال هذه الاحتفالات فيميلMMون ميلMMة واحMMدة للهMMو
المحMرّم لعلهم يهربMون من واقعهم المريMر، وليت الأمMر يتوقMف
عند اللهو بل هو التمجيد لطريقة الغرب في الاحتفMMال واعتبMMاره
رقيMMًا حضMMاريًا وتمMMيزًا يحسMMدون عليMMه رغم كMMل الشMMذوذ الMMذي
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يحملMMه ومشMMاهد التخلMMف وانحطMMاط السMMلوك الMMذي تعكسMMه
!ممارسات المحتفلين به، فكان تأثير الثقافة الغالبة غلابا

      ويتساءل المرء من يدير هذه الإمبراطوريات الإعلامية الMMتي
تضخ هMMذا الفسMMاد ضMخًا في مجتمعاتنMا الإسMلامية، من يمولّهMا

من يMMدفع بMMإدارات الترفيMMه لتتوسMMع! ويوجه سياسMMاتها الإعلامية
في جلب كل شاذ وساقط وسفيه لشMMغل المسMMلمين برقصMMه على
منصة، ساعات ممتدة تهMMدر بلا فائMMدة مرجMMوة وتتبMMدد الطاقMMات

أليس تيار التغريب المسموم الMMذي يMMتربص بنهضMMة الأمMMة،. أمدا
والذي يحاول أن يضرب أسس نهوضها بشغل شMMبابها عن دينMMه

!بإغراقه في مستنقع الشهوات وما حط من الاهتمامات

      ويا ليتنا شاهدنا ذات الإهتمام حين تحين أعياد المسلمين،
بMMل إن كثMMيرا ممن يحتفMMل اليMMوم بأعيMMاد نهايMMة السMMنة الميلاديMMة
يتعامل مع عيد الفطر وعيد الأضحى كأيام عادية، لا يظهر فيهMMا

!الاعتزاز بشعائر الله ولا يقيم لها وزنا ولا اعتبارا

فكيف يمكن أن يمثل الإسلام من لا يعظم شعائر      
الله، ومن لا يحفظ ميزان ولاءه وبراءته، ومن لا يغار على

حرماته ويشفق على كل يوم مر يدنو به إلى أجله؟

      إننMMا نشMMاهد مزامMMير الشMMيطان وقMMد غMMزت أجMMواء المسMMلمين
وكأننا في وقت دعة وتMMرف، في حين تبMMاد! بحجة الفن والطرب
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أمم كاملMMMة من أمMMMة الإسMMMلام في تركسMMMتان ومينيمMMMار وإفريقيMMMا
!الوسطى على مرأى ومسمع البشر

      وكMMأن فلسMMطين لا تئن تحت مطرقMMة الاحتلال الصMMهيوني
!وسندان العمالة والتطبيع

      وتلك العراق وسوريا قد اسMMتولى عليهMMا الرافضMMي ولا شMMك
.أن لبنان واليمن لم تخرج عن فكّ أطماعه

      فبMMأي يMMوم رأس سMMنة يحتفلMMون؟ هMMل يحتفلMMون على تلMMك
الدماء المسلمة التي سكبت، أو على حجم الدمار الMMذي نMMال من
مMMدن المسMMلمين ، أم على أعMMداد الأسMMرى الMMذين يعMMانون خلMMف

أم على عدد الأطفال الذين قضMMوا من الجMMوع؟ أم! زنازين الظلم
!على محاربة الفضيلة والدين

أن يجعلMMه يMMوم!       وليت الMMذي سMMارع للاحتفMMال بهMMذا اليMMوم
محاسبة شاملة، لما أنجزه من خير أو وقع فيه من شر طيلMMة أيMMام
السنة، ولينظر كم اقترب وكم ابتعد من خط النجاة، فإن اطمMMأن

ذمن��ا لإنجازاته فلا يفسدها بخاتمة الحرام، كالتي نقضت غزله
. قوة أنكاثابعد

      وإن وجMMMد التقصMMMير فلابMMMد من الاسMMMتدراك لا الانبسMMMاط
!والاحتفال
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      ومع أن اللMMه أبMMدلنا عن السMMنة الميلاديMMة سMMنة هجريMMة مليئMMة
بMMالعبر ومواقMMف الفخMMر والاقتMMداء، لا زال المسMMلمون يتبعMMون

!الغرب حتى في نظام تواريخه

      إلى هنا يقف القلم عن لفت النظMMر، وننتظMMر تلMMك الضMMمائر
أن تتحMMرك وتنكMMر البMMدع وكMMل مMMا يقMMوّض فMMرص نهوضMMنا كأمMMة
معتزة بشرائع الإسلام تنير فضMMاء العMMالم برقيهMMا وسMMمو أخلاقهMMا

.واهتماماتها وحضارتها الماجدة لا تابعة ذليلة لقوم أضل

  ✿ ✿ ✿
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32

علاميين Iبين قيادة العلماء وقيادة الا

      ينتابنا الشوق والحMMنين، وشMMعور بالغربMMة مريMMر، حين نطMMالع
صMMفحات مجMMدنا التليMMد. ولعMMل مMMا يعمMMق هMMذه المشMMاعر ذلMMك
الفMMارق الشاسMMع بين الأمس واليMMوم، تMMأبى ضMMمائرنا أن تتقبMMل
الضعف والمهانMة الMتي قبعنMا في قاعهMا نتخبMط، مMع مMا تحملMه

أمتنا من ميراث ثقيل وتاريخ زاخر بالقوة والمكانة.

      وحين نحMMاول تشMMخيص أهم أسMMباب هMMذا المMMآل، علينMMا أن
نسMMتذكر - بتوقMMير - مكانMMة العلمMMاء عنMMد كMMل موقMMف نصMMر أو

مشهد عزة أو رقي حضارة أو ازدهار لفكرنا الإسلامي.

      حينهMMا كMMان العلمMMاء قMMادة الأمMMة بلا منMMازع، مرشMMديها بلا
مجMMادل، يقومMMون بشMMؤونها السياسMMية والعسMMكرية والاجتماعيMMة
والاقتصادية والثقافيMMة، لم ينحسMMر دورهم في الإفتMMاء وتحصMMيل
العلم، بل كان دأبهم العمMMل وسياسMMة الجمMMاهير لمMMا فيMMه الخMMير،

فكان نتاجهم باهراً.
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      على عكس الحMMMال اليMMMوم، حيث تصMMMدر الإعلاميMMMون في
الواجهة بدل العلماء، وأضحى الإعلامي بمMا يحملMه من بضMاعة
مزجاة، يمارس دور »العMMالم الملم«، فيقMMود الجمMMاهير تMMارة هنMMا

وتارة هناك، بما يوفي التزاماته لأربابه، ومن وظفه ليقتات.

      وإنMMه لمؤسMMف بحMMق، أن نشMMاهد عMMدد المتMMابعين لمنMMابر
العلماء لا يصل لعMMدد المتMMابعين لقنMMوات الإعلامMMيين في أغلب
الأحMMوال، بMMرغم ضMMآلة النفMMع الMMذي يحصMMله المMMرء منهMMا وكMMثرة
التشويش والاستهتار. وكذلك الاستشهاد بقMMول الإعلامي الMMذي
تتجاذبه التصريحات في النMMوازل والمMMدلهمات بMMدل البحث عن

قول عالم عامل رباني يستند إلى معالم الحق!

      ولا شك أن هذه الظاهرة لهي من مخلفMMات الغMMزو الفكMMري
الغMMMربي، الMMMذي تخلص من قيMMMود الكنيسMMMة لمMMMا اعتراهMMMا من
تناقضات وارتمى في أحضMان الماديMة بكMل اغMترار، فأخMذ يMبرز
الآلMMة الإعلاميMMة لصMMالح أهدافMMه في الهيمنMMة والعلMMو في الأرض،
وبالتفMMاني في العMMرض والاجتMMذاب ظهMMر الاهتمMMام بMMالإعلاميين

والتأثر والانقياد.

      وبهMMMذا أصMMMبحنا نشMMMاهد الإعلامي ينتقMMMد ويصMMMحح ويقيّم
ويوجه الحكومات والعلمMMاء والشMMعوب بانتقائيMMة، وكأنMMه مؤهMMل
لمثل هذا القضاء! مع العلم أن الآلات الإعلامية بكامMMل أدواتهMMا
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توظفها حكومMMات وأنظمMMة وتيMMارات متصMMارعة في حلبMMة النظMMام
العالمي تقودها السياسة والمصالح وغريزة حب البقاء.

      وبالإضافة لهذا التأثر الفكري بنهج الغMMرب في التعامMMل مMMع
الجماهير يساعد هذه الظاهرة في البروز تراجع دور العلمMMاء بMMل

غيابهم أحياناً كثيرة حينما يتعلق الأمر بالقيادة والتوجيه.

      على عكس تلك العصور الذهبية التي كان فيها للعMMالم هيبMMة
وسMMلطان يفMMوق مMMا لMMدى الملMMوك والأمMMراء، نجMMد اليMMوم السMMاحة
فارغة يسرح فيها ويمMMرح كMMل رويبضMMة ومتعMMالم ومتنطMMع وربمMMا

خصم للإسلام لدود.

      فمن لم يحMMMرك وجدانMMMه سMMMيرتا الهMMMروي وابن الخشMMMاب
رحمهما الله في أواخر القرن الخامس الهجري، عندما هدد أمن
 الأمMMة المسMMلمة حملMMة صMMليبية أولى كMMبرى على بلاد المشMMرق،
وأخMMMذت جيMMMوش الغMMMرب الجMMMرارة تتوغMMMل بعمMMMق، وتسMMMلب
المسMMلمين الأرض وتهين الكرامMMة وتنهب الخMMيرات والMMثروات،

في مساحة تمتد من الأناضول إلى أرض بيت المقدس.

      تمامMMاً كمMMا نعيشMMه اليMMوم، كMMانت حالMMة الضMMعف والعجMMز
والانقسMMام تبMMدد صMMلابة دولMMة السMMلاجقة، المظلMMة الأولى للأمMMة
الإسلامية في ذلك الوقت، وخنجر الغدر يغرز في خاصرتها من
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الفMMاطميين العبيMMدين ممMMاثلاً لمMMا نMMراه اليMMوم. فسMMقطت الشMMام
ورفرفت رايات الصليب على تلالها.

      ومع ذلك ومع درجة الضعف تلك والتهديد القMاهر، وقMف
قاضMMي دمشMMق زين الMMدين الهMMروي، وفقيMMه حلب ابن الخشMMاب
ومن رافقهما من علماء وقفة ثبات وقادوا الجماهير قيMMادة العلم

والبصيرة.

      فكMMانت ثمMMرات وقMMوفهم على ثغMMرهم وسMMهرهم على أداء
الأمانة بكل تفانٍ واجتهاد، خMMروج جيMMوش المسMMلمين لمواجهMMة
عدوان الصليبيين الغاشم. وكانت بركات حرصهم واجتهMMادهم،
علMMو شMMأن عمMMاد الMMدين ونMMور الMMدين الMMزنكي، أول من سMMعى في
توحيد الجبهة الإسلامية كقادة وأول من دق مسMMمار الجهMMاد في
نعش الصليبيين كمجاهدين. وأتم حصادهم فاتح بيت المقدس
صلاح الMMدين الأيMMوبي بتحريMMر فلسMMطين، وعلى دربMMه طهMMر بلاد
المسMMلمين المماليMMك من فلMMول الغMMزاة المحتلين في النصMMف

الثاني من القرن السابع الهجري.

      ثم جMMاءت نوبMMة العMMدوان التتMMاري، وبMMرزت خلالهMMا قيمMMة
العلماء في حفظ بنيان الأمة وتوجيه الجمMMاهير لسMMاحات النصMMر

 سMMلطان المبين، ومن منا لم يتأثر بمشMMهد العMMز بن عبMMد السMMلام
العلماء وهو يقود الجموع للتضحية بالنفس والنفيس في معركة
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هM، ويلقي بMMالأوامر على سMMلطان658عين جالوت الفاصلة سنة 
مصر سيف الدين قطز ويسمع الجميع له ويطيع!

      من منMMا لم يتMMأثر بسMMيرة كفMMاح ابن تميمMMة، الMMذي تصMMدر
الصMفوف الأولى بنفسMه في معركMة شMقحب الشMهيرة، فمنّ اللMه

هMMM. دون702على المسMMلمين بنصMMر عظيم على المغMMول عMMام 
الحMMديث عن سMMيفه المسMMلول على المبتدعMMة وأعMMداء الMMدين،
فكانت كتاباته كMMالمنجنيق تهMMدم حصMMونهم وتحفMMظ بنيMMان هMMذه

الأمة.

      ثم في عصر غير بعيد عنا، قاد الجهاد الفلسطيني لأكثر من
نصMMف قMMرن الشMMيخ الحMMاج أمين الحسMMيني مفMMتي فلسMMطين،
وكذلك فعل الشيخ عز الدين القسام العالم السوري الذي انتقMMل
لأرض فلسطين وقاد الكتMMائب ليتصMMدى للإنجلMMيز واليهMMود وفي

الوقت ذاته كان ينشر الدعوة والعلم بين الجموع.

      فالعالم من أمثالهم كان وقود أمMة برمتهMا، تMMرجم علومMMه إلى
أعمال برغم التكاليف المكلفة، فأتقن السياسMMة بمعنMMيين اثMMنين،
سياسة الجماهير لمMا فيMه صMلاحهم، وسياسMة الحكم بMالحرص
على رعايMMة مصMMالح المسMMلمين وانتظMMام أحMMوالهم وثبMMاتهم عنMMد
المحن والمواجهات، على عكس السياسة في عصرنا اليوم التي
لا تتعMMدى الخMMداع والكMMذب والتذبMMذب تمامMMاً كمMMا لقنهMMا لنMMا
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الغMMرب. لا يحكمهMMا ضMMمير حي ولا قيم ولا مبMMادئ! فكMMان من
مسMMتلزمات هMMذا المكMMر، إقصMMاء تMMام للعلمMMاء وتجريMMد كامMMل
لحقMMوقهم في الوقMMوف على شMMؤون الأمMMة ومMMا يحكم مصMMيرها،
واقتصMر على تMوظيفهم فقMط في مMا يMتيح للحكومMات تMرويض

الشعوب المسلمة.

      ويقMMول ابن بMMاديس رحمMMه اللMMه في هMMذا الأمMMر: »الإسMMلام لا
يحجر على العلماء التدخل في أي شأن من شؤون العامة - كما
يزعم البعض في هMذه البلاد - بMل هم أولى من غMMيرهم بMذلك،
وهم رعاة الأمة المسMؤولون، وليس لغMMيرهم أن يسMMتهجن فعلهم
أو يلMMومهم إذا هم قMMاموا بمMMا يجب عليهم نحMMو أمتهم، وليسMMت
مهمة العالِم في الإسلام قاصرة على التدريس والإرشاد فقMMط -
وبعد فهل كان العلماء في كل أمة وفي كل عصMMر إلا قMMادة الفكMMر
والسياسة والدين؟«، لنعلم أن القيادة يوجMه دفتهMا عMادة العلمMاء
ممن عرف أسرارها وأعطاها حقها من الدراية والبذل والحكمة.

      وحMMتى نقMMرب الصMMورة نضMMرب المثMMل، ولننظMMر كيMMف يتم
عMMرض خMMبر يمس الإسMMلام للجمMMاهير كي تتقبلMMه، كخMMبر منMMع
النقMMMاب في بعض المجتمعMMMات المسMMMلمة، فيتناولMMMه الإعلامي
بسرعة وخفة ويبرره بجهل وتلبيس مهوناً من وقعMMه، في حين لا

يستشهد بقول العالم إلا على سبيل النقد والتهميش.
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      ولو أن الجماهير أنصتوا لصوت العالم لما تجرأ حاكم على
منMMع النقMMاب! ولكن الإعلام حMMاول جMMاداً أن يخلMMق الفجMMوة بين
العلمMMMاء والجمMMMاهير، وعلى هMMMذه نقيس في كMMMل نظم الحيMMMاة
اليومية، من قوانين تفُرض ترفضها الشريعة، ومعMMاملات تسMMري
تتعدى حدود الشريعة. ومع ذلMMك يلعب الإعلاميMMون دوراً مهمMMاً
في تهوين المصاب وتعويMد الجمMاهير على الصMدمات والتعبMير
على المواقMMف ووسMMائل الإلهMMاء بمMMا يوافMMق سياسMMات أربMMاب
مؤسسMMاتهم الإعلاميMMة الMMتي تقودهMMا أنظمMMة وتيMMارات لا تخMMدم

الإسلام بل كثيراً ما تحاربه.

      ولعل من أبرز ما يفسده الانقياد لغير العالم، هو ما يتأثر بMMه
المتلقي من أسMMلوب في الطMMرح أو كلمMMات في النقMMد، كقلMMة في
الأدب والتطMMاول والجMMدال، ومMMا حMMط من خصMMال، على عكس
العMMالم الMMذي يضMMخ معMMاني الأدب والأخلاق وتقMMوى اللMMه في

الأجيال.

      وبMMدل أن ترتبMMط الجمMMاهير بMMدينها وأصMMالتها وتعيMMد الثقMMة
بنفسها وطاقاتها، فيتجدد لها أمر دينهMMا وتنطلMMق الهمم بامتMMداد،
نشMMاهد التقهقMMر في مسMMاحات ضMMيقة فقMMط لطMMرح المشMMاكل
والشكاوى والتنديد دون توجيه الطاقMات للعمMل، فالنMاس ألفت
المشاهدة، اعتادت على مقاعد المتفMMرجين ولا تتحMMرك لمواقMMع
التأثير في الأمة، ولا مMMواطن العمMMل والعطMMاء، تقضMMي السMMاعات
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وهي تقMMرأ التحاليMMل الموجهMMة بعنايMMة، ثم يشوشMMها تحليMMل آخMMر
معMMMاكس ويحبطهMMMا تحليMMMل ثMMMالث مفلس! وهكMMMذا تMMMتراوح
النفسيات بين التحليلات والتكهنات وتنفصل العروة التي تربط
العبد بربه ودينه ومعالم الحق! وبدل أن يتبع النهج الرباني يغرق
في جMMMدالات الشاشMMMات. وبMMMدل أن يحكم على الأمMMر بمفهMMMوم
الإسلام يحكم عليه بمفاهيم الغMMرب القاصMMرة! وبMMدل أن يتعلMMق

باليقين يتعلق بالتصريحات البائسة.

      ومMMا يزيMMد الطين بلMMة أن أغلب العلمMMاء الMMذين يMMبرزون في
السMMاحة - بغض النظMMر عن الأسMMباب - تنحسMMر خطابMMاتهم في
نشMMر العلم الشMMرعي وتقMMويم السMMلوكيات، فجMMاءت خطابMMاتهم
انعزالية أو أصولية، في وقت ينبض فيه الشارع ويتلمس كMMل من
يداوي جراحاته ويلبي حاجاته ويتفاعل مع قضايا أمته، فكMMانت

الهوة.

      وهي الهوة ذاتها التي يزيد من تعميقها الركMMون لMMدعاوى مMMا
يسمى الديمقراطية، والعلمانية التي تفصل الدين عن واقع حياة
المسMMلم وتقطMMع الجيMMد المتصMMل بالسMMماء ليضMMيع المMMرء في
متاهMMات التخبMMط والشMMرك. ويMMا ليت شMMعري حين تصMMبح هMMذه
الأدوات مطلباً ملحاً لدى المسMMلمين بجهMMل وغفلMMة. يسMMتجدون
الحل في مسالك الغرب بعقيدته الفاسدة ويتركون الحلول الMMتي

يقدمها لهم الإسلام بالمحجة البيضاء!
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      بأيمانهم نوران ذكر وسنMة فما بالهم في حالك الظلمات؟!

      فمن لهMMذه الجمMMاهير حين يغيب العMMالم، من لهMMذه العقMMول
المشردة حين يخذلها العارف؟!

      وقد يتساءل أحدهم كيف نحيي المهابة للعلماء ونعيد زمام
 الحلقMMات القيادة لأيديهم، أقول الأمر معقد ويتحمل مسؤوليته

الثلاثMMة الMMتي تمثMMل تركيبMMة كMMل أمMMة، الطبقMMة الحاكمMMة، وطبقMMة
الجماهير، وطبقة العلماء، فإن أقصت الأولى حق العلماء، فعلى
الجمMاهير أن تفرضMMه فرضMاً، وتعيMد لهم مكMانتهم الحMMق، وعلى
العلمMMاء في الMMوقت ذاتMMه أن يكونMMوا قMMدر المسMMئولية وأن يثبتMMوا
استقلاليتهم وعدم تبعيتهم أو أنهم مجرد أدوات في يد حاكم أو
نظام، بل لا بد أن يفMMوزوا بثقMMة الجمMMاهير حين تصMMدق أفعMMالهم
أقوالهم، وحين تبصر فيهم الثبات على الحMMق ولMMو عنMMد سMMلطان

جائر.

      للأسف لقد أمعنت الآلة الإعلامية في تقزيم مكانة العلماء،
وذلMMك بمهمMMتين اثنMMتين، الأولى بتهميش دورهم والتقليMMل من
أهميتهم وإبعادهم عن ذاكرة الجماهير أو حصر دورهم في فقMMه
العبادات بدل معالجة قضايا الأمة، وهو مMMا أسMMميه الإقصMMاء من
دائرة التأثير الإعلامي في الجماهير، ثم الثانية، بسد الفراغ الذي
يتركونه، بعلماء السMMلطان أو الرويبضMMات أو حMMتى بMMرامج اللهMMو،
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فأضMMحت الMMبرامج الدعويMMة والدينيMMة - على أهميتهMMا - يلقيهMMا
لاعب رياضي، أو ممثلة راقصة أو جاهMMل لا يعMMرف حجم ظلمMMه

لنفسه ويا لهول المصاب!

      وتتتبعهMMا الجمMMاهير بسMMبب بعض التMMأثيرات والزخرفMMات
للMMترويج والتضMMليل، ويمكث العMMالم الMMذي غMMزا رأسMMه المشMMيب

يدخر علمه لأجل غير مسمى.

      وأستحضر هنMMا موقفMMاً مثMMيراً في عصMMر عمMMاد الMMدين زنكي،
حين تزاحمت الجمMMاهير على أعتMMاب المسMMاجد كمMMا جMMرى في

هM، فكسر الصاخبون الباكون المنMMبر واسMMتجاروا505بغداد سنة 
بنخوة الخليفة والسلطان السلجوقي، وبنفس الطريقMMة اسMMتجاب
المسMMMلمون في بلاد الشMMMام وخMMMرج أهMMMل حلب نسMMMاء ورجMMMالاً

هMMM، ودخلMMوا المسMMاجد ومنعMMوا النMMاس من532وصMMبياناً سMMنة 
 كسروا المنابر! لمواجهة الحملMMة الصلاة، مطالبين بالجهاد حتى

الصليبية، ولنشاهد كيف يكMون دور الجمMMاهير قياديMMاً مMMؤثراً في
بعض المواقف!

      وحين يكتمMMMل تواصMMMل الحلقMMMات الثلاثMMMة )دفMMMة الحكم
والعلمMMاء والجمMMاهير( وتتفMMق على تطMMبيق شMMريعة الإسMMلام، فلا
تحدثني بعدها عن عظمة العطاء ودرجات النجاح المبهMرة الMتي
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تبلغها الأمة المسلمة، ولكن إلى الآن حلقاتنا متفرقة وبينها وبين
بعض مسافات، بل بعضها مفقودة تماماً!

يَ!!ا اQيُّهَ!!ا الَّذِينَ آمَنُ!!وا اQطِيعُ!!وا اللَّهَ وَاQطِيعُ!!وا)      قMMال تعMMالى : 
، وأولMMو الأمMر الMMذين تجب طMMاعتهم(الرَّسُولَ واَ#وْلِي الامْ̀رِ مِنكمُْ

هم العلمMMاء العMMاملون، وهMMو تفسMMير جمهMMور السMMلف رضMي اللMMه
عنهم.

      بل المتبصر في أحوال الحكام في ذاك الزمان الMMذي مضMMى،
يجد الحاكم بنفسMMه عالمMMاً، سMMواء في عصMMر الخلفMMاء الراشMMدين
الMMذين كMMانوا أئمMMة وعلمMMاء للمسMMلمين، أو فMMترات قيMMام الدولMMة
الإسلامية متراميMMة الأطMMراف، وحMMتى إن لم يكن الحMMاكم عالمMMاً،
كان يستعين بالعلماء، ويستشMيرهم في كMل أمMور سياسMة الأمMMة،
وكان يحسب للعلماء ألMMف حسMMاب! كمMMا قMMالت أم ولMMد للرشMيد
منبهرة في وصف عبد الله بن المبارك وهي تMرى النMاس تنجفMل
إليه: هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يجمMMع النMMاس

عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهبة.

      فحين تترسMMخ قيمMMة العMMالم في مجتمعMMه، وتMMدين لMMه النMMاس
بالاتباع تخضMMع السMMلطة مهمMMا كMMانت متجMMبرة وظالمMMة، ثم لMMولا
ثبMMMات العلمMMMاء أمMMMام جMMMبروت الظلم لمMMMا انتعشMMMت الجمMMMاهير
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بمفاهيم العزة والثبات والكرامة والوحMMدة والمحبMMة والتفMMاني في
خدمة الإسلام.

      ولMMذلك اسMMتهدف أعMMداء الMMدين مراكMMز قMMوة المسMMلمين في
علمائهم وتمت محاربتهم وملاحقتهم وتحديد مساحة تأثيرهم،
وكلما بزغ نجم عالم وبدأت الجمMMاهير تتهMMافت عليMMه، غيّب في
زنMMازين السMMجون ونالMMه من الحقMMد مMMا نالMMه، تمامMMاً كمMMا أفMMرغ
الصMMMليبيون الفرنسMMMيون بMMMالأمس حقMMMدهم على الأزهMMMر حين
هMMاجموه بالمMMدافع وهMMدموا المنMMازل من حولMMه، وهMMدموا بعض
جدرانه، ثم اقتحمMوه راكMبين الخيMل.. ولكن مكMر أولئMك يبMور،
فكان أن نصر الله المسلمين بأن قتل كليبر خليفة نابليون طMMالب

أزهري هو سليمان الحلبي.

      لن أواصل وصف مشهد الاستغفال الMMذي تعيشMMه الشMMعوب
المسلمة حين تراجMع العلمMاء وتصMدر الإعلاميMون، ولكننMا على
الأقل أصMMبحنا نMMدرك مكمن الخلMMل، فإمMMا التMMدارك لتفعيMMلٍ ملحٍ
لدور العلماء بإعادتهم للواجهة وتوحيد جبهتهم وتحصMMينها، ثم
الحذر من تيارات الإعلام الجارفMMة وإعMMادة تقMMييم دور الإعلامي
ليناسMMب حجمMMه ويخضMMع لتوجيMMه العMMالم لمMMا هMMو نMMافع، وإمMMا
ستستمر حقبة التيه والظلام وتشتت الطاقات، إلى أن يشMMاء رب

عادل.
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33

العمل التطوعي: من الحلول المهمّشة

لم يزل العمل التطوعي سمة هذه الأمMة، منMذ انطلاقMة      

نورها يشق ظلام الأرض، إلى يوم ألقت بظلال حضارتها سMMباقة
بين الأمم.

     ويرجع هذا الاهتمام بالعمل التطوعي ابتداء لتلك المفMMاهيم
المسMMتقاة من معين الكتMMاب والسMMنة، والMMتي تMMدعو المسMMلمين

ومن تط!!وع خ!!يراً( )وتعاونوا على البر والتق!!وى) :بآيات الذكر
وافعل!وا الخ!ير( )وأوحين!ا إليهم فع!ل الخ!يرات( )فهو خير له

فاس!!!تبقوا(، تحثهم على المسMMMابقة للخMMMير )لعلكم تفلح!!!ون
(.  كMMل هMMذا في سMMبيل اللMMه وابتغMMاء مرضMMاته، لسMMانالخ!!يرات

اDنَّمَ!!ا نُطعِْمكُُمْ لوِجَْ!!هِ اللَّهِ لاَ نُرِي!!دُ مِنكمُْ جَ!!زاَء ولََاحالهم يMMردد )
(.شكُُوراً

      وعلى ذات الهدي حثت السنة النبوية المسلمين على العمل
الخيري وتواترت الأحاديث المحرضة على ذلك، قال صلى الله
عليه وسMMلم: " المسMMلم أخMMو المسMMلم لا يظلمMMه ولا يسMMلمه، ومن
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كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة
فرج الله عنMMه بهMMا كربMMة من كMرب يMMوم القيامMة ومن سMتر مسMMلما
ستره الله يوم القيامة ". وعن أبي موسى رضي الله عنMMه أن النMMبي
صلى الله عليه وسلم قال :"على كل مسMMلم صMMدقة"، قيMل: أرأيت
إن لم يجMد؟ قMال:" يعتمMل بيديMه فينفMع نفسMMه ويتصMMدق" قيMMل:

 قيMMل : أرأيت إن لم يستطع؟ قال: "يعين ذا الحاجة الملهMMوف "،
 قMMال:" يMMأمر بMMالمعروف أو الخMMير . قيMMل: أرأيت إن لم يستطع ؟

أرأيت إن لم يفعل؟ قال:" يمسك عن الشر فإنها صدقة ".

     وانعكست أنوار هذا الهدي في سير الصالحين من الصMMحابة
والتMMMابعين ومن تبعهم بإحسMMMان من بعMMMد ذلMMMك في العصMMMور
المتواليMMة، فكMMان التطMMوع لبنMMة أساسMMية في تماسMMك المجتمMMع
الإسMMلامي وحفظMMه بنيانMMه ورقيMMه. ويطMMول ذكMMر الأمثلMMة من سMMير
الخلفMMMاء الراشMMMدين والصMMMحابة والمسMMMابقين في تMMMاريخ الأمMMMة
المسMMلمة – رجMMالا ونسMMاء- من الMMذين خطMMوا صMMفحات مجMMد
يتشMMرف كMMل مسMMلم بقراءتهMMا والانتمMMاء لأمMMة يجمعهMMا القMMرآن

والهدف والهمة.

      ولم يحدد الإسلام نوع العمل الخيري وأجMMره، لأنMه مقMرون
بنية العبد وإخلاصه، بل قرن العطاء فيMMه – ولMMو قMMلّ- بالإيمMMان
لأهميته، قال صلى الله عليه وسMMلم: "الإيمMMان بضMMع وسMMبعون أو
بضع وستون شMMعبة فأفضMMلها قMMول لا إلMMه إلا اللMMه وأدناهMMا إماطMMة
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الأذى عن الطريق والحيMMاء شMMعبة من الإيمMMان "وقMMال صMMلى اللMMه
عليMMه وسMMلم : "السMMاعي على الأرملMMة والمسMMكين كالمجاهMMد في

سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار".

      ومن ينظر اليوم كيف يسوّق الغرب لمفهوم العمل التطوعي
عليMMMه ألا ينبهMMMر بهم، ذلMMMك أن المسMMMلمين كMMMانوا الأسMMMبق في
حضارتهم لهMذا التمMيز والخMير. يسMتمدونه من شMريعة ربانيMة لا
تعرف النقص، ولكنهم قوم أدركوا أسرار قوتنا، فأخذوا منهMMا مMMا

ينفعهم ليبنوا عليه بنيان مجد أمتهم.

      وفي وقت استُضعفت فيMMه الأمMMة المسMMلمة، تصMMبح الحاجMMة
للعمMMل التطMMوعي ملحMMة والسMMعي لMMه ضMMرورة وواجب. فالعمMMل
الخMMMيري يوظMMMف طاقMMMات المسMMMلمين فيمMMMا ينفعهم في دينهم
ودنياهم وينمي الشعور بالمسئولية والتكافل الاجتماعي، ويMMربي

 ويكسMMب صMMاحبه مهMMارات الإرادة على عقليMMة العطMMاء والبMMذل،
كثيرة وعلم، فيقوى نسMMيج المجتمMMع وتصMMمد وحدتMMه أمMMام كMMل

خطر.

      قMMال صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم: " مثMMل المومMMنين في تMMوادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا إشتكى منه عضMMو

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ".
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      وانتشار بركات التعMMاون بين النMMاس يولMMد المحبMMة والمMMودة،
ويغرس الفضيلة والقيم النبيلة، ويسد الثغMMرات الMتي قMMد يتطفMMل
من خلالهMMا المتربصMMون، كمMMا يقصMMر من المسMMافات بين أفMMراد
المجتمع الواحد، ويقوي شعور الإحساس بالغير، وهو ما يمثMMل

مبدأ الأمة الواحدة.

      لا يسMMعى صMMاحبه للمMMال، ولا للشMMهرة والجMMاه، يقدمMMه من
طيب نفس وسعة صدر في سMبيل أن يعم الخMMير بلاد المسMلمين

تحدوه الرغبة في الأجر والقرب من الله .

      ومن أراد أن يطرق أبواب هذا الخير، فعليه أن يختار لنفسMMه
المجال الذي يوائم عطاءاته ولا يستصغر العطاء مهما قMMلّ، فقMMد
ذكر الحديث إماطة الأذى وعليهMMا نقس كم من عمMMل صMMغير إن

استمر، قد يحقق التغيير في سير مجتمعاتنا المكلومة.

      قMMد تتفجMMر طاقMMات المMMرء في تقMMديم المسMMاعدة في مجMMال
التعليم أو تحسMMس حاجMMات الفقMMراء والمعMMوزين أو نشMMر العلم
والدعوة بين العامة أو الإصMلاح بين النMMاس وكMMل مMMا يMMدخل في

فلك تفريج الكربات.

      وقد يأخذ العمل التطوعي شكلا أكثر تنظيما وإدارة، كإقامة
مؤسسات وجمعيات تحتضن طاقات المسلمين وتوظفهMMا فيمMMا

يكون أثره أكبر، بحجم العطاء الجماعي وبركاته.
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      وفي وقت تمر به الكثير من بلاد المسلمين بنكبات حMMروب
وفقMMر وحاجMMة وقحMMط، فعلى المسMMلمين أن يؤسسMMوا مؤسسMMات
إغاثية كأولوية قصوى، تتMMولى نجMMدة المستضMMعفين والمهجMMرين

وتغنيهم عن استجداء رحمة الغرب.

      وللأسMMف رغم سMMخاء المسMMلمين لم تصMMل بعMMد منظومMMة
الإغاثة لدينا لمستوى الغرب بماديته. مع أن النظر في مؤسسات
الغرب الخيرية يحتاج لوقفة ونظMMر، إذ أنهMMا مؤسسMMات كMMان لهMMا
أدوارا خفية لم تنبر لتقديم المعونة بدون أهMداف سياسMية ترجMMو
من خلالها توسيع نفوذ حكوماتهMا وفMرض هيمنتهMا وتصMوراتها
في مجتمعMMات مستضMMعفة. ويكفي أن نشMMاهد حجم الفضMMائح
الMMتي اقMMترنت بأسMMماء كبMMيرة ولامعMMة لمؤسسMMات حملت لافتMMة
حقوق الإنسان والإغاثMMة بينمMMا كMMانت الأولى في الاتجMMار بالبشMMر

والتعدي على حقوقهم.

      نعم يمكننا نصرة الشعوب المسMMلمة اليMMوم وتقMMديم المعونMMة
والإغاثMMة لهم من خلال أبMMواب التطMMوع، من خلال التقMMرب للMMه
بالعبادة والدعاء، والذي هو أضعف الإيمان أن يرفMMع اللMMه الظلم
عن كاهل المسلمين ولكن أيضا بالمسارعة لسد الثغMMور وتغطيMMة
المسMMMاحات الفارغMMMة في الخطMMMوط الأماميMMMة ، كخMMMط الMMMدعوة
والإعلام وخMMط الطب والإغاثMMة وخMMط الصMMدقات والكفMMالات.

وغيرها.
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      ويMMدخل في هMMذا، العمMMل على نشMMر العلم وتحفيMMظ القMMرآن
ودعم المؤسسات الراعية لكل ما يبُقي مصMMادر التلقي محفوظMMة

من البدع والانحرافات .

      وما يعكس روعة العمل التطوعي ذلك التنوع والبسMMاطة في
الطرح الذي يمكن أن يتحقق بأفكار عملية وفعالة، وقد يبدأ من

مجرد إعارة كتاب إلى إنشاء مكتبات ومراكز بحث ودراسات.

      ومن بين المجMMالات الMMتي قMMد يMMبرع فيهMMا المسMMلم، مجMMال
الإعلام الذي أصبح بحد ذاته ساحة معركة تدور رحاهMMا في كMMل
لحظة وحين، ولا يخفى تأثيرها على كل لبيب، فليتخذ لMMه ثغMMرا
يدافع فيه عن الإسلام ويدعو فيه لوحMMدة الأمMMة والعMMودة لكتMMاب
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يهدي الله به عبدا فهو

خير له من حمر النعم.

      فضMMMMلا عن رد الأباطيMMMMل وتفنيMMMMد الشMMMMبهات والتصMMMMدي
للمتسلقين والمتربصين كي يعلم المتجرأ أن للدين أوليMMاء ولكي

ننتشل المغفلين من الانزلاق.

      ومن الصMMعب تلخيص جميMMع أهMMداف العمMMل التطMMوعي في
حياة المسلم ولكن يمكن للمقبل عليه حصر خطط العطاء لديMMه
بحسب حاجة المجتمع الذي يعيش فيMMه، فكMMثرة الفقMMراء، تعMMني
توسيع سبل جمع المال والصدقات لسد حاجاتهم. والتحMMريض
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على أداء فريضة الزكاة والتنبيه على أهميتها كفMMرض من فMMروض
الإسلام وحق لمستحقيها.

      وكMMثرة الجهMMل تعMMني الاعتنMMاء أكMMثر بنشMMر العلم والمعرفMMة
والدعوة بينهم.

      وكMMMثرة التهجMMMير والقتMMMل، يعMMMني مسMMMاعدة المسMMMلمين في
الاستقرار وتلبية نقائصهم وسد حاجاتهم.

      وكMMثرة المMMرض والمMMوت، يعMMني أن نبحث أسMMباب تحسMMين
الظروف الصحية لإخواننا وتوفير الأدوية والمعونة الطبية لهم.

      وكثرة العقوق والهموم والغم والكMMرب، يعMMني إحيMاء القMMرآن
في النفوس والسعي ببين الناس بالذكر.

      وكMMثرة البMMدع والانحرافMMات والتشMMويه لهMMذا الMMدين والحMMق،
تحتاج لمن ينبري في عالم الشMMبكات وميMMادين المواجهMMة ويبلي

بلاء الفارس الحسن.

      وعلى هذه يمضي يوم المسلم كالمرابMط يتحسMس الثغMرات
في مجتمعMMه فيسMMدها غMMير مبMMال بإحسMMان النMMاس الظن فيMMه ولا
بمردود شMهرة أو مMMال يأتيMMه، بMMل كMل همMMه أن يتقبMMل اللMMه سMMعيه

ويعلي ذكره ويبارك في زرعه وجهده.
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      بمثMMMMل هMMMMذه المفMMMMاهيم السMMMMامقة لن يبقى في المجتمMMMMع
الإسلامي إلا التعاضد والتMMآلف غالبMMا ونحقMMق ولMMو جزئMMا يسMMيرا
مما يضمنه الاقتداء بنهج الرسول الكريم صلى اللMMه عليMMه وسMMلم

عند المسابقة بالخيرات.

      فإلى أن نشاهد ثمMMار هMMذا الحMMل المهمّش في واقMMع حياتنMMا،
نرجو أن يكون لكل فرد منMMا عملا تطوعيMMا في حياتMMه، وكلمMا تم
التنسيق وإدارة الجهود بشكل جماعي هادف. كلما كانت النتائج
أكثر تأثيرا وفعالية، ولن تلبث أن تظهMر بركاتهMا على ملامح أمMة

.أثقل كاهلها طول الانتظار والغفلة

  ✿ ✿ ✿
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34

!منظومة الا&خلاق في خطر

      قال رسول اللMMه صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم : "إنمMMا بعثت لأتمم
مكMMارم الأخلاق". والمتأمMMل في معMMاني هMMذا الحMMديث يMMدرك أن
المجتمMMع الجMMاهلي لم يكن يخلMMو من بعض مكMMارم الأخلاق،
والMMتي نجMMدها في أشMMعار الجاهليMMة ومواقMMف العMMرب القديمMMة
الراسMMخة من كMMرم وشMMجاعة ومMMروءة وإيثMMار ومMMا يMMدور في فلMMك

العطاء الإنساني.

      نجدها في أشعار عنترة العبسي الذي قال:

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك
 إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

يخبرك من شهد الوقيعة أنني
 أغشى الوغى وأعفُّ عند المغنم

      أو في قوله:

وأغض طرفي إن بدت لي
 جارتي حتى يواري جارتي مثواها

483



      والأمثلة في هذا الباب تطول، لكن ومع ذلك كان المجتمMMع
الجMMاهلي فاسMMدا وينقصMMه الكثMMير من الأخلاق والمكMMارم لتعلقMMه
بالوثنية وعبادة الأصنام والكثير من التيه والضياع، وهو النقصان

 أتمه وأقMMام نظم الحيMMاة فيMMه، الإسMMلام ببعثMMة النMMبي محمMMد الذي
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء.

      واكتمMMل صMMرح منظومMMة الأخلاق في عصMMر النبMMوة بعMMد أن
نMMMزلت آيMMMة )اليMMMوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمMMMتي
ورضMMMيت لكم الإسMMMلام دينMMMا(. واسMMMتلهم الجيMMMل الفريMMMد من
الصحابة الفكرة والمعتقد، فMMترجم مثاليMMات الإسMMلام إلى واقMMع،
وارتفع بالواقع البشري إلى درجة المثال. ويرجع الفضل في هذا
التMMألق إلى الارتبMMاط الوثيMMق في حس ذلMMك الجيMMل بين حقيقMMة
الإيمان وبين القيم الخلقية التي يشتمل عليهMMا هMMذا الMMدين. لقMMد

كانت أخلاقهم تنبض بM )لا إله إلا الله(.

      ولعل ما يثير الإعجاب بعظمة عطاء ذلMMك الجيMMل النMMاجح،
أنهم في حقيقتهم لم يكونوا إلا بشرا، تعتمل في نفوسهم داوفMMع
بني آدم، إلا أن حرصهم على الثبات في مسMMتوى السMMموق .. فلم

يستكينوا للهبوط أبدا ،كان كفيلا بتحقيق التميزّ والسبق.

      وهذا ما يفسر ولو جزئيا براعتهم في نشر الإسلام في ربMMوع
الأرض الفسMيحة وبين الأقMوام والملMMل الكثMيرة، حيث اجتMMذبت
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قيمهم الراقيMMة كMMل من تعامMMل معهم. وليسMMجل التMMاريخ عبقريMMة
الإسلام وسمو عطائه ومجد حضارته وهذا جزاء من اتبع الأثر.

     أمMMا اليMMوم! فقMMد وصMMل بنMMا خMMط الانحMMراف الطويMMل إلى أمMMة
ضMMعيفة متفرقMMة، تحمMMل الإسMMلام إسMMما بلا معMMنى، إسMMلاما بلا
أخلاق، بMMل إسMMلاما متهالMMك القMMوى الاجتماعيMMة والاقتصMMادية
والسياسية والعسMكرية والماديMMة والروحيMMة .. فمMMاذا بقى فيMMه من

حقيقة الإسلام؟!

      لقد انحرف المسلمون اليوم عن حقيقة الإسلام التي عرفها
العالم في عصر النبوة والصحابة، سلوكا وتصورا. وعزلوا الMMدين
عن نظم الحياة المختلفة، وتوارت العقيدة وراء مغريMMات الMMدنيا
الفانية، وحسابات البشر القاصMMرة، فكMMانت نتMMائج ذلMMك، شMMعوبا
مهزومة مستسلمة قد هيمن عليها الغرب، وعجزا قد ضMMرب في

صميم القلب بدت أعراضه في الأجيال المقبلة.

      ولا شMMMك أن تMMMداعي الMMMدول الغربيMMMة وانMMMدحار المشMMMروع
الاسلامي كMMان السMMبب الأول في موجMMة التغMMريب المظلمMMة الMMتي
حقنت القيم الغربيMMة المعلبMMة في قMMوالب مخصصMMة للاسMMتهلاك
الإسMMلامي، ليظهMMر الانفصMMام في أوضMMح مشMMاهده يغذيMMه ذلMMك

التفلت البشرى الطبيعي من التكاليف كلما امتد الزمان.
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      وحين نتأمل درجة انهيار المنظومة الأخلاقيMMة اليMMوم في كMMل
مجالات الحياة، الاجتماعيMMة والسياسMMية والثقافيMMة والاقتصMMادية
والعسكرية، ندرك أن الإسلام أضMMحى يعيش غربتMMه الثانيMMة الMMتي

صلى الله عليه وسلم. تحدث عنها رسول الله

      لقد فسدت الأذواق وأصMMبح الإعلام يقMMدم ألوانMMا من اللهMMو
والفساد يتذوقها البعض على أنها ثقافة وحضMMارة وفن وارتقMMاء،
واسMMتهدفت المMMرأة بشMMيء من التخصMMيص فتجاذبتهMMا دعMMوات
التسفيه والتغMMريب، رُسMMمت لهMMا المMMرأة الغربيMMة مثMMالا للاقتMMداء،
لتنزع عنها ثوب الحياء وتطمس أنوار العفMة والحكمMة وتتسMMابق
على سMراب الMدنيا الزائMل وشMهوات لا طائMل منهMا ولا خلاص،
وأبرزت الراقصة العاريMة كمثMال وقMدوة، بكMل جMرأة، واحتقMرت
المحتشمة المثابرة باجتهاد وهمة، بكل خسMMة. ليكMMون المقيMMاس
في نجاحMMات البشMMر فاسMMدا بكMMل مMMا تعنيMMه الكلمMMة من معMMنى..

الناجح فيه الأشد انحرافا وفسقا.

      وباستهداف المرأة مصMMنع العطMMاء في المجتمMMع الإسMMلامي،
تسMMتهدف الأسMMرة ويسMMتهدف المسMMلمون بجمMMوعهم لأجيMMال
متتالية. وكذلك يستهدف يوميا الشباب والأطفال ببرامج هدامة
تبث ببهرجMMة تلفت الأنظMMار هMMدفها الأول والأخMMير سMMلخ ذلMMك
المسلم وتلك المسلمة من أصالته وعقيدته وخلق الريبة والشك
في صدره، وشغله عن معالي الأمور ونافعها والرمي بMMه في حفMMر
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الشMMهوات والملMMذات ومMMا حMMط من اهتمامMMات البشMMر. يسMMوقون
مفاهيم لم يعرفها الإسMMلام بMMل يMMترفع عنهMMا، ويحقنMMون ثقافMMة لا

تمثلنا ولم تكن يوما سبب سعادتنا وتحررنا ورقينا بين الأمم.

      لقMMMد انقلبت المفMMMاهيم تمامMMMا، وأصMMMبح الالMMMتزام بالMMMدين
كالقبض على الجمر والدفاع عنه جريمة لا تغتفر ثم الدعوة إليه

تطرف في عصر علمانية تطغى وتحتقر.

      وزاد الطينة بلة متنطعون سلطوا أقلامهم لترسخ القيمة فيما
يراه الإنسان باجتهMاد منMه شخصMي مهمMا كMان شMاذا أو نفعيMا أو
مبتMMMدعا، وهمّشMMMوا شMMMرع اللMMMه، وهMMMاجموا مصMMMادر القيم في

تشريعات السماء.

ة، ماديMMة بحتMMة، تسMMتند لنزعMMات البشMMر ّMMانت قيمهم هشMMفك      
المتغيرة والطالحة، في حين قيم الإسلام لا تتبدل مع الزمان ولا
المكان، لا تتأثر بإقبال الدنيا أو إدبارها، لا في موقف قوة وظفMMر
ولا في موقMMف ضMMعف وألم. ومMMع ذلMMك تخلMMوا عنهMMا وتمسMMكوا

بالوهن.

      ثم لم نجMMني من الغMMرب من سMMوء كمثMMل تMMأثر المسMMلمين
بسMMلطة الثقافMMة الغالبMMة، لتصMMبح الديمقراطيMMة المسMMتوردة أسMMمى
مطالب المسلم والعيش على الطريقة الأمريكية المضMMطربة قمMMة

الحضارة والتميزّ.
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      في حين وبأدلMMMMة الواقMMMMع، أثبت الغMMMMرب فشMMMMل منظومتMMMMه
الأخلاقيMMة ونفMMاق دعاتهMMا وكسMMاد سMMوقها، نشMMاهده بأوضMMح من
الشMMMمس في رابعMMMة النهMMMار في معMMMدلات الجريمMMMة والانحلال
والفساد في مجتمعاتهم، نبصره عند كMMل مواجهMMة أو حMMرب، أو
أزمMMة إنسMMانية أو ضMMعف، حيث يMMبرز شMMبح الجشMMع والصMMلف
ويكشMMف الغMMربي عن وجهMMه الكMMالح، محتلا للأرض والفكMMر،
متواريا خلف لافتات حقMMوق الإنسMMان والحريMMات في حين جMMاء
بعسMMكره وترسMMانته ليهMMدم الإنسMMانية ويسMMتعبد العبMMاد بسياسMMات
الإذلال والقهر وينهب ثرواتهم بدهاء ومكMMر. ويصMMطدم المسMMلم

أمام مشهد يردد:

قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر
وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر

      لم يعMMد صMMادما لنMMا أن نشMMاهد الألفMMاظ البذيئMMة تتقاذفهMMا
الأصMMوات الMMتي تحمMMل أسMMماء مسMMلمة، لم يعMMد مثMMيرا للهدشMMة
تطاول الصغار على الكبار وتجاوز حدود الاحMMترام والتوقMMير بين
الفئMMMات بفحش في القMMMول والفعMMMل. وهMMMل يُسMMMلب من إيمMMMان
الإنسان إلا بمقدار بذاءة لسانه فقد قال صMMلى اللMMه عليMMه وسMMلم:

)ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذئ(.
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     لم يعMMMد مسMMMتهجنا اختفMMMاء الأخلاق والقيم لتحMMMل محلهMMMا
الواجبات الوطنية أو النفعية الأنانية باسم الحرية والتحضر.

      لم يعMMد غريبMMا استشMراء الكMMذب والافMتراء، ولا نشMر الإفMك
والبهتMMMان ولا تسMMMخيف الحيMMMاء والحلم، ولا تضMMMييع الأمانMMMة

والعهد، والغاية تبرر الوسيلة.

      لم يعMMد ينكMMر أحMMد جMMرائم العMMدوان والظلم والاحتيMMال حين
قسMMى القلب وتحجMMر، لقMMد أصMMبح دم المسMMلم رخيصMMا وحرمتMMه
مهانMMMة وسMMMلب حقوقMMMه وابMMMتزاز ممتلكاتMMMه مستصMMMاغا، وكMMMثرة

المساس تفقد الإحساس.

 أن أزمتنا الأخلاقية قد تجذرت في عمقنMMا، في أنفسMMنا      ذلك
وفي كل ما يتعلق بحياتنا. نبصرها في الأسرة الواحدة بين المMMرء
وأخيه وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيMMه وكMMل من في محيطMMه القMMريب
والبعيMMد، نبصMMرها في المؤسسMMات والجامعMMات، في الأسMMواق
والتجمعات، في مجMMالات العمMMل والتجMMارة والمMMال، في مواقMMع
التواصل والإعلام، في ثورات الشMMعوب وحMMتى المقاومMMات، في
كل حلقة وصل بين اثنين، نبصرها في سوريا واليمن وفلسMMطين
وكMMل بلاد بهMMا ألم أو فاقMMة تركناهMMا لوحMMدها تسMMتجدي الرحمMMة
والإغاثة! لم يعد هناك من خط خشية أو تقوى، فكيMMف سMتكون

النتائج مع مثل هذه الفوضى ثم نسترجي النصر!
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     لقد أخطأ من جعل الأزمة الأخلاقية في هامش أزمات الأمMMة
اليMMوم، بMMل هي محMMور أزماتهMMا وسMMبب استضMMعافها كمMMا يكMMون
علاجها سبب عودتها ونهضتها ومقيMMاس حضMMارتها ورقيهMMا، أو

لم تسمع لقول أحمد شوقي:

إنمMا الأمMم الأخلاق مMا بقيMت
فإن هم ذهبت أخلاقMهم ذهبMMواً

     فإن لم يتدارك كل مسلم ومسلمة نفسه ثم أسMرته ثم محيطMMه
بMMMالحرص على القيم السMMMامية للإسMMMلام العظيم وبنشMMMرها بين
الجموع للتأثير، إن لم يتMMدارك كMMل راع رعيتMMه لحفظهMMا من هMMذا
الخطر الداهم، فلن نحلم بتجاوز مرحلة الاستضعاف الMMتي نحن

فيها اليوم.

      نعم لقد أضMMحت منظومMMة الأخلاق لMMدينا في خطMMر، وإن لم

.نتداركها بسرعة كي تثبت، فذاك شر مستطر

  ✿ ✿ ✿

(09/02/2021)تمّ بفضل الله.. 
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حقوق النشر محفوظة لجميع المسلمين والمسلمات.

يُرجى ممن شاء نشر الكتاب ا&ن يتواصل مع فريق

لكتروني التالي:  Iيقظة على البريد الا

yakadamagcontact@gmail.com
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